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الحمد لله منزل الكتاب على خیر خلقه نذیرا وبشیرا» جعله حجهة على 
العالمین» وحرّم القول فيه عليه بغیر علم فقال: «فل نا عم زر التوکیش نا 
ظھر ینا وما بط وال والبتی بتر ال وان شرا پا ما کر بل بوه سلطا وآن 
مووا عل اله مَا لا مكو 6 [الاعراف: ۳۳]ء فوجب على المسلمين الحذر 
من ذلك» وما كان ليكون الحذر الا بمعرفة الصحیح من العلم یتبع» والقاسد 


والصلاة والسلام علی رسوله المجتبی» خیر مفشر لکلام الله الذي 


قال الله عنه: وأا لإ لكر لبي لاس ما نَل إل [النحل: ٤٤]ء‏ 


فأرشد أصحابه إلى الطريقة المثلى في فهم كتاب ربهم» وحذرهم من أهل 
الزيغ فيهء فقال فيما روته عنه للصٌّدّيقة ابنة الصديق: «تلا رسول الله بل هذه 
3 ف م م عر رص سم اه ل ص 2 سا 
الا ة: هو زیت لعف الكتبَ ونه ايت متكت هن أم الکتب وم متکلیهت 
ام ین فى فلویهم رب مت ما تكب ينه أي تة وبا تويزو وما يكم 
تأويلة: إلا أن واس ف لیا رن امتا ہی كل من عر یا تا يله إل اور 
لیب (6> (ل عمران: ۰2۷ قالت: قال رسول الله ل4: فإذا رأيتِ الذين 
يشسعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 

معاني كلام ربهم» بما أرشدهم إليه نبیهم» وبما التزمه أصحابه الآخذون عته. 
عن أن يقفوا في فهم آية» وإن خفي على بعضهم شيء منه؛ لم يخف على 
غيرهم» فرضوان الله عليهم أجمعين. 








رن سس د د المقد مه 

آما بعد : 

فان من حسنات معهد الامام الشاطبي التابع لجمعية تحفیظ القرآن بجدة 
بالمملكة العريية السعودية - بناء مناهج خاصة للمعهد اقترحوا مفرداتها» ثم 
وکلوا آمرها لمختصین» وشرعوا في استکتابهم لتألیف هذه المناهج الدراسيت 
وترکوا أسلوب التلفیق مما هو مطبوع. 

وکان مما e‏ فيه منهج علوم القرآن الذي د نشر باسم «المحرر في 
علوم العا ثم اتجهت أنظارهم إلى مادة "أصول التفسير' > فأَلْمَوْها مادة 
قيّمة مُهِمَّةء إلا مفرداتها منثورة في بطون الکتب» ولیس تم کتاب منهجي 
یجمعها مع وجود مدال فيها يَعُوزُها الجمع والتمثيل» وتفتّقِر إلى حسن 
الترتیب والتبویب» وتتطلب التأصيل والتحريرء فأوكلوا مُهِمّة ذلك إلى العبد 
الفقيرء فكان هذا الكتاب الذي خرج موسوما ب«التحرير في آصول التفسیر». 
وقد كان لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد جهد مشكور في 
التنسیق مع المختصین» من خلال اقتراح مفرداته وتحكيمهاء ثم الاطلاع على 
مُسَوّدة کتابه وتدریسها. ثم المشاركة في إعادة النظر في بعض مسائله وترتیبها 
واستکمال جوانبه التعليمية وتحریرها» والمساعدة في مراجعة طبعته النهائية 
وتدقیقها إضافة إلى إحالة تحكيمه إلى ثلة متميزة من آأهل الاختصاص. كان 
لهم آثر واضح في إثراء مادته» وتصحيح عبارتهء والإسهام في خروجه بهذه 
الصورة. 

وتضمنت مادة هذا الكتاب ‏ كما رسمها المعهد لطلابه ‏ أربعة فصول» 
هي : 

الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف أصول التفسير. 

المبحث الثاني : تاريخ أصول التفسير. 

الفصل الثاني : مصادر التفسیر. وفیه خمسة مباحث : 

المبحث الاول : القرآن. 








المبحث الثاني : السنة. 

المبحث الثالث : آقوال السلف. 

المبحث الرابع : الإسرائيليات. 

المبحث الخامس : اللغة. 

الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن (طرق الوصول إلى التفسیر) وفيه 
ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: الثقل. 

المبحث الثاني : الاجتهاد (القول بالرآي) . 

المبحث الثالث : العلوم التي یحتاج الیها المفسر بالرأي. 

الفصل الرابع: الاختلاف في التفسیر والاجماع علیه . وفیه ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول: آسباب الاختلاف. 

المبحث الثاني : آنواع الاختلاف. 

المبحث الثالث : الاجماع في التفسیر . 

الفصل الخامس : قواعد التفسير والترجيح » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: قواعد التفسير. 

المبحث الثاني : قواعد الترجيح. 

وقد اجتهدث في لَمّ شتات هذا العلم. وترتيب مفرداته. وتحرير 
مسائله» وتوضیح آفکاره. واخراجه في (طار علمي میس راجيا من الله و 
أن یُحَمَق حاجة المتعلمین وِيُِلَبّى مطالب آهل التأویل ويُوّصّل لديهم ملكة 
التقسیر . 

كما حرصت على ذكر الموضوعات الأساسية لهذا العلمء مع تعزیزها 
بالأمثلة الموضحة» خصوصًا من تفسير شيخ المفسرين» وإمام المحققين؛ 
محمد بن جرير الطبري»ء وذيّلت كل مبحث بأنشطة إثرائية تتضمن قراءات 
مقترحة للتوسع والاستزادة في موضوع المبحث» وبحوث مقترحة للمتقدمين في 


هذا العلم . 








چ هم | لمقد مه 
انوس تسب 


وقام مرکز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد برسم خرائط ذهنية 
تجمع شتات الموضوعات وتقربها وتعين على تذكرهاء ثم ختم كل مبحث 
بخلاصة تُجيِل مسائله. وتجمع مُهِمّاتهء وألحق بها أسئلة تقويمية تشتمل على 
أسئلة نظرية تعين على الفهم والتأمل» وآخری تطبيقية تحثْ على إعمال العقل 
والدژية والبحث والاستتباط . 

ولا شك آن بلوغ الکمال غاية لا تدرك ولا یخلو عمل بَسَرِيّ من 
نقص» ومن ثم آمل ممن يعثر في هذا الكتاب على خلل أن يُوَججهني 
لتصحيحهء آو یجد قصورا فيتبهُني لاستدراکه. 

وختامًا أشكر من حکم هذا الکتاب من ناحية علمية آو منهجية متعلقة 
ببناء المناهج» وکلّ من کان له آثر فيه» وأخصٌ بالشکر الاخ فژاد آبو الغیث 
الذي كان له دور کبیر فیما قام به المرکز من آعمال في خدمة الکتاب 
والدكتور خالد الواصل الذي أعدّ خرائطه الذهنية» وأسدى إِلَىَ ملحوظات 
أسهمت في تهذيبه وتيسيره للفئة المستهدفة» بعد قيامه بتدريس مسودة الكتاب 
لطلبة المعهد. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على معهد الإمام الشاطبي الذين 
تَبنَوْا مشروع تأليفه وطباعته . 

وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد وفى بالغرض الذي رُسم لهء وأن 
يتقبله عملا صالحًاء إنه وَلِنُ ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمین . 


ك2 د/مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار 
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آهداف مفرر أصول التفسير: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرًا على أن: 
یعرف اصول التفسیر» ويذكر تاريخها. 

یقدر جهود العلماء في خدمة علم آصول التفسیر . 

یمتلك مهارات التعامل مع المصادر المعتمدة في تفسپر القرآن. 

يتعرف على طرق تفسیر القرآن الکریم. 

يعلل الاختلاف في تفسير القرآن» ويميز بين أنواعه. 

يوظف ما تعلمه من قواعد التفسير في تفسير القرآن. 

يوظف ما تعلمه من قواعد في الترجيح بين أقوال المفسرين. 


ای تشه کت تا 
اگوی ج ما د تیک 1 
۳ ۳ 


الفصل الأول 


أصول التفسير 
نعريفها وتاريخها 
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آهداف الفصل الاول: 
آصول التفسیر: تعریفها وتاریخها: 


یتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل آن یکون قادرا علی آن : 
يعرّف أصول التفسير. 

يعدد مسائل علم أصول التفسير. 

يذكر نشأة علم أصول التفسير. 

يبين الغرض من علم أصول التفسير. 

يقدر جهود العلماء في خدمة علم أصول التفسير. 





الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاریخها _ و بم 
تت .سس bka‏ 00 
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حت المبحث الأول 


جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف 
ومضاف إليه - بتعريف المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين 
المراد من المصطلح . 

ومن ثمء فإن أمامك ثلاثة تعريفات: 
- تعريف الأصول. 
- تعريف التفسير» وسيتضمن الإشارة إلى تعريف (المفسر). 
- تعريف أصول التفسير. 
و عو الأول 

الاصل في اللفغة: آسفل الشيء. ومنه وله تعالی: ألم بر کف صَرَبَ 
ل کلا کا یب كتكرز ب أشنا كيت دتا ف اک 45 
[إبراهيم: 74]» وقوله تعالی: ما عتم ًن ية أو سرا امه ع وله 
دن آله وزی الْقَسِقِينَ €6 [الحشر: .]١‏ 

ومذا يعني آن الاصل هو الاس الذي تقوم علیها الشجرة وإذا سقط 
آس الشي» سقط ما فوقه. ولهذا قیل في تعریف الاصل: هو ما یبنی علیه 
غيره» وهذا تعبیر مأخوذ عن المعنی اللغوي. 

ومن هذا التعريف المذکور للاأصل؛ أخذ تعریف (الاصول) في 
العلوم» فهي الأسس التي يعتمد عليها علم ما بحسب إضافته إلى علم من 
العلوم. 





۳۳ المیحث الاول: تعریف اصول التفسیر 
ای مس ۳۳ 


ثانا : تعر يف ۱ 
التفسير من مادة (فسر)» ومعانيها تذور حول الكشف والایضاح والبیان. 
ومعنی قولهم : فسر الکلام؛ أي : وضحه. وآبان عن المراد من كلام 
ازربکن (۲۲. 
وغلب استخدام لفظ (التفسیر) علی بیان معنی کلام ال ولفظ (الشرح) 
على شرح كلام رسول الله يده وعلى شرح الأشعارء وعلی شرح الکتب. 
والمراد بالتفسير هنا (تفسير القرآن) وعلى هذا: 


)١(‏ مما يستطرد به المعرفون للتفسير؛ ذكر الفرق بين التفسير والتأويل» ويمكن القول 
باختصار : 
- إن التأويل يأتي بمعنى التفسيرء وهذا الاستعمال قد ورد عن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم وكذا ورد في اللغة» وحكاه بعض أثمتهاء وهو الذي سار عليه الطبري في 
استعماله لهذا المصطلح؛ وبه سمی کتابه (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) هو 
الوجه الثاني الذي فسر به بعض السلف قول الله تعالى: «رََا یم تأویه: لا ای 
لیم في ليآ [آل عمران: 7]؛ أي: ما يعلم تفسير المتشابه إلا الله والراسخون 
في العلم. 
- ان التأویل يأتي بمعنی ما یژول الیه الکلام. فان کان خبرا فتأویله وقوع الخبر 
وإن كان أمرّاء فتأويله العمل بهء وإن كان نهيّاء فتأویله ترکه. 
وهذا المعنى هو التفسير المشهور لقوله تعالى: «وبًا يَمْمُ تأريلة: إلا أده أي: ما 
يعلم ما تؤول إليه حقائق القرآن ووقت وقوعها إلا الله. وأما الراسخون في العلم 
فلمعرفتهم بهذا يقولون: آمنا بما لا يعلمه إلا الله» وكل المحكم والمتشابه من 
عند الله . 
وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان الصحيحان» وما سواهما من المعاني التي يفرق 
بها بين التأويل والتفسير لا تعدو أمرين : 
الأول : تحكم في تخصيص المصطلحات لا دلیل عليه. 
الثاني : أن يكون التفريق داخلًا في أحد هذين المعنيين الصحيحين» ويكون جزءًا من 
أحدهماء ولیس قولا مستقلا عنهما . 
ینظر : مفهوم التفسیر والتأويل والتدبر والاستنباط والمفسر لمساعد الطیار (ص : ٩۱‏ 
وما بعدها). 


250 ينظر - مغلا ر معجم مقاييس اللغة لابن فارس» الفاء والسین والراء. 


الفصل الاول: أصول التفسیر: تعریضها وتاریخها ۰ 





وخرج بقولنا: (بیان معاني) ما کان بیانّا لغیر المعاني» کبیان كيفية 
الاداء الذي هو من علم القراءات» آو بیان عدد آي السورة الذي هو من علم 
عد الاي. آو بیان الفوائد المستنبطة. الذي يدخل فى باب الاستنباط . 

ولما كانت معرفة آصول التفسیر تتوقف علی معرفة المراد بالتفسیر» فانه 

۱ - قال ابن کثیر (-::0۷: «وقوله: «#كام بر 69 [عبس: 15]؛ أي : 
خلقهم کریم حسن شریف. وآخلاقهم وآفعالهم بارة طاهرة کاملة. ومن هاهنا 
ينبغي لحامل القرآن آن یکون في آفعاله وأقواله علی السداد والرشاد» '. 

فالجملة الأولى من كلام أبن کثیر تفسیر وقوله: «ومن هنا. . . إلخ» 
استتباط" ۳ . 

۲ - قال الشوکانی (-:۲۰۰): «وقرأً الجمهور: «قلْ آخودک» [الناس: ۲۱ 
بالهمزة. وقریء بحذفها. ونقل حرکتها لی اللام. وقراً الجمهور بترگ الامالة 
في الناس» وقراً الكسائي بالامالة. ومعنی (رب الناس): مالك آمرهم. 
ومصلح آحوالهم»“ . 

ما ذكره الشوكانى رت:١76١)‏ من تحفيق الهمزة أو نقلهك وامالة آلف 
الناس أو فتحها - لا علاقة له بالتفسيرء بل هو من علم القراءات الذي يؤخذ 
)١(‏ التعبير هنا بالقرآن أخصر وأدق من التعبير يكلام الله؛ لأن كلام الله يشمل القرآن 

وغيره؛ والمراد كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فإذا قلنا: القرآن الكريم لم ينصرف 

إلا على كلام الله المعجز المتعيد بتلاوته؛ فهذان الوصفان لا ينطبقان إلا على القرآن. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر؛ تحقيق سامي السلامة (۸:۳۲۱). 

(۳) والفرق بین التفسیر والاستنباط: آن التفسیر مختص بمعرفة المعاني» والاستنباط 
مختص باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والاحکام الخفية. (ینظر: منهج 
الاستنباط من القرآن الکریم؛ لفهد الوهبي» (ص‌۵۸). 

)€( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : تفسير سورة الناس . 


و الميحث الأول: تعريف اصول التفسیر 
و 


من كتب هذا العلم؛ لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنى تلك 
الآ 


Ê 


وما ذكره من بيان معنى (رب الناس) يدخل في التفسير؛ لأن فيه بیانا 
لمعنی الربوبية . 
تعريف المفقسر : 

بعد آن عرفت مصطلح التفسیر بأنه: (بیان معاني القرآن) فانه یمکن آن 
يقال : 


المفسر هو المبينُ لمعاني القرآن. 


ویدخل في هذا: کل من کان له آراء في التفسیر» وکان ممن تصدی له 
بالتألیف او التدریس"". 


الا“ تعر يف أصول التفسیر : 

إذا أدركت الفرق بين (التفسير) وغيره من المعلومات التي يذكرها 
المفسرون في کتبهم. فان ذلك يعينك علی معرفة (مسائل آصول التفسیر) التي 
تحتاج إليها لفهم كلام الله تعالی . 

فإذا كان التفسير هو: (بيان معاني القرآن)ء فأصول التفسير هي أصول 
فهم معاني القرآن. 

ولما كان فهم المعنى قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة 
أصول التفسير إلى معرفة الاختلاف: أسبابه وأنواعه وطريقة التعامل معه. 

وكذا لما كان له مصادره التي يصدر عنهاء فإن دارس أصول التفسير 


التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر لمساعد الطيار (ص:/7ا١7)»‏ وتنزيل 
الآيات على الواقع عند المفسرین للباحث عبد العزيز الضامر (ص :۲۹). 





الفصل الاول: اصول التفسیر: تعریفها وتاریخها > ج 


۱۷ سح 
يحتاج إلى معرفة تلك المصادر التي ينبغي آن یرجم [لیها المفسر لکلام ال 
تعالی . 

ویمکن القول بآن: 


اصول التضسم (؛ الاأسس العلمية التي برجع الیها المفسر حال بیانه 
لمعاني القرآن» وتحریره للاختلاف ق التفسر. 





الأولی: في حالة بیان المعاني ابتداغ» فمعرفته لأصول التفسیر تمنعه من 
آن يأتي بمعنی ضعیف آو فاسد. 


الثانية : في حال الاختيار أو الترجيح بين الاقوال المختلفة؛ اذ الاختیار 
أو الترجيح لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجیح» وإلا لم 
يكن مقبولاء وكان من القول على الله بغير علم. 


)١(‏ آصول التفسیر مغایر لعلوم القرآن» وذلك ظاهر باختلاف الإضافة» فالأصول مضافة 
إلى التفسير» والتفسیر جزء من علوم القرآن. وبهذا یکون آصول التفسیر جزء! من 
علوم القرآن. 
وقد یشتبه (آصول التفسیر) بمصطلح (قواعد التفسیر)» وقد كان السؤال الموجه إلى 
شیخ الاسلام ابن تيمية عن (قواعد کلية تعين علی فهم القرآن ومعرفة تفسیره ومعانیه. 
والتمییز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبیه علی الدلیل 
الفاصل بين الأقاويل)» وقد أجابه شيخ الإسلام بما هو من الأصول الكلية في علم 
التفسيرء فكانت أشبه بها من أن تكون قواعد. 
ولعل هذا ما دعا مفتي الحنابلة محمد جميل الشطي أن يسميها (مقدمة في أصول 
التفسير) لما طبع الكتاب سنة ۱۳۵۵ه. 
غير أن القواعد تندرج ضمن الأاصول. فکل قاعدة أصل ولیس کل اصل قاعدة. 


واول کتاب ظهر بهذا العنوان (الفوز الکبیر في آصول التفسیر) لولي الله الدهلوي 
(ت: ۰4۱۱۷۲ ثم جاءت کتب بعده تحمل هذا الاسم . 





2 المبحث الأول: تعریف أصول التفسیر 





الاسس العلمية التي یرجع الیها الفسر حال بیانه 
لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف 2 التفسير 


أهمية أصول التفسير: 

لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين» فإن هذا يبرز 
أهمية أصول التفسيرء لانها تقي المفسر للقرآن من الخطاً مي الفهم؛ وتمكنه 
من رد القول الضعیف فما دونه» بأسلوب علمي. 

واصول التفسیر هي المعیار الذي تقاس به الاقوال» ویعرف الصحیح 
مما هو دونه» ولولاها ما کان عندنا ما نضبط به الاقاویل» ونعرف الفرق 

ون حدیث النبي #6 الذي ترویه عائشت قالت: تلا رسول الله يك هذه 
الاية: طخ آلڍۍ أل ميك الككب ينه مایت كنت هَن ام الککب وا مرها 
ما ال في ید نات > به منه ایام شك ا ی ها 
تیه زا ان واس فى الیل یل امنا يو كل مِنْ عند یبا رما یه ول ار 





الفصل الاول: أصول التفسیر: تعریفها وتاریخها ۳ 
الأب 409 آآل عمران: 17» قالت: قال رسول الله : «فإذا رايت الذين 
یتبعون ما تشابه منه فأولثك الذین سمى الله فاحذروهم»)- يشير إلى هذا 
المعنى؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك معيار 
يدل على المحكم من المتشابه؟ 

وقد دلّ الحديث على مرتبتي العمل في أصول التفسيرء وهما: 

الأولى: معرفة القول الصحيح بأنه صحيح» والاحتجاج له. 

الثانية : معرفة القول الخطأ بأنه خطأء والاحتجاج عليه. 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في 
المتشابه إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم. 
مسائل أصول التفسير: 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي. 
فقد يختلف اثنان في كون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها. 

وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه على أن الكتابة 
في أي علم من العلوم لا تخلو من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم؛ 
كالتعريف بالمصطلحاتء ونشأة ذلك العلم» وذکر الکتب المولفة فیه» ونحو 
هذا مما هو خارج عن صلب الموضوعء وإن كان له به علاقة. 

وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

الثاني : الاختلاف في التفسیر (آسبابه» وأنواعه)”" . 

الثالث : قواعد التفسیر وهي قسمان: 


)۱( آخرجه البخاري في صححه ) كتاب التفسير» باب چيه مایت - رقم الحديث 
(61۷). 

(۲) یدخل في الانواع التنبه على طريقة بعض المفسرین في التعبیر عن التفسیر؛ لانهم قد 
یعبُرون عن المعنی العام بمثال أو بجزء من معنی اللفظ أو بلازمه او بغیر ذلك» 
وهذا سیندرج في الحدیث عن آنواع الاختلاف. 


= المبحث الأول: تعريض أصول التفسير 


١‏ - القواعد العامة. 
۲ - قواعد الترجیح". 






الاختلاف © التفسير 
(أسبابه وأنواعة) 


والغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 
الأول : معرفة التفسیر الصحیح المقبول. 
الثاني : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده. 


(۱) يندرج هذا المبحث تحت مبحث أشمل» وهو (كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين). 
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تاريخ أصول التفسير 


عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من 
عهد الرسول كله ثم نراها تنمو شيئًا فشيئًا حتی یکتمل عقذد هذه العلوم 
بالتآليف المؤصّلة الضابطة لمسائله. 

كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة بهء فإذا 
اجتمعت هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة. 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الاولی: آصول التفسیر في الاثار النبوية و آثار السلف الكرام. 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوین الضمني لمسائل آصول التفسیر . 

المرحلة الثالثة : مرحلة التدوین المستقل لمسائل آصول التفسیر . 

وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة البحث العلمي» کالمرحلة 
الثانية التي يمكن القول بأنها لا تزال مستمرة إلى اليوم» كما سيأتي في بيان 
الكتب المتعلقة بهذه المرحلة. 


المرحلة الآأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام : 
إن في كلام الرسول لا وتفسيرات السلف من الصحابة والتابعين 


وأتباعهم = إشارات إلى مسائل من هذا العلمء ويمكن تقسيم الآثار التي 
يستنبط منها أمثلة هذا العلم إلى أقسام : 


الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله . 
الشاني : آثار شارت إلى مسائل من مسائلهء خصوصًا ما يقع من 
استدراکات لبعض السلف علی بعض فی التفسیر . 


TY‏ الميحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 


الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. 

وإليك أمثلة على كل قسم: 
أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله: 

١‏ روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود َه أن رجلا أصاب من 
امرأة قبلة» فأتی رسول اله بل فذكر ذلك لهء فأنزلت علیه «رآتر سوه 
طرق الا وا ین ايل زد سكت بده لمات دَِكَ رون بالكيت 4069 
[مود: ۰۲۱۱۶ قال الرجل: آلي هذه؟ 

قال: «لمن عمل بها من أمتي»'' . 

؟ - وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى 
كعب بن عجرة فياه » فسألته عن الفدية. فقال: نزلت فِيّ خاصةً. وهي لكم 
عامة . حملت إلى رسول اله يل والقمل یتناثر علی وجهي. فقال: «ما كنت 
آری الوجع بلغ بك ما آری. آو ما کنت أرى الجهد بلغ بك ما آری؟ تجد 
شاة؟ 

فقلت : لا . 

فقال: فصم ثلالة آیام» آو آطعم ستة مساکین لكل مسکین نصف 

۹( 
صاع ۲ 
في هذين المثالین نجد دلالة ظاهرة ‏ من النبي وَل ومن الصحابي - 


على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذه القاعدة من أكثر 
القواعد استعما لا في أسباب النزول. 


)١(‏ صحیح البخاري: کتاب الصلاق باب الصلاة کفارق وفي کتاب تفسیر القرآن باب 
قوله تمالی : وای الَو ري اثار وا الک برقم (40۸۷). 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الحج» باب الاطعام في الفدية نصف صاع؛ وفي کتاب 
تفسیر القرآن باب قوله تعالی: وین کن مک مسا از پوه انى ين ايو برقم 
(16۱۷). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها r‏ 


انیّا: الاثار التی آشارت الی مسائل من مسائله : 


ان بعض الاثار یمکن آن یستنبط منها بعض مسائل أصول التفسیر» ومن 
أمثلة ذلك""۲: 

ما رواه الطبري بسنده عن آبي بشر قال: «قلت لسعید بن جبیر: ومن 
عنده علمْ الْكِنّبٍ [الرعد: ۳:]. آهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة 
مكيةء فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: وکان یقرژها: «ومن عنده علم 
الکتاب» یقول: من عند الله؛. 


وهذا الأثر يشير إلى آهمية معرفة (تاریخ النزول) وأن له أثرًا في معرفة 
الصحيح من الضعيف من الأقوال؛ فسعيد بن جبير لم يرض أن يكون 
المقصود بالآية عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمديئة» والآية نزلت في 
مكة قبل الهجرة. 

ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبیر (ت:۳٩)‏ هو الصحیح. وان 
كان لا يمنع أن يدخل في معنى الآية غير ما نزلت من أجله أو ما أريد بها 
أولاء لذا كان في تفسير قتادة (ت:017 لهذه الآية ‏ على قراءة عندّه» بفتح 
الدال ‏ ما يشير إلى العموم» وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن 
سلام من جهة العلم بالكتاب» فقد روى الطبري بسنده عن قتادة: ومن چندهء 
عم کب [الرعد: ۰]4۳ قال: «کان منهم عبد الله بن سلام» وسلمان 


الفارسي » وتميم الداري» ". 


ومما یحسن التنبه له آن ما یقع من استدراکات لبعض السلف علی بعض 
في التفسیر "4 یشیر ٍلی مسائل هذا العلم؛ لآن المستدرك یستدرك علی ما 
)١(‏ سبق ذكر تفسير النبي يل لآية آل عمران» عن عائشة» وما يتضمنه من الإشارة إلى 

مراتب العمل في أصول التفسير. 
)۲( تفسیر الطبري» ط دار هچر (۱۳ : .(OAY‏ 

في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 





2 المبحث الثانى: تاريخ أصول التفسير 
سس ۲ - 


يظنه خطأء ويبين سبب الخطاً في القول» آو سبب الصواب في قوله. 
ثالثا: آثار دستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسدر بالاستقراء: 

یمکن بجی الاثار واستقرائها وتحلیلها الحصول علی کثیر من مسائل هذا 
العلم المنثورة فیها 

ومن یز ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقدیم الاشهر من لخة العرب في 
قوله تعالی : إن یدغوت من دونهه 1 تًا وَإن يذغوت الا میا 0 
66 [النساء: ۰۲۱۱۷ قال الطبري: «والقراءة التي لا نستجیز القراءة بغيرهاء 
قراءة من قرأ: #إن يَدَعُورت ين دُويْوه إل إا بمعنى جمع أنثى؛ لأنها 
كذلك في مصاحف المسلمين» ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك. إذ كان 
الصواب عندنا من القراءة ما وصفتء تأويل من قال: عنى بذلك الآلهة التى 
كان مشركو انعرف يرنه نين وق ان وس نها ال ناملا تم 
کاللات وَالْعُرّى وَتائلةً وَمتَا وما آشبه ذلك . 

وانما قلنا ذلك آولی بتأویل الایت لآن الاظهر من معاني «الاناث» في 
کلام العرب» ما عرف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك کذلك. فالواجب 
توجيه تأويله إلى الأشهر من معانيه»”'' . 

ومثل هذه القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسیر السلف» ومعرفة 
معاني مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتهم لهاء وذلك مما يحتاج إلى 
استقراء. 
المرحة الثانية: مرحلة التدوین الضمني لمسائل أصول التفسير : 

یمکن تقسیم الکتب التي تدل على هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: 

الأولى: مقدمات المفسرين. 

الثانية : بطون كتب التفسير. 











)۱( تفسیر الطبري (۷: 8۹۰). 


سس سس 


۲ 
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6 
الثالثة : كتب علوم القرآن. 
الرابعة: كتب أصول الفقه. 
وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات: 
و لا: مقدمات المفسرین: 
إن أول تفسیر کامل شامل یصل الینا هو تفسیر مقاتل بن سلیمان 
(ت:۰)۱۰۰ وقد جعل مقدمة لکتابه ذکر فیها من انتخب آقوالهم من علماء 
التفسیر» ثم تفسیر یحیی بن سلام البصري «ت:۰۲۰۰ وقد آشار في مقدمته لی 
مسألة (العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها)» وهي اثنا عشر علمّا عنده: 
(قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: 
المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخيرء والمقطوع 
والموصول والخاص والعام» والاضمار والعربیة)"" ثم توالت مقدمات 
المفسرین بعدهما ویغلب علیها ذکر مسائل من آصول التفسیر» ومنها - على 
سبيل المثال: 5 
- مقدمة ابن جریر الطبري (-:۳۱۰) في تفسیره «جامع البیان عن تأويل 
5 عاد وقد 0 ابن جرير عددًا من هه فى مقدمته» وکان 
أ القول في لوجوه رز ترا پل زان رز رت 
ب - ذکر بعض الاخبار التي رویت بالنهي عن القول في تأویل القرآن بالراي ۳ . 
ج - ذكر بعض الاخبار التي رویت في الحض على العلم بالتفسیر» ومن كان 
یفسره من الصحابة 8 
(۱) في تفسیر ابن آبي زمنین (۱: ۱86) - وهو مختصر لتفسیر یحیی بن سلام - وینظر 
ایضّا: تفسیر هود بن محکم (۱: ۰6۷۱ وهو من مختصرات تفسیر یحی بن سلام. 
(۲) جامع البيان عن تأویل آي القرآن تحقیق التركي (۱: 1۷). 
(۳) جامع البيان عن تأویل اي القرآن» a‏ 
)٤(‏ جامع البيان عن تأویل آي القرآن تحقیق التركي (۱: 
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د - ذکر الأخبار التي غلط في تأویلها منکرو القول في تأویل القرآن""". 
ه - ذکر الاخبار عن بعض السلف في من کان من قدماء المفسرین محمودا 
علمه بالتفسیر» ومن كان منهم مذمومًا علمه به" . 
- مقدمة تفسیر الراغب الاصفهاني (ت:نحو ۰6:۰۰ وقد طرح مسائل عديدة 
في أصول التفسيرء منها ما عقد له فصلاء ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن 
بعض الفصول الاخری. ومن آمثلة ذلك: 
أ - فصل في الفرق بين التفسير والتأويل' ". 
ب - فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله؟”*) 
ج فصل في شرف علم التفسير”* . 
د فصل في بیان الالات التي یحتاج [لیها المفسر"". 
م - فصل في جواز رادة المعنیین المختلفین بعبارة واحدة۲۳. 
تانبّا: بطون کتب التفسیر: 
منذ آن بدا تألیف التفسیر في عهد الصحابة والتابعین» وإلى عصرنا 
هذاء وکتب التفسیر تتضمن جملة من آصوله. وان کان قد یظهر في بعضها 
واضخا ویخقی في آخری. 
وسأكتفي بذکر مثال في ذلك فیما یتعلق باستخدام قواعد التفسیر التي 
هي جزء من أصول التفسير. 
ومن أمثلة ذلك: استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب 


.)۷۸ :۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقیق التركي‎ )١( 
.)84 :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق التركي‎ )۲( 
.)4۷ : مقدمة جامع التفاسیر (ص‎ )۳( 
.)۸۱: مقدمة جامع التفاسیر (ص‎ )4( 
.)٩۹۱ : مقدمة جامع التفاسیر (ص‎ )۰( 
.)۹۳ مقدمة جامع التفاسیر (ص:‎ )7( 
.)۹۸: مقدمة جامع التفاسیر (ص‎ )۷( 
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في قوله تعالى: إا ارلا إِلْكَ الكتب يالحيّ ١‏ تک بین الاس ما رك آله 
ولا کی یی عصیها () واستَنْفر له زک لله 16 ثرا بيا ©4 
[النساء: ۱۰۵ -۰]۱۰۱ قال: «وآولی التأویلین في ذلك بما دل علیه ظاهر الایت 
قول من قال: كانت خيانته التي وصفه الله بها في هذه الآية» جحوده ما 
أودع؛ لأن ذلك هو المعروف من معاني «الخيانات» في كلام العرب. وتوجيه 
تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل» أولى من 
غيره»” 2 . 
نالْا: کتب علوم القرآن: 

إن الناظر في تاريخ التألیف في علوم القرآن لیدرك ذلك التنوع في آسماء 
كتبه» وفي طريقة تناوله» وفي مسائله الداخلة فیه عند علمائنا عبر القرون"۳" 

وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن بأنواعهاء فانك ستجد آن کتاب 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت:244» وكتاب «الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (ت:۱۱٩)‏ < وتبعه ابن عقيلة المکي (ت:۱۱:۰) في کتابه «الزيادة 
والإحسان» = أوسع هذه الکتب طرخا لمسائل آصول التفسیر. 

۱ - فالزرکشي (ت:۹4 ذکر في النوع الحادي والاربعین (معرفة تفسیره 
وتأویله) " جملة من مسائل آصول التفسیر» مثل : 

- الفرق بین التفسیر والتأویل. 

- آمهات ماخذ التفسیر . 


() ت لفسیر الطبري (۷: ۰ 

(۲) لم تحظ هذه القضایا - حسب علمي - ببحث یجلیها» وهي بحاجة لی دراسة تأصيلية 
تبرز: مرادفات هذا المصطلح» ومسائله وطريقة العلماء في تدوینها. وما الغالب من 
أنواع علومه التي ظفرت بهذا المصطلح من غيرها . .. إلخ من قضايا التاريخ والمنهج 
والمصطلح المرتبطة بهذا العلم» وانظر طرفًا من ذلك في : كتاب (المحرر في علوم 
القرآن) من إصدارات معهد الشاطبي . 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (؟: 
۷ - ۲۱۶). 
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أحسن طرق التفسير. 


> والسيوطي أفاد من كتاب أبن تيیمية (ت :۷۲۸) الذي سبق ذكره» وعنده 


بعض مسائل أخرى ذكرهاء خصوصًا في عناوين بعض الأنواع» مثل : 


النوع الثاني والاربعین: قواعد مهمة یحتاج لیها المفسر"". 

النوع السابع والسبعین : معرفة تأویله وتفسیره وبیان شرفه والحاجة الیه"۳. 
النوع الثامن والسبعین : شروط المفسر وآدابه"۳ 

النوع الثمانین : طبقات المفسرین""". 

۳ - وآما ابن عقيلة المكي (ت:۰)۱۱5۰ فذكر الآتي: 

- النوع الثاني والاربعون بعد المائة: علم معرفة تفسیره وتأویله وبیان 


شرفه والحاجة إليه””. 


وآدابه 


- النوع الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر 


(1 


- النوع الخامس والاربعون بعد المائة: علم في قواعد مهمة یحتاج 


المفسر إلى معرفتها”" . 


مردودة عند العلماء غير 


(۱) 


(۳( 


- النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسیر التي هي 


.  ةلویقم‎ 


النوع الثالث والخمسون بعد المائة: في طبقات المفسرین"". 





الاتقان في علوم القرآن (8: ۱۲۶). 
الإتقان في علوم القرآن (5: ۲۲۰۱). 
الاتقان في علوم القرآن (۷: ۲۲۷۶). 
الاتقان في علوم القرآن (۲: ۲۳۲۵). 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن (۷: ۳۹۰). 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن (۷: 4۱۰). 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن (۸: ۱۸۰). 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن (9: .)5٠‏ 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن (9: 755). 





الفصل الأول: أصول التفسیر: تعریفها وتاریخها ۳49 


وما عدا هذه الکتب آقل منها في ذکر مسائل آصول التفسیر» ولا یتسع 
المقام هنا لتفصیل آنواع من علوم القرآن التي طرحها العلماء في کتبهم 
ولوار ا 
رابعًا: كتب أصول الفقه: 

كتب أصول الفقه تتضمن مباحث تتعلق بتفسير القرآن؛ لأن القرآن 
المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم 
كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل - اندراجه ضمن أصول الفقهء 
ومن آنفس الکتب الاصولية التي طرحت مسائل في أصول التفسير كتاب 
الشاطبي العظيم (الموافقات)» خصوصًا في القسم الذي عقده عن 
(الكتاب)» وما عقده في الاختلاف . 


المرحلة الثالثة : مرحلة التدوین المستقل لمسائل آصول التفسیر : 

بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث نبوية» ثم 
في آثار الصحابة والتابعین ومن بعدهم ثم بدأت تظهر مسائله شيئًا فشيئًاء 
حتی صار علما متمیرّا؛ له کتبه الخاصة. 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسيرء لذا فإن 
النظر هنا إلى الكتاب الذي يشتمل على مسائل أصول التفسير أو تغلب 
عليه“ سواء أكان في مسماه (أصول التفسير) أم لم يكن. 

وعلم أصول التفسير ‏ كما سبق - بدأ شيئًا فشيئًا؛ حتى صار علمًا 
متميرًا ؛ له كتبه الخاصة. 


ومن أبرز كتب اصول التفسیر : 


)١(‏ يمكن للطالب أن يقوم ببحث مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

.)١55 :5( الموافقات‎ )0( 

( الموافقات في مواضع؛ منها (۵: 1٩‏ وما بعدها)؛ تنظر سائر المواضع في فهرس 
الفوائد العلمية في الطبعة التي اعتنی بها مشهور آل سلمان. 

(4) سبقت الإشارة إلى مسائل أصول التفسير. 








ی المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
7 


أولا: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية: 

آول کتاب یمکن آن یکون من هذا النوع هو ذلك الجواب الذي قدمه 

شیخ الاسلام ابن تيمية لما ذکره من قول السائل له: «سألني بعض الاخوان آن 
الي E‏ تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسیره 
ومعانيهء والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؟ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين»”'' . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يسم جوابه هذا بأي اسم» ولما طبع 
الشيخ جميل الشطي مفتي الحنابلة سنة (1186ه - 19175م) هذا الجواب - 
سماه «مقدمة في آصول التفسیر» "۰ واستمر هذا الاسم لهذا الجواب إلى 


وقد ذكر فى مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية» وموضوعاته العامة 


١‏ - بيان الرسول ية ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة. 
۲ - اختلاف الصحابة والتابعین وأتباعهم في التفسیر» وأنواعه. 
۳ - سيب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. 
٤‏ - طرق التفسير. 
5 - التفسير بالرأي المجرد. 
تانیا: الفور الکبیر في آصول التفسیر. لولي اه آحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت :۱۱۷۹ ): 
وقد كتبه بالفارسية» وله تعریبات» من أحسنها تعریب سلمان الحسيني 
الندوي» وقد ذكر فيه: 
الباب الأول: في العلوم القرآنية الخمسة (علم الأحكامء علم الجدلء 


( مقدمة في آصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق الدکتور عدنان زرزور (ص:۳۳). 
(۲) مقدمة في آصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق الدکتور عدنان زرزور (ص: ۲۲). 








الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها E‏ - 
علم التذكير بآلاء الله» علم التذكير بأيام الله» علم التذكير بالموت وما بعد 
الموت). 

الباب الثاني : في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة الی آفهام آمل هذا 
العصر. وتجلیتها بأوضح بیان. 
الباب الثالث : في بیان لطائف نظم القرآن» والاسلوب القرآئي البدیع. 
الباب الرابع: في مناهج التفسیر» وبیان آسباب الاختلاف ووجوهه في 
تفسیر الصحابة والتابعین. 
الباب الخامس : في بیان غریب القرآن وآسباب النزول التي لا بد من 
حفظها للمفسر» ویحظر بدونها الخوض في التفسیر . 
وظاهر هذه العناوين أنها ليست كلها في آصول التفسیر» لکنه طرح 
بعض مسائل أصول التفسير في ثنايا كتابه. 
وقد کتب المعاصرون في آصول التفسیر آو في موضوع من مواضیعه 
ومن ذلك : 
|١‏ - أصول التفسير ومناهجهء للأستاذ الدكتور فهد الرومي . 
۲ - فصول في آصول التفسیر» للدکتور مساعد الطیار . 
۳ - التفسیر آصوله وضوابطه للاستاذ الدکتور علي العبید. 
4 - مفاتیح التفسیر. للاأستاذ الدکتور أحمد سعد الخطيب. 
 »‏ آصول التفسیر وقواعده» لخالد بن عبد الرحمن العك. 
7 - آسباب اختلاف المفسرین للاأستاذ الدکتور محمد الشایع. 
۷- قواعد الترجیح للدکتور حسین الحربي. 
۸ - قواعد التفسیر للدکتور خالد السبت. 





هه ۳ المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسیر 
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٠ ٠ المرحلة الأولى‎ 


اضول التفسنیر 8 8 
النپوية وآثار السلف :. 





ایرد ۳ 
مرح رحلة ة التدوین الستقل ‏ 
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۱ 
أت أصول التفسير هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال تفسیره | 
| لكلام الله وتحريره ا ْ 
- من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلرة: 
ٍ الأول: مصادر التفسير وطرقه. 
الثاني: الاختلاف في التفسير: أنواعه وأسبابه. 
0 الثالث : قواعد التفسیر» وهي قسمان: 
۱ - القواعد العامة. 

)|| ۲ - قواعد الترجیح. 
اه الغرض من آصول التفسیر آمران متلازمان: 
۱ لول : معرفة التفسیر الصحیح المقبول. 
۱ الثاني : معرفة التفسير الضعيف آو الباطل ومعرفة كيفية رده. ۱ 
9 نشأة علم أصول التفسير بدأت بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به ثم جمعت | 

هذه التطبیقات؛ فحصل منها علم آصول التفسیر . 0 
اه مراحل تطور علم آصول التفسیر وكتبه : 

آولا: وجود اصول التفسیر في الاثار النبوية» وآثار السلف الكرا. 
والاثار التي بستتبط منها آمثلة هذا العلم آنواع: 
۱ الأول: آثار نصت علی مسائل من مسائله . 
۱ الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله» خصوصًا ما يقع من 
استدراکات لبعض السلف علی بعض في التفسیر . 
الثالث : آثار یستتبط منها مسائل من مسائله بالاستقراء. 

ثانيًا: التدوين الضمني في كتب التفسير ومقدمات بعض المفسرين. 

وکتب علوم القرآن وآصول الفقه . ۱ 
- ال : التدوین المستفل في کتب مخصصة لهذا العلم. 0 


مه أ سوسوي يوي وس بس سيط ل عسو مه دم 


اك 


مد 
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[ ۲ ] عدّد أهم مسائل أصول التفسير. 
لكا ما ثمرة معرفة أصول التفسير؟ 


[ ۲_] استخرج من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي أنواع علوم القرآن 
المتعلقة بأصول تفسير القرآن. 


| اقرأ مقدمة ابن كثير لتفسيرهء ثم استخرج منها مسائل أصول التفسير. 








الفصل الأول: [ التفسیر: تعرینها وتاریخ سا 
ول: اصول التفسير: تعريفها وتاريخها re‏ 





| ۲ ) علم أصول التفسير محاولة في البناء للدكتور مولاي عمر بن حماد. 

[ ؟ ]| جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيارء 
بحث مطبوع عام 5475١ه/‏ 7١١٠م‏ ضمن الأعمال الكاملة للمؤتمر 
العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه تحت عنوان: جهود 
الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه. 


ص 


هك الآثار النبوية وأثار السلف الكرام التي أشارت إلى مسائل ام 
التفسير. 

[ ۲ ] مسائل اصول التفسیر في کتب علوم القرآن. 

لهك المسائل المشتركة بين أصول التفسیر وأصول الفقه. 




















۳ 








آهداف الفصل الثابی: 
مصادر التفسیر: المبحث الأول: القرآن: 


یتوقم من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
یعرف تفسیر القر آن بالقر آن. 

یستبین معاني القر آن من القر آن. 

يمل لتفسیر القر آن الکریم بالقر آن. 

یفرق بین آنواع الارتباط بين آيات القر آن. 

یفرّق بین الصریح من تفسیر القر آن بالقر آن والمحتمل. 
بدرس منهج مفسر اعتنی بتفسیر القر آن بالقر آن. 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر 





المراد بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر 


عند تفسيره للقرآن(. 





وبالنظر إلى المفسرين الأولين من الصحابة» فإنه يمكننا أن نرصد عددًا 
من المصادر الكلية الاولية التي اعتمدوهاء وصارت باقية لمن جاء بعدهم. 
وهي : 
١‏ القرآن. 
۲ - السنّة. 
۳ - اللغة. 


۶ - المعلومات المتعلقة بالنزول" "". والمراد پها مجموعة من المعلومات 


(۱) قد تطلق (مصادر التفسیر) علی کتب التفسیر؛ ولیست هي المرادة هناء ونما المراد 
هنا المصادر الاولية التي برجم لیها آي مفسر؛ وقد سماها شيخ الاسلام (طرق 
التفسیر)» وسماها الزرکشي في البرهان (ماخذ التفسیر)» وسماها الطاهر بن عاشور 
في التحریر والتنویر (استمداد علم التفسیر). ینظر: مقالات في علوم القرآن وأصول 
التفسيرء لمساعد الطیار (ص : ۱۲۷). 

(؟) هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقّا» وهنا ملحوظتان: 
الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا 
يلزم إفرادها هنا . 
الثانية : المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسيرء وهما: 

۱ - ما یکون من قبیل النقل الذي لا یدخله رأي؛ کأسباب النزول الصريحة. 








جه 4 !لفصل الثاني: مصادر النفسیر 
و 


التي لها علاقة بالاية من خارجهاء کأسباب النزول» وییان قصص القرآن 
- أو إشارته إلى قصة ماء ويدخل في ذلك الإسرائيليات. 


وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها. 


ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرًا لمن جاء بعدهم من 


التابعين» وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين» ثم كان 
كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهم'''. 


(۱) 


وعند هذه الطبقة توقف النقل فى التفسیر وصارت هذه الطبقات الثلاث 


"١‏ ما يدخله الرأي» وهو حمل الآية القرآنية على قصة من القصصء كتفسير فتنة 


ر و 


سلیمان - 3 - بالجسد في قوله تعالی: ومد فنا مل واا عل کرو بدا م 
اب 9©» [ص: 5”] - أنه شيطان سلب ملکه. فهذا الحمل على هذه القصة من 
باب الرأيء وإن كانت القصة من قبيل المنقول. 

وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا؛ لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيء» فهي من قبيل 
اجتهاد المفسر. 

يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية» فالتفسير بالنسبة لمن قال به 
ار لا من هذه الطيقات = اجتهاد ورأي» وبالنسبة لمن نقله عنهم. فهو نقل لا راي. 


الفمصل اثثانی: مصادر التضسیر ۳ 
۱ - 


هي المعتمدة في التفسیر عند المحققین من علماء التفسیر وقل الاجتهاد في 
الطبقة التي تلیهم. فلا تکاد تجد من کان مشهورا بالقول بالتفسیر حتی بروز 
ابن جرير الطبري» ون کنت ستجد کثیرین ممن کتب في التفسیر» لكنه كان 
ناقلا لاقوال هذه الطبقات الثلاث» ولم یکن له رأي مستقل"". 

وتختلف هذه المصادر في آمرین : 

الأول : مدی اعتماد المفسرین علیها. 

الثاني : الأکثر استعمالا منها . 

والأول يعتمد على المفسرء والثاني یعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف. واستقرأت تفسيرهمء فإنه 
سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهمء وعند من جاء 
بعدهم» فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان لغوي» لکن لا يلزم أن يكون لكل 
آیةٍ آیةٌ آخری تفسرھاء ولا آن یکون لها حديث يبينهاء كما لا يلزم أن يكون 
له حال متعلقٌ بالنزول يوضّح ما فيها؛ إذ كثير من القرآن نزل ابتداء غير مرتبط 
بحال I‏ 


( ستأتي الإشارة إلى هذا عند الحديث عن تفسير السلف. 

(۲) قبل الحديث المفصل عن هذه المصادر يحسن التنبيه على مجموعة من التقسيمات 
المهمة في هذا المجال: 
الأول: النظر في ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله الاجتهادء وفي هذا تنبيهان: 
۱ - التفسير المبني على اللغة لما لا یحتمل الا معنی واحذا؛ لا یدخله الاجتهاد 
بخلاف ما یحتمل آکثر من معنی؛ فانه یدخله الاجتهاد. 
۲ - المنقول البحت؛ کأسباب النزول الصريحة لا مدخل فیها للرأي والاجتهاد. 
والمنقول النسبي كتنزيل الآية على حدث معین هو اجتهاد باللسبة لمن قال به أولاء 
ثم یکون منقولا لمن جاء بعده. 
الثاني : عدم التداخل بین کون المصدر نقلیّا في الوصول [لیه وعقلیّا في التعامل مع 
نمصدر الوصول [لی القرآن هو النقل» لکن یدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه 
والنظائر والاستشهاد. . . ؛ إذ ليس كل ریط آية باية یکون من قبیل التفسیر» كما سيأتي. 
وکذا اللغة» وسيلة الوصول لیها هو النقل» لكن التفسير بها حال تعدد المعاني 
المحتملة هو الرأي والاجتهاد» وعلی هذا النظر قس بقية المصادر . 





پچ چم المیحث الاول: القران 





القرآن مصدر من مصادر التفسیر المتفق علیها فلا یمکن لمفسر آن 
یفسر القرآن دون آن یستفید من القرآن نفسه. 

ومجالات استفادة المفسر من القرآن کثیرة؛ کالتفسیر والاستدلال 
والاستشهاد وغیرها . 


آولا: تعریف تفسیر القر آن بالقر آن : 





وهذا البیان قد یکون من باب بیان المفردة الغامضتة آو المعنی 
المجمل » وقد یکون من باب تخصیص العام» آو غیرها مما یقع به بیان معنی 
جملة من جمل الاية باية آخری" "". 

إن ربط المفسرین آية بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريحء وذلك أن تكون الآية مبينة للآية. 

الثاني: ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير؛ 
کالاستشهاد. . ۔ 

والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التقسیر . 


(۱) ینظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر (ص : ۱۲۷- ۱۳۷). 
( قد یکون تفسیر القرآن بالقرآن في سياق الاية نفسها» وقد یکون في آية آخری. وقد 
یکون من باب تفسیر قراءة بقراءة» وکل هذه تدخل في الانواع المذکورة. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 0 rg‏ 
ھر 
انیّا : وجه اعتبار القر آن مصدرا للتفسیر : 
لاعتماد هذا المصدر اعتباران : 
الاعتبار الأول شرعي. والاعتبار الثاني عقلي. 
دلیل الاعتبار الشرعي : 
أن الرسول از قد استخدم هذا الطريق› ممأ يدل على صحته » وسلامة 
استعماله» ومما ورد عنه . 
- تفسير الظلم في قوله تعالى: ادن امنا ور لیوا ایهم سک 
[الانعام : ۲ فقد روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود» قال: 
«لما نزلت ©الَدِنَ ءامَنوا رز نوا ایمتهر ظرکه؛ قلنا: یا رسول ال آینا لا 
یظلم نفسه؟! 
قال : ليس کما تقولون (لم یلبسوا [یمانهم بظلم) بشرك آولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه: «وإذ ال من لاه وهُو ییظه یب لا شر باه اک 
لشَرَلِكَ لَظْلْمٌ عَظِيدٌ 669 [لقمان: ۲۳۰۲۱۳ 
- تفسير مفاتح الغيب في قوله تعالى: «#وعنده مَمَاتَعٌ امیس لا مها 
[الانعام: هاء فقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن 
ل لله ياك قال: «مفاتج الفیب خمس: < إن اله ند یک أَلسََامَةٍ و۳ 
یت ود اك ما فى ال ام وم تدری شن اذا ڪيب 1 وما تر مس بای 
رض تسوت له لَه ميم حب 669 [لقمان: ۷۲۳6 
ی 1 بالقرآان وهذا و حده دلیل كاف على صحة 


(۱) صحیح البخاري: احادیث الاأنبیای باب قول الله تعالی : «وامدّ اه هي ليلاي 
[النساء: ۰]۱۲۵ برقم ( ۳۳۹۰ 

(۲) صحیح البخاري: تفسیر القران» باب فلن أله چنده ولم ألمَامَة6» [لقمان: ۰]۳۶ برقم 
(2۷۷۸). 








۱ ۳ المبحث الأول: القرآن 
= 


دلبل الاعتيار العقلي: 

أن المتكلم أدرى بكلامهء فإذا أجمل كلامهء ثم بيّنه في موطن آخرء 
فان حمله عليه أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد 
بسط في موضع آخر». 

وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليوم» بل ألفت فيه مولفات. وکان مقصذا من مقاصد التألیف عند آخرین كما 
سيأتي بیان الکتب في هذا المصدر. 


الا : آنواع تفسیر القر آن بالقر آن : 
۱ - بیان مراد لفظة في آية باية نخری: 

روی الطبري (ت:۳۱۰) عن ابن زید (ت:۰»۱۸۲ في قوله: «لحَروا أن طلا 

رهم [الصانات: ۰۲۲۲ قال: «أزواجهم في الاعمال وقرأ: 0 روما 

تة © مسحب ابر ۲ اضت او 6٩‏ رات الد ا اقث لتت 
9 لفو 8 4 و ۷ ۱۰]؛ فالسابقون زوج» وأصحاب 
الميمنة زوج» وأصحاب الشمال زوج. 

قال: كل من كان من هذا حشره الله معه. وقراً: «وإدًا الْفوس زوجت 
(6» [التکویر: ۰۲۷ قال: زوجت علی الاعمال» لکل واحد من هؤلاء زوج؛ 
زوج الله بعض هولاء بعضا؛ زوج آصحاب الیمین أصحاب الیمین وأصحاب 
المشامة آصحاب المشامة والسابقین السابقین» قال: فهذا قوله : لوا ان 
موا رَه » [الصانات: ۲۲]ء قال: أزواج الأعمال التي زوجهن اش . 

فییّن ابن زید «ت:۱۸۲) آن المراد بلفظ (آزواجهم) آشباههم في العمل. 
ولیس المراد به زوجاتهم . 


(۱) مقدمة التفسير » لابن تيمية (ص : .)٩۳‏ 
)۲( تفسير الطبري (59: ۵۲۱). 


الفصل الثانی: مصادر التفسیر ۳ 
۱ ۳3ج 


- تخصیص العام: 

في قوله تعالى: ولا لكا لمتكت حى بوم [البقرة: ١11]؛‏ وقع 
خلاف بين المفسرین فقال بعضهم: هي عامة في المشركات الوثنيات وفي 
نساء أهل الکتاب"" ثم وقع لنساء أهل الكتاب بقوله تعالى: 
رطام الین اوا الوب جل لک وطعامخ حل ب لصتت من ایک والشمکد 
من أذ وا اكب من َلك [الماندة: ۵]. 

وقال آخرون: هي محكمة» وهي خاصة بالمشرکات الوثنیات» ولا 
تدخل الكتابيات في لفظ (المشركات)». وكل آية مختصة بحكم طائفة من 
النساء. 
۳ - نقنید المطلق: 

قال الله تعالى: «والملهگة سبحو مد ریم نود من فى الأرّضي 
[الشوری: ۰۲۰ فأطلق الس لمن في الأرض» فشمل الكفار بذلك 
الاستغفارء لكنه قيده في قوله 0 «َالْذِينَ لو العش ومن حول شحو 
عمد نم وَمَؤْمِمُونَ پو نی لب منوا > [غافر: ۷]ء فقيد ا 
الملائكة هنا بالمؤمنين 

فإذا حملنا المقيد هنا على المطلق هناك صار اللفظ المطلق ظلِمَن فى 
الأرّض لفظ مقيد بالمؤمنين» بدلالة الآية الأخرى 

وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك. فإن دلالة لفظ هلمن في الأرَضٍ» 
يشمل الكافر والمؤمن. ومعنى ذلك أن الملائکة یستغفرون للکفار ؛ أي يطلبون 
لهم الهدایتف وذلك لازم الاستغفار لهم . 

وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالمؤمنين. 


)۱( يعبر السلف هذا 0 بان ال وم ومرادهم الجخ الجزتي ؛ وهو 0 
تیک راک ی ان وف که [المائدة: »]١‏ كما "۳ ۳9 
مبحث تفسیر القران بأقوال السلف. 





رابعًا: ححية تفسیر القر آن بالقر آن: 


لا شك أن القرآن حجة الله على خلقهء وأنه اصل یحتج به المسلم. 
ولا یعدل عنه» لکن الحدیث هنا لیس عن القرآن ذاته» وإنما عن تفسير القرآن 
بالقرآن فالحدیث عن عمل المفسرء ولیس القرآن بذاته» وإذا تأملت هذا فإنه 
سيظهر لك الفرق بين الأمرين. 

ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 

الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف؛ كتفسير (الطارق) في قوله 
تعالى : وسا الارن €6 [الطارق: :]١‏ بأنه النجم الثاقب؛ لأن الله أبان عن 
ذلك فقال: ووس وی (و6 رت یف ۶ اسر © انم الب )4 [الطارق]. 
ومثله قوله تعالی: الا إت ازا آله کا وف يهم ولا هم حرشت @ 
ارت اموا وڪاو يفوت (66 [بونس: ۲۲ - ۲۲۳. وقوله تعالی: «ولتَد 
یا موتی وعدرون لقن وه ود میت ( ان کوت رمم الیب 
رهم ین ألسَاعَةَ مشْفِقُوت 433 [الأنبياء]. 

إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيهاء وهي أشبه بأن تكون 
مجمعًا عليهاء وإن لم يحكم بوقوع الاجماع علیها"". 


)١(‏ لو وقع إجماع على تفسير آية بآية» فإنه سيكون من قبيل ما لا يتصور الاختلاف فيه. 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر FWY‏ 

الثاني : ما ورد عن النبي يا ومنه ما ورد عنه في تفسیر مفاتح الغیب 
في قوله تعالی: «وَعِنده مَعایع اقب لا یلها لا هوک [الانمام: ۰۲0٩‏ فقد 
روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يكل قال : «مفاتح 
الغیب خمس: دنه منم ول لاه ور اميت وير ما فى الأراي وبا 
کنر تق 5 تتكية ا وا کی تق بای اش ی إن ال مب عم 
469 القمان: 0684" . 

وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن النبي بلا . 

الال فسن :الق یه 

الاصل في تفسیر المفسرین للقرآن بالقرآن آنه یعتمد على الاجتهاد. 
والاجتهاد قابل للصواب والخطاً مهما کانت منزلة المفسر به» لکن قبول أقوال 
علماء الصحابة في التفسیر لیس کقبول رأي من جاء بعدهم» وهذا يعود إلى 
اعتبار طبقة المفسرین . 

وکلما علّت منزلة المفسر في التفسيرء كان قبول قوله آدعی من قبول 
قول غيره» فليس قول عمر بن الخطاب کقول عبد الرحمن بن زيد بن 







حجيّة تفسيرالقرآن بالقرآن 






لانه أشيه بالإجماع 


ليس حجة 
لأنه يعتمد على الاجتهاد 


لأنه وارد عن النبي له 








د المیحث الاول: القرآن 
حا 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بالقرآن: 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن: 

إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحًا 
دائمّاء فضلا عن أن يكون هو الراجح. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري من تفسير مبني على تفسير القرآن 
بالقرآن لكنه عدل عنه إلى غيرهء فقد أورد عن مجاهد «تمَ اسّیل ره 3©) 
[عبس: ۰۲۲۰ قال: هو كقوله: #إنَا هَدَيْسَهُ أَلسَمِلَ إِمَا سَاكرًا رما کنودا »> 
[الانسان: ۰۲۳ لکنه لم پرجحه مع آنه من قبیل تفسیر القرآن بالقرآن» بل اختار 
القول الآخرء وهو خروجه من بطن أمهء فقال: «وأولى التأويلين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. 

وانما قلنا ذلك آولی التأویلین بالصواب. لأنه آشبههما بظاهر الایقف 
وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدپیره جسمه وتصریفه 
إياه في الأحوالء» فالاولی آن یکون آوسط ذلك نظیر ما قبله وما بعده»""". 
التانیة: تفسیر آهل البدع للقرآن بالقرآن: 

إن أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغیرهم قد یفسرون القرآن بالقرآن 
لکن على آصولهم. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيرهء قال: («محكتث» [آل 
عمران: ۷]» أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه #متشبهاتٌ» 
[آل عمران: 7]: مشتبهات محتملات هن م الكتب» [آل عمران: 7]: أي أصل 
الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليهاء ومثال ذلك: طلا تدرکه 
رکه [الانمام: ۰۲۱۰۳ إل با کر )6 [القيامة: 6]77 ' . 

فالزمخشري جعل قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ أده دالا على نفي 
الرؤية مطلقّاء وجعل قوله تعالى: إل بي نز €6 من المتشابهات التي 


(۱) تفسیر الطبري (۲4: ۱۱۳). 
(۲) الکشاف. للزمخشري (۱: ۳۳۷). 





الفصل الثانى: مصادر التفسير هه # 
ای ار 


يجب ردها إلى المحكمات. وهذا مبني علی آصله في عقيدة رژية الباري» 
والمعتزلة ینفون وقوع الرژية في الجنة. 

فمثل هذا التفسیر - وان کان مبنیّا علی تفسیر القرآن بالقرآن في ظاهره - 
لا یقبل ولا یعتد به؛ لانه مبني علی آصل منحرف في الاعتقاد» فالمفسر 
حمل معاني الآيات على اعتقاده» ثم جعل آية تفسر آیة. 
الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن: 

إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية» فإنه قبل أن يقوم بربطهما 
ببعضهما 0 بد أن يكون معتمدًا على رابط بين الآيتين» وسأذكر بعض الروابط 
فى ذلك : 
١‏ اتفاق الحدث واختلاف التعبير: 

ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط ## ففي سورة هود قال: ًا جا 
ند رلک ومّا ی من آلللیرک هید 69 [هود: ۰۲۸۳-۸۲ وقال في سورة 


ەرت ور 


سم 


الحجر: وعدم اليد منرت (6 معا یبا مافلها وَأمْطَرنا عَم حِجَارَة من 
سِچیلٍ © إنَّ فى ذلك ليت شتوتیین 69 [الحجر : ۷۳ - ۷۵]. 

ولفظة «سجيل» فيها غرابة» وهي تحتاج إلى تفسیر» وقد فسرت في آية 
أخرى وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسهء فقال فى سورة الذاريات: 
جتنا ۲ یت اک رر جر @ لل عم حجار من طينو €9 سرا عند كك 
رفح 66 [الذاریات: ۰۲۳۶-۳۲ فدل هذا علی آن السجیل هو الطین؛ 
لا تحاد الحدث. 
۲ - حمل اللفظة المتفقة في الآیتین علی معنی لفوي واحد: 

قد یفسر المفسر الاية بالایت لکنه یفهم المعنی علی وجه لخوي ثم 
یحمل علیه آية آخری من باب تفسیر الاية بالایت ومثال ذلك: 

۰ ۰ 5 ۰ ۳ ۳ ص و و خر مرو 

تفسیر عمر ین الخطاب له وغیره لقوله تعالی : وولا التقوسش زوجت 
> [التکریر: ۰۲۷ فقد روی الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب له : را 





> المبحث الاول: القرآن 
فش 5 608 التكوير: 7]ء قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به 
الجنةء وقال: شرا الي لوا وک [الصانات: ۰۲۲۲ قال: ضرباء‌هم". 

فعمر فسر التزویج بالتصنیف» ثم حمل ات في آية و دا القوش 
بت 669 علی معنی الزوجية في آية «لنشرا اب کر ایهم ربا زا یت 
0 [الصافات : ۲۲]. 

ویتبین هذا بأن من قال بأن معنی الاية: الارواح ردت إلى الأجساد 
زوجت بها: أي جعلت لها زوجاء وهو قول عكرمة (ت: ۰۱۰۷ والشعبي 
(ت:۱۰۳) < فانه لا یتناسب حمل الآية على الآية الاخری لوا ال توا 
رهم َا كا تبك 63 [الصانات: ۰۲۲۲ لاختلاف معنی التزویج في 
الآيتين. 


سادسًا: المؤلفات فى تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنين به 

- مقاتل بن سلیمان البلخي (ت: ۰0۱۵۰ وهو من آشهر مفسري نت 
التابعین» وقد ظهر ذلك في کتابه في التفسیر» وفي کتابه في الوجوه والنظائر 
وهما مطبوعان. 

۲ - عبد الرحمن بن زید بن آسلم (ت:۰»۱۸۲ وهو من مفسري أهل 
المدينة من طبقة آتباع التابعین» وتفسیره موجود في تفسیر الطبري وتفسیر ابن 
أبي حاتم وغيرهماء وقد جمع في رسائل علمية. 

ابن كثير الدمشقي (ت:٠۷۷)‏ في كتابه «تفسير القرآن العظيم؟؛ إذ ذكر 
کلام شیخه ابن تيمية (-:۷۲۸ في أحسن طرق التفسیر (تفسیر القرآن بالقرآن 
فالسْنة» فأقوال الصحابت فأقوال التابعین) وعمل على تطبيقه في تفسيره. 

؛ - الامیر الصنعاني (-:۰)۱۱۸۲ وقد كتب فيه كتابًا بعنوان: «مفاتح 

الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن»'" . 


.)۱۶۱ :۲8( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) حُقّق جزء منه  رسالة ماجستير  في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» قام بتحقيقه‎ 








الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 ca’‏ 
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مه 5 


ه ‏ ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت:۱۳۱۸) في کتابه «تفسیر القرآن بکلام 
ال ل ۱ 
ان 

7 - محمد الأمین الشنقيطي (ت:۱۳۹۳) في کتابه «آضواء البیان في إيضاح 
القرآن بالقرآن». 

ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدرء 
وإنما المراد هنا ذكر من اعتمد على ذلك أو ألَّف فيه قصدّاء فبنی کتابه 
عليه . 


سابعًا: مجالات استفادة المفسر من القرآن: 
أ - مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: 

إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة» 
ويكفي ضرب المثال بنوعين : 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيع': 

ومن ذلك الترجیح بعادة القرآن فعادات القرآن قائمة على حمل معنى 
في القرآن علی جمیع ما يشبهه من المواطن فيقال: عادة القرآن؛ أي: طريقته 
في إيراد الشيء. 

قال ابن القيم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»: «... ثم ذكر الأمر 
المستدل عليه والمعاد بقوله: إن عل َب كاد ل6 [الطارق: ۲۸+ أي على 
رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه» هذا هو 
الصحيح في معنى الآية» وفيها قولان ضعيفان: 
(۱) طبع بدار السلام: الرياض» 7ه. 


(۲) سبق التنبيه على آنه لا يلزم أن یکون تفسیر القرآن بالقرآن هو الارجح على الاطلاق» 
وهنا بیان الوجه الاخرء وهو آنه قد یکون قرينة في الترجیح؛ وليس هذا من باب 
التناقض؛ لان المسألة قائمة علی الاجتهاد والنظر وقد يكون ما يذهب إليه مفسرٌ لا 
يذهب إليه مفسر آخرء والعکس» وهذا يعني آن الترجیح من عدمه مرتبط بالمثال» فما 
یصلح آن یکون قرينة للترجیح في موطن ما؛ لا یلزم آن یکون صالخا في مکان آخر. 


و ۳۰ المبحث الاول: القرآن 

آحدهما: قول مجاهد: علی رد الماء في الاحلیل لقادر . 

والثاني : قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب. 

وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الصبا إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدهما: أنه هو المعهود من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. . .206. 
الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى: 

اعتنت كتب الوجوه و النظائر بکثیر من أمثلة هذا النوع» كما كان لابن كثير 
عناية به کذلك حیث یذکر في بعض الایات نظیراتها في المعنی» ومن ذلك : 

فني فوله تعالی : «قالواً آجنتا لَمبْد اله ودم ودر ما ڪان يميد 
با متا یما ما ان کت ین امه 4 ۷عراف: ۰0۷۰ قال ابن 
کثیر : ایقول تعالی مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وانکارهم على 
مود ##: الوا آَحفتا مد اه وخده. وَسَدَرَ ما كان یمد ابو لین 
ما مد إن كنت منَ ألصَدِقِينَ 4©9. كما قال الكفار من قريش: «رَإدٌ 
الوا الم زن کات ها هو ای ین نرك انير عمسا حجار ِن الم 
ار اقتا یداب بر 68 [لانفاد: ۳»]۳۲. فجعل قول قوم مود: تا یا 
هد نظیر قول بعض کفرة قریش: فيلر ميا جاه من ال 
انیت مَداب لبره. 
ب ‏ امثلة لاستفادة المفسر من القرآن غبر التفسیر: 

۱ - روی الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالی : «ولْقَذ و ال ای 
سیم رجا جوا > [الملك: ۰۲۵ قال: «زن ال جل ثناژه انما خلق 
هذه النجوم لثلاث خحصال: خلقها زينة للسماء الدنیا. ورجومّا للشیاطین؛ 
وعلامات يهتدي بها؛ فمن یتأول منها غير ذلك» فقد قال برأیه وأخطاً حظه 


مها 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص :۱۱۳ - ۱۱۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر (۳: 4۳۵). 





الفصل الثانى: مصادر التفسير 7ه ۳ 
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وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به". 

إذا تأملت كلام قتادة (ت:۷٠٠).‏ وأنت تستحضر أن التفسير بيان معنى 
الآية» فهل ينطبق عليه هذا المصطلح؟ 

تجد أن قتادة بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن» وجمع هذه 
الایات آبان عن هذه الفوائد الثلاث لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها 
غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى . 

۲ - في تفسیر قوله تعالی : «فالْتنها فا هی حیَةٌ شن 469 الطه: ١٠]ء‏ 
قال ابن الجوزي (ت:۰۹۷) في تفسيره: «فإن قيل: إنما كانت العصا واحدة» 
وكان إلقاؤها مرة» فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في الاعراف: 
ودا ھی بان تیه وهاهنا: َة وفی مکان آخر : کا جا [النمل : 
۰ والجان لیست بالعظيمة. والشعبان اعظم الحیات؟ 

فالجواب : آن وصفها بأنها مادک عبارة عن ابتداء حالهاء وبأنها 
«نبانی> [خبار عن انتهاء حالها» واسم الحية اسم یقع علی الصغیر والکبیر 
والذکر والانثی. وقال الزجاج: «خلقها خلق الثعبان العظیم. واهتزازها 
وحرکتها وخفتها کاهتزاز الجان وخفته»"". 

ترى فيه أن ابن الجوزي «ت: ۰۹۷ قد جمع ثلاث آیات تتعلق بوصف 
عصا موسى ة بأوصاف مختلفة» لكنك لا تجد آن وصفا منها یفسر الوصف 
الآخرء بل في جمعها يظهر الإشكال الذي أورده ابن الجوزي ولما ذهب 
إلى حله لم يعتمد على القرآن» فالآية منها لا تفسر الآية الأخرى كما ترى. 

وهذا يشير إلى أن جمع الآيات وربطها ببعض لا يلزم منه أن يكون من 
باب تفسیر القر آن بالقر آن. 

۳ - روی الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: «لد یت لا یت 
نا وروا رز لیا واطوا باه یونس: ۰۲۷ قال: «هو مثل قوله: من کات 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳: ۱۲۳). 
() زاد المسیر في علم التفسیر» لابن الجوزي (۵: ۲۸۰). 


و سدح 

بيد الْحَيزة لیا وزیتبا نوف الم مهم فیاکه [مسود: ۰۳۷۱۵ فالایتان 
واضحتان» ولیس في واحدة منها ما یحتاج الی بیان بالاخری وانما الامر 
هنا جمع آيتين کل واحدة منهما نظیر الاخری في المعنی. 

٤‏ - روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: مَل لَكَ |3 أن رك 
[النازعات : ۱۸] قال: «لی آن تسلم. قال: والتزكي في القرآن کله: الاسلام 
وقرأ قول الله: ظوَدَلِكَ جَرَهُ من رق [طه: ]۷١‏ قال: من أسلمء وقرا: وا 
بر لہ برک )4 (عبس: ۰۳ قال: بسلم وقرأ: «وّنا عَيَكَ أل د (6> 
[عبس: ۷]: آلا یسلم»". 

ومذا جمع نظاثر؛ لأنك لا تجد أن آية تفسر آية أخری» وانما قصاری 
الأمر أن معنى التزكي في هذه الآيات واحدء وهذا هو موضوع النظائر في 
کتب الوجوه والنظاتر فالنظائر: الآيات التي يكون المعنى فيها واحذا أو 
التي تکون بمعنی واحد. 

- قال الأمیر الصنعاني «ت: 0۱۸۲: «البقعة المبا ركة (لما)"" وصفها الله لما 
آفاض تعالی (فیه)"*" من برکة الوحي. وکلام الکلیم فیها. كما وصف أرض 
الشام بالبركة» حيث قال : ويک [الأنبياء: ١۷]؛‏ أي إبراهيم ولوا إل 
۳ اتی رکا فا عی4 [الأنبياء: »]۷١‏ ووصف بيته العتيق بالبركة في 
قوله: إن اود بت وضع لاس لی یگ مار وهدّی لیب (©)» [آل عمران: 
۲ ووصف شجرة الزیتون بالبركة في قوله : سجر َو (النور: ۳۷]۳۵. 

وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن وذلك 
باستطراده في ذكر أمر تجر إليه آية من الآيات» فيذكر جملة من آيات متعلقة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۲: ۱۲۲). (۲) تفسیر الطيري (۲: ۸۰). 

(۳) کذا في الاصل. وانظر (۲:۱۹4) من تحقيق الدكتور عبد الله سوقان الزهراني (رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامیة) . 

)2 الصواب : فیها . 

(5) مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالاثار والقرآن» تحقيق الدكتور عبد الله سوقان 
الزهراني (رسالة ماجستیر من الجامعة الرسلامیة) . 








ی سس ۳ مصادر التفسیر Fee‏ 
بالموضوع الذي استطرد فیه ولا شك أن ذلك لا یکون من باب التفسیر . 

ولو تتبعت أمثلة استفادة المفسرین من القرآن لوجدت آنواعا کثيرة من 
الاستفادات» وما ذکرته لك هو في ربط آية بآبة من غير وجه ا 
الاستفادة من القرآن في غیر ذلك. فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال 
والاستشهاد والتنزیل علی الواقع» وهو آمر یفوق الحصر. 

وآذکر لك مثالا لذلك وهو ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي 
طالب قال: «إن رسول الله يه طرقه وفاطمة للا بدت رسول الله كَل فقال: 
لهم ألا تصلون؟! فقال علي : فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله ية حين قال له ذلك» ولم يرجع إليه 
شتا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذهء وهو يقول: وران اسن أك ى 
جدا6 [الکهف : ۲۷]۵4". 

فتنزیل الاية على هذا الواقع من علی. والاستشهاد بها على حاله نوع 
من الاستفادة من القرآن وجمع مثل ذلك لا یکاد ينتهي» فالقرآن هو المصدر 
الذي يرده علماء المسلمین وعامتهم لینهلوا منه . 





)۱( صحیح | eT‏ کتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّةء باب قوله تعالى: #وكان الْإنسن 
کش تن جدلاکه برفم (۷۳2۷). 
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مصادر التفسير: هي المراجع الأولية التي يرجع إليها الصحابي عند تفسيره 
للقرآن» وهي: القرآن والسّئّة واللغة والأحوال المتعلقة بالنزول» ٿم هي 
مرجع لكل من جاء بعدهم. 


تفسير الصحابة الذي كان بارائهم مصدر لمن جاء بعدهم من التابعين» | 


وهكذا كل طبقة من المفسرين تعتبر مصدرًا للطبقة التي تليها . 
اللغة هي أوسع المصادر استعمالا , 
تفسير القرآن بالقرآن: بيان معنى آية بآية أخرى. ش 
اعتماد القرآن مصدرا للتفسیر جاء باعتبارین : اعتبار شرعي» واعتبار عقلي؛ ٠‏ 
آما الاعتبار الشرعي فان الرسول کل قد استخدم هذا الطريق» مما يدل ؛ 
على صحته» وسلامة استعماله وأما الاعتبار العقلي» فان المتکلم آدری 
بکلامه» فاذا آجمل کلامه» ثم بيّنه في موطن آخرء فان حمله علیه آولی. : 
تفسیر القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم ولی : 
الیوم» بل آلفت فیه مولفات» وکان مقصذا من مقاصد التألیف عند آخرین . 0 
من آنواع تفسیر القرآن بالقرآن: بیان المفردة الغامضة. آو المعنی المجمل . 
وتخصیص العام وتقبید المطلق . . 
ربط آية باية لا یخرج عن نوعین : : 
الأول: التفسیر الصریح» وذلك آن تکون الاية مبينةً للیق» وهذا حجة | 
وما ورد عن النبي ب من تفسير القرآن بالقرآن حجة كذلك. : 
الناني: ربط آبة بآية بأي نوع من أنواع الارقباط سوى التفسير؛. ٠‏ 
كالاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الواقع ۰ 
تفسیر القرآن بالقرآن آقسام: 
الاول : ما لا یتصور فیه وقوع الاختلاف. 
الثاني : ما ورد عن النبي 5 . 








المصل الثانی: مصادر التفسیر > چم 
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وهذان القسمان حجة. 
الثالث : تفسیر المفسرین؛ والاصل في تفسیر المفسرین للقرآن بالقرآن ۵ 
یعتمد على الاجتهاد؛ فلا يلزم أن يكون صحيحًا دائمّاء ولا هو الراجح 
دائما . 
o‏ أهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن» لكن على أصولهم. 
| - تفسير القرآن بالقرآن يقوم على وجود رابط بين الآيتين؛؟ مثل: 
۱ - اتفاق الحدث واختلاف التعبير. 
۲ - حمل اللفظة المتفقة في الایتین على معنى لغوي واحد. 
من مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسیر : : جمع الایات : 
المتناظرة فی المعنی» ومنها: الاستفادة منه في مقام الترجيح› ومن ذلك 
الترجیح بعادة القرآن» فعادات القرآن قائمة علی حمل معنی في القرآن على 
جمیع ما یشبهه من المواطن . 


۱ 
1 
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| تفسير القرآن بالقرآن: تأصیل وتقویم» للدکتور محسن بن حامد 
المطيري الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود. 

لكا تفسیر القرآن بالقرآن» للدکتور آحمد البريدي الاستاذ المشارك بجامعة 
القصيم . 

Ka‏ ی القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج. للاأستاذة سعاد 
كوريم» بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة (العدد: 49). 

KS‏ التيسير في مصادر التفسیر للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك. 


| ۲ ), آثر منهوم تفسیر القرآن بالقرآن عند الشنقيطي من خلال مقدمة تفسيره. 
[ ۲_]| دراسة المواضع المخالفة في تفسیر القرآن بالقرآن عند بعض المبتدعت 
وبيان سبب ذلك . 


| ] جمع الروابط التي يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن بالقرآن. 





الفمصل الثانی: مصادر النفسیر 
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١ [‏ ] ما المراد بمصادر التفسير؟ والمعلومات المتعلقة بالنزول؟ 
| ۲ ] هل تفیر القرآن بالقرآن حجة؟ 

| ۲ ) كيف تفسر آية بآية؟ 

لكا ما مجالات استفادة المفسر من القرآن غیر التفسیر؟ 


١ |‏ ) استخرج من تفسير ابن كثير لسورة الشمس مثالا لتفسير القرآن بالقرآن 
وبين نوعهء والرابط بين الآية المفسّرة والآية المفسرة. 
| ۴ _] اقراً مقدمة کتاب اضواء البیان ثم استخرج منها ۵ آنواع لتفسیر القرآن 
بالقرآن. 
| ۴ ] قم بتطبیق تفسیر القرآن بالقرآن علی : 
اس جزء من تفسیر مقاتل بن سلیمان. 
ساب تفسیرات ابن زید في جزء عم تفسیر . 
| ؛ ) قم بدراسة خمس آلفاظ من آحد کتب الوجوه والنظاثر من خلال ما 
درسته في تفسیر القرآن بالقرآن. 











۳۳-7 
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أهداف الفصل الثانى: 
مصادر التفسير: المبحث الثانى: الشة: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف تفسير القرآن بالسئة. 

يفسر جزءًا من القرآن بالسئّة. 

یفرق بين التفسير النبوي والتفسير غير المباشر بالسئة. 

يفرق بين أنواع تفسير القرآن بالسئة. 

يفرق بين أنواع الاستفادة من السئة في كتب التفسير. 

يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بالستة. 

يستخرج أنواع تفسير القرآن بالسئّة وصور استفادة المفسر من السنّة 
النبوية من خلال تفسير ابن كثير لجزء عم . 





ارسل الّه رسوله یلق وآنزل معه الکتاب. وآأمره ببیانه للناس» فقال: 
وتا يك نکر شبن لاس ما ن لیم رل بنگزوته [النسل: 46]. 

والسْنّة بمجملها - من قولية وفعلية وتقريرية - موضحهة لعامة القرآن 
وشارحة له» وهي مرجع في فهمه وبیانه . 


أولا: تعريف تفسير القرآن بالستة: 
یمکن تقسیم تفسیر القرآن بالسة الی نوعین : 
-١‏ التفسير النبوي (التفسير المباشر بالسئة). 
۲ - التفسير بالسئّة غير المباشر. 
وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر. 
۱ - التفسیر النبوي (التفسیر المباشر بالسْة). 
إن كان المبيّن هو النبي و فهذا هو التفسیر النبوي» ولا خلاف في 
أنه من السّنّة؛ لذا يمكن آن یقال : انه (التفسیر المباشر بالسَْة). 
ویمکن تعريفه بما يأتي : 


التفسير النبوي (التفسير المباشر بالسّنَّة): أن يعمد النبي يله إلى آية 


يذدكرها في كلامه أو يشير إليهاء ثم يبين معناها أو يقر أحد 





والإقرار قليل جدًا؛ ومن أمثلة ذلك : الأثر المروي عن عمرو بن العاص»ء 


2 ۳ المیحث الثانی: السشتهة 


قال : «بعثني رسول الله لا عام (ذات السلاسل)» فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد» فأشفقت زن اغتسلت آن آهلك. فتیممت به» ثم صلیت بأصحابي صلاة 
الصبح» فلما قدمت على رسول اله كَل ذكرت ذلك له فقال: با عمرو» صلیت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم یا رسول الم ني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله: «ولا تفملوا 
اشک [النساء: 74]» فتيممت» ثم صليت» فضحك» ولم يقل شیگا»""". 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن آبیه قال: تلا رسول الله 
يومًا: أف نكرو الفرءات أن عَ قلوب تالا 669 [محمد: ۰]۲۶ فقال 
شاب من آهل الیمن: بل علیها آقفالها. حتى يكون الله يَيِنَ یفتحها آو 
یفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر وليه » حتی ولي فاستعان به" . 

؟ - التفسیر بالسة غیر المباشر . 

إن کان المفسر ‏ بربط الحدیث بالاية - غير النبي كل فهو من اجتهاد 
المفسر. ولیس من البیان النبوي المباشر» ويمكن أن تصطلح علیه بالتفسیر 
بالستّة غیر المباشر . 


ویمکن تعریف التفسیر بالسنة غیر المباشر بما يأتي : 





التفسیر بالشْتَة غیر المباشر: أن یفشر المفشر الاية بعلام للنبي ی 
لم يرد منه في سياق التفسير. 





وتحت هذين النوعين أقسام تتفرع عنهماء وهذا أوان الشروع في تفصيل 

هذين النوعين : 

.)۳۳۶( رواه الامام آحمد (8: ۰)۲۰۳ وأبو داود برقم‎ )١( 

(۲) قال الطبري (۲۱: ۲۱۷): حدثنا بشر [ابن معاذا؛ قال: حدثنا يزيد [ابن زریع]» 
قال: حدثنا سعيد [ابن يزيد]ء قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا هشام بن عروت عن 
اا وهذا الإسناد رجاله ثقات . 





الفصل الثانی: مصادر التفسیر ند مرو 
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أولا: التفسبر النبوي: 

ظهر من تعریفه آن النبي و یقصد بیان معنی الاية (تفسیرها) قصدا 
مباشراء كأن يبتدأ أصحابه یبیان معنى أية» أو يسألونه عما یخفی علیهم من 
القرآن» فیبینه لهم . 

ومذا النوع لیس للمفسر فیه سوی النقل والروايت سواء آکان المفسر من 
الصحابة أم كان ممن جاء بعدهم. 

ومن أمثلة ما ابتدأ الصحابة بتفسيره ما أخرجه البخاري (ت:۰۱) في 
هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»” ''. 

وفي باب : وواد رهز بوم رةه [مريم: ٩‏ روى عن آبي سعيد 
الخدري. قال: قال رسول الله ب : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح› فينادي 
مناد: يا أهل الجنة. فَيَشْرَئنُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: 
نعم» هذا الموت وکلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار. فْيَشْرَيْبُونَ» وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون: نعم » هذا الموت› وکلهم قد رآه» فیذبح» ثم يقول: يا آمل الحنة 
خلود فلا موت. وبا هل النار خلود فلا موت. ثم قراً: «وآذرهر نم لو لذ 
یی ار رم نی منک [مریم: ۰1۳۹ وهؤلاء في غفلة أهل الدنياء و لا 
نون که [مریم : er4‏ . 

ومن أمثلة سژالاتهم له ما رواه مسلم في صحیحه عن مسروق قال : 


مس مریم هم لم وي م 


«إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية: وول سان لت یلوا نی سيل آله ون بل 





۰)8۷۰( أخرجه في تفسير الآية من سورة الحجر في كتاب التفسير من صحيحه برقم‎ )١( 
وقد ذكر قبله حديث أبي سعيد بن المعلى» وهو مثله في تفسير السبع المثاني والقرآن‎ 
. العظیم‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب التفسیر باب: «وذِرهر رم رکه [مریم: 
۹٩‏ برقم (۷۳۰). 











۸ یبن لحن و‎ E 


احا عند ديهم بود €6 [آل عمران: ۰۲۱۹ فقال: آما انا قد سألنا عن 
ذلك رسول الله كله فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم 
ربهم اطّلَاعَةً » فقال : هل تشتهون شيئًا؟ 
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 

بهم ثلاث مرات. فلما رآوا آنهم لن بترکوا من آن يسألواء قالوا: پا رب نريد 
آن ترد آرواحنا في آجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة آخری. 

فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»”" . 
مقدار التفسیر النبوی: 

إن القدر الوارد عن النبي ي من التفسير النبوي المباشر قليل جدّاء 
والآثار المرفوعة إليه یا شاهدة بهذا. 

وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع» وهذا 
يعني أنه تلقاه من النبي بل = فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بیان معاني القرآن» ولم يكونوا 
ینسبونها لی النبي 36. 

الثاني : آن العادة الغالبة علیهم آنهم ذا کان معهم بیان نبوي لاي آمر 
من الأمور أن ينسبوه للنبي كوه ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه» 
مع كثرته - دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه ول في کشیر من 
الایات "؟. 


.)۱۸۸۷( رواه ار ی هر تیه برقم‎ )١( 

(؟) من ذلك ما روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطاب» خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بِسَرْغْ لقیه أمل الاجناد: آبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
ناخبروه أن ائوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرین 
الاولین فدعوتهم فاستشارهم» وآخبرهم آن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال 
بعضهم : قد خرجت لامر ولا نری آن ترجع عنه وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ك ولا نری آن تقدمهم علی هذا الوبای فقال: ارتفعوا عني» 








الفصل التانی: مصادر النتفسیر م ت 
: کک 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسئده عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. حدثه قال: (بينما أنا في الحجر جالس» أتاني رجل يسأل عن 
#العاديات ضبحًا» [العادیات: ۰۲۱ فقلت له: الخیل حين تغير فى سبيل الله» 
ثم تأوي الی اللیل» فیصنعون طعامهم ویوزون نارهم . فانفتل عني » فذهب 
إلى علي بن أبي طالب َيه وهو تحت سقاية زمزمء فسأله عن «العاديات 
ضبحًا) [العاديات: »]١‏ فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها 
ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير في سبيل اللهء قال: اذهب فادعه لي ؛ 
غزوة في الإسلام لبدرء وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبيرء» وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى 


متى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت زلی الذي قال 
علي . 


وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان 
نبوي مباشر بالمراد بالعاديات» إذ لو كان عند أحدهما لنص عليه» كما هو 
المعروف من أحوالهم في الاختلاف» ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ 
= ثم قال: ادع لي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم» فسلکوا سبیل المهاجرین؛ 
واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من کان هاهنا من مشيخة 
قریش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم یختلف علیه رجلان. فقالوا: نری آن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم علی هذا الوبای فنادی عمر في الناس : ٍني مصبح علی ظهر 
فأصبحوا عليهء فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت 
لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له غذوتان إحداهما خصية والأخرى جدبة؛ أليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللهء قال: فجاء 
عبد الرحمن بن عوف»› وكان متغيبًا في بعض حاجتهء فقال: إن عندي من هذا 
علما سمعت رسول الله َة يقول: «إذا سمعتم به بارض. فلا تقدموا علیه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه؛ قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم 
انصرف , 
(۱ تفسیر الطبري» ط: دار هجر (۲۶ : ۷۳« 


وفع الا ختلاف بینهما في المراد بالعادیات» ثم رجع این عباس (ت:۸) الی 
قول شیخه علي بن آبي طالب (ت:۰). 
ثاننا: التفسیر بالسْنْة غیر المباشر (وهو ما عدا لتفسیر النبوي): 

المراد به استفادة المفسر من السّئّةَ في التفسیر» وهذه الاستفادة لا حصر 
لهاء ولو ذهبت تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الکثیر. وسيأتي ذکر 
بعضها آمثلة لا حصرّاء إذ الحصر في مثل هذا المقام غیر ممکن"". 

والأصل في هذا النوع أنه باجتهاد المفسر ورأيهء فإنه يرى أن لهذا 
الحديث علاقة بهذه الآية» وأيّا كانت هذه العلاقة» فإنها راجعة إلى رأي 
ات 

ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السّئّة طریقه النقل» لکن حمله 
على هذه الآية إنما يكون باجتهادء فلا يلتبس عليك الأمر. 


انیا : آنواع تفسیر القر آن بالسة: 
| - آنواع التفسیر النبوي: 
۱ - تخصیص العام: 

روى الإمام مسلم عن أنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
یواکلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل آصحاب النبي کل فانزل ال 
تعالى: ولوك عن المجيض فل هو آذى فاعَارلوا السا فى المجیضشه [البقره: 
۲ إلى آخر الآيةء فقال رسول الله 4: «اصنموا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا 
فیه. . .۲ 

جاءت الآية عامة في لفظ الاعتزالء فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن 


)۱( قد يستفيد المفسر من السنة بتخصيص عموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو بيان مجمله 
أو غير ذلك من أنواع البيان كما سيأتي في أمثلة التفسير النبوي المباشر. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب: جواز غسل رأس زوجها وترجيله 

و طهارة سورها والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن فی (۱- £(« برقم (۳۰۲). 








الفصل الثاني: مصادر التفسير E‏ 
و 


في كل شيء» فجاء البیان النبوي المباشر مخصضَّا لهذا العموم. 
١‏ نيان المحمل: 

روی البخاري عن آبي هريرة ضق قال: قال رسول الله كهِ: «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقر آن العظیم» ". 

وهذا تفسیر منه يكل لقوله تعالى: «ولتد یسک سب من المتان والفرءات 
الم (6 [الحجر: ۰]۸۷ فقد آجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظیم 
واحتمل اللفظ آکثر من معنی" "" فجاء البیان النبوي مبیتّا عن المراد بما لا 


يقبل معه غيره. 
۳ - ایضاح المشكل: 


روى مسلم عن المغيرة بن شعبه قال: لما قدمت نجران سألوني» 
فقالوا: تقرژود: # يتأخت هرود [مريم: 18]. وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت علی رسول الله يه سالته عن ذلك» فقال: «نهم کانوا 
یسمون بأنبياتهم والصالحین قبلهم» ". 
بیّن النبي و ما وقع من الاشکال الذي طرحه نصاری نجران في نسب 
مريم إلى هارون» وأبان عن أنه أخ لها علی الحقيقة› ولیس هو أخا موسی 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: وقد َانَكَ 
با من آلمتاین رالات لمطم © [الحجر: ۸۷ برقم (4۷۰6). 

(۲) ورد في تفسیر السبع المثاني آقوال: 
الأول : السبع السور من آول القرآن اللواتي یعرفن بالطول» ورد ذلك عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وغیرهم . 
الثاني : سبع آيات» وقالوا: هن آيات فاتحة الكتابء لأنهن سبع آيات» ورد ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس - أيضًا والحسن وأبي العالية 
وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وهناك أقوال أخرى حكاها الطبري وغيره. 


۳( صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب: النهي عن الت كني بأبي القاسمء وبیان ما 
يستحب من الاسماء (۳: ۰۱۸۵ برقم (۲۱۳۵). 


> المبحث الثانی: السْتة 
= - 
ب - صور استفادة المفسر من السْتّة النبوية فی التفسیر: 
الاو ادكو جد ا ل ال ند 


E 


ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: رای بر يجهتر» 


ص 2 مر 


[الفجر: ۰]۲۳ قال: «وقوله تعالى: «وومایء مينم جهنم [الفجر: ۲۳]ء قال 
الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدئنا 
أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله : هو ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ً: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون آلف ملك یحرونها»"". 
الثانية: أن یذکر حدیثا وردت فيه اللفظة القرآنیة؛ لیدل علی آن معنی اللفظط 
في القران هو معناها في الحديث: 

ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قال الب كرا مَك 
مهطو © عنِ لين ون امال عزن ©4 [المعارج]ء فقد أورد عن جابر بن 
سمرة أن رسول الله وق خرج علیهم وهم حلق. فقال: «ما لي أراكم 


(۲( 


عزین» 


الثالثة: أن يعتمد على السّنّة في ترجیح آحد المعاني عند الاختلاف: 

ومن ذلك : 

۱ - تفسیر قوله تعالی: «یّیی مَنّز () کام بر 669 (عبس]. قيل: هم 
القراء من الصحابة وقیل: هم الملائکت قال ابن العربي المالكي (ت: ۰4۳): 
«لقد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة» ولکن لیسوا بمرادین بهذه الایت 
ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» ولا 
یشارکهم فیها سواهم. ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. 





(۱) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» تحقيق : سامي السلامة (۸: ۳۹۹)ء والحديث في 
صحيح مسلمء برقم (۲۸۶۲). 


( رواه مسلم برقم (4۳۰)) وأبو داود برقم (١۱۸٤)ء‏ والنسائي في الکبری برقم 
(۱۱۲۱۲۲). 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر رود .دب 

تا اا انا اج ی 

روي في الصحیح عن عائشة ۷ : آن رسول الله ية قال: «مثل الذي 
يقرأ القرآنء وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي یقرژه. وهو 
يتعاهدهء وهو عليه شديدء فله أجران»”'' . 

۲ - تفسير قوله تعالى: دل اليرت لمو قول عر الف مَل لَه 
ارتا ڪل الین نوا ری من التماء يها كنا يَنْسَمُونَ (©)4 [البقرة]. 

قال الطبري: وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذاب الله جل 
ثناؤه أصناف مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا 
أمرهم الرجز من السماء. وجائز أن يكون ذلك طاعوتاء وجائز أن يكون 
غیره. ولا دلالة في ظاهر القرآن. ولا في أثر عن الرسول ثابت» أي أصناف 
ذلك كان. 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال - كما قال الله كك -: فأنزلنا 
عليهم رجرًا من السماء بفسقهم. 

غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيدء للخبر الذي ذكرت عن 
رسول الله كل في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عُذَّبَ به قومٌ قبلنا. وإن 
كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيتاء لأن الخبر عن رسول الله بل لا بيان فيه 
آي آمة عذبت بذلك. وقد یجوز آن یکون الذین عُْبُوا به» کانوا غیر الذين 
وصف الله صفتهم في قوله: يبدل الست موا قول عي الف نل ننمکه. 

وهذا من الاستفادة من السْنْة في بیان مجمل الکتاب؛ فقد جعل الطبري 
حدیث النبي یل في الطاعون میینا للمراد بالرجز في الاية. 


الرابعة: آن يفسر الآية بتأول النبي ية لها" ': 
ومن أمثلة ذلك: ما وقع للرسول يه في آخر عمره من كثرة التسبيح 


)۱ أحكام القرآن لاین العربي (8: ۰۱۹۰ والحدیث أخرجه البخاري : کتاب التفسیر» 
باب سورة عبس؛ برقم (4۹۳۷). 

(۲) التأول: هو تطبیق احکام القرآن تطبیقّا عملیّا. فتطبیق الأوامر بالفعل» وتطبیق النواهي 
بالترك . 











جچه ۳ الميحث الثانى: السُنَهَ 
- لور ۷۲ تلب سرت »سس سس سس 


والاستغفارء وكان ذلك بعد نزول قوله تعالى: «إدًا هد أ والَْکُم 
© وات الاس یلو فی دين آنه أفوبجا 9© صح ند ره کن 
۳ ڪان 0 4O‏ [النصر: ۱ - ۰]۳ فقدر روی 1 عن عائشة وا 
قالت: «كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحاتك اللَّهُمّ ربنا 
وبحمدكء اللَّهُمّ اغفر لي» يتأول القرآن»”". 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله ككل لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج من ياب الصفاء وهو 
يقول: ##إنَّ الصَفًا والمروة من شعار > [البقرة: ۰۲۱6۸ ثم قال: أبدأ يما 


بدا الله به" . 


الخامسة: أن يكون في الآية إشارة الی موضوع بیّنه الرسول ية في كلامهء 
فیوردم: 

ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی: یا لا مه ود 
ویب ٩‏ )»> [العلق: ۰۲۱٩‏ قال: «وقوله تعالى: وگ لا ند يعني : با 
محمد. لا تطعه فیما ینهاك عنه من المداومة علی العبادة وکثرتها» وصل حیث 
شثت ولا تباله» فان الله حافظك وناصرك وهو یعصمك من الناس. 

اشد سجد وأقرّب» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن آبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء»”" . 

وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السنَّة النبوية في ته تفسير القرآن» 
والمستقرئ لاستفادات المفسرين من السَّنّةَ النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته هنا. 


() صحیح البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب التسبیح والدعاء في السجودء برقم 
(54ة). 

(۲) صحيح مسلمء باب حجة النبي يلء برقم .)۱١١۸(‏ 

(۳) الحدیث في صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
(1۸۲). 








الفصل الثانى: مصادر التفسير 5 
اح عل لاف د اا لاقلا ان 


ثالنًا: حجية تفسير القرآن بالسّنّة : 


التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف» ولا یجوز لمفسر تجاوزه 
بحال " " وإليه المصیر عند العلماء فيما إذا جاء ما یخالفه"؟. 
حجية التفسیر بالسْْة غیر المباشر: 

یمکن تقسیم تفسیر المفسر بالسْة من حيث الحجية إلى أنواع : 

الأول: ما يكاد یقع علیه الاتفاق من آن الحدیث یفسر الایة» وهذا 
حجة بلا خلاف. 

الثاني : ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاءء 





)١(‏ يلاحظ أن هذا يكون في بيان الأحكام والعقائد والغيبيات» لأنها مما لا يمكن معرفته 
إلا من جهة النبي وََ. 
وقد يرد في تفسير لبعض الآيات ما یمکن - مع القول به - الاضافة علیه» کتفسیره 
لقوله تعالی: ودرا لهم م۱ استطمثم ین قرو [الانفال: ۰۲10 قال: ألا إن القوة 
الرمي (ثلاثًا)» رواه مسلم (۰)۱۹۱۷ وليس يعني بقوله هذا آن القوة محصورة بالرمي 
فقط. لان العموم في الاية والدلیل المشاهد یدل علی آن القوة عامةء لذا كان 
بيانه يله لأعلى أنواع القوة» ولیس لتخصیص القوة بالرمي فقطء فإعداد السيف 
والدرع یدخل في قوله: «وَینوا هم ما انتطنثر ین زک . 

(؟) قال ابن العربي في تعليقه على قوله تعالى: ولد مَالسَكَ سبعا من المتانى والقرءات العم 
68 : «المسألة الرابعة: في تحقیق هذا المسطور: یحتمل آن یکون السبع من 
السور» ویحتمل آن یکون من الایات؛ لکن النبي - و - قد کشف قناع الاشکال» 
وأوضح شعاع البیان» ففي الصحیح عند کل فریق» ومن کل طریق آنها آم الکتاب 
والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي - ل - لأبي بن كعب: «هي السبع 
المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيت». 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثيرء والكل محتمل» والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد 
التکلیف والعناد» وبعد تفسير النبي - وَل فلا تفسير. وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير. 
وقد كان يمكن لولا تفسير النبي - كل أن أحرر في ذلك مقالا وجيرّاء وأسبك من 
سنام المعارف [بریژّا الا آن الجوهر الاغلی من عند النبي - به - أولى وأعلى؛ وقد 
بینا تفسیرها في أول سورة من هذا الکتاب إذ هي الأولى منه» فلینظر هناك من ههنا 
إن شاء الله «أحكام القرآن» لابن العربي - تحقیق علي محمد البجاوي (۳: ۱۱۳۰). 





یا المیحث التانی: 7 
ی ۷ ول سس ES‏ - ۰ 


ویقع فیه منازعة بين العلماء وهذا لا یکون حجة مطلقّا و[ئما یکون الحدیث 
قرينة في الترجیح . 






غير الباشر 








فيه الاتفاق على أن الحد 
ا لآية هو على أن الحديث 





ON O e 
لا يخلو كتاب من كتب التفسير من الاعتماد على هذا المصدر» لكن‎ 
المراد هنا بيان المفسرين المكثرين من الاستفادة من الحديث في بیان القرآن‎ 

ومن أشهرهم في هذا: 

١‏ - الحسن البصري (ت: ۰0۱۱۰ وقتادة «ت:۰۱۱۷ فإنه يكثر عندهما قولهم - في 
تفسير الآية ‏ بلغنا أن النبي يله أو ذكر لنا أن النبي يكل 

5 .. عبد الرزاق الصنعاني «ت:۲۱۱) في نفسیره» وهو ينقل عن قتادة (ت:۱۱۷). 

'" .. محمد ابن جریر الطبري (ت:۳۱۰). 

* - ابن آيي حاتم (-:۰۳۲۷ وقد نبّه علی ذلك في مقدمة تفسیره. 

» - البغوي :۰۱۱ في تفسیره معالم التنزیل 











الفصل الثانى: مصادر النتفسیر e‏ .و 


1 - ابن كثير (ت::۷۷) في تفسير القرآن العظيمء وهو آکثر من البغوي (ت :0۱۰) 

فى ذلك . 
۷- السيوطي (ت:۱۱٩)‏ في الدر المنشور في التفسیر المأئور. 
خامسًا: مجالات استفادة المفسر من السّنّة : 
هل کل استفادة من السْنْة في التعليق على الآية - تكون من التفسير؟ 

إن الاستفادة من السّنّةَ في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيهء لكن المراد 
هنا التنبيه على ما ينطبق عليه أنه تفسير للقرآن؛ فإذا أخذت بمفهوم التفسير على 
آنه بیان القرآن» فإن كثيرًا مما يستفاد من السَّنّةَ فى التفسير قد يكون خارجًا عن 
هذا الحدء كما أن كثيرًا من الاستطرادات ‏ خصوصًا في الأحكام ‏ ستكون 
خارجة عن حد البيان» وسیکون محلها شرح السْنة نفسها وبیانها. 

والمراد هنا التنبیه علی آمرین : 

آما الأمر الأول ٠‏ فهو أن ما يستفيده المفسرون من السَنّة في تفاسيرهمء 
لا يلزم منه أن يكون من باب التفسيرء بل قد يكون زائدًا عن هذا الحدء 
ویکون من باب تتمیم الموضوع. أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم 
بالآثار النبوية» وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية 
والحديث» وقد یکون من باب ذکر الشيء بالشیء وقد يكون من غير هذه 


الأبواب. 
ومن اطلع على تفسير ابن كثير الدمشقي (ت:۷۱ وجد أمثلة كثيرة من 
هذا النوع . 


وأما الأمر الثاني» فهو آنه قد یکون لبعض الاحکام تفاصیل وأعمال؛ 
نهل تدخل هذه التفاصیل في التفسیر آم یکتفی في التفسیر ببیان المعنی المراد 
من الالفاظ ویکون ما وراء ذلك من بیان السنْة وشرحها لا من بیان القرآن؟ 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل الاحکام الشرعية» والاستطراد في 
مسائلها في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:٠۷٠)ء‏ وأضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي (ت: ۱۳۹۳). 





4 المبحث الثاني: السْنة 

فهل من آراد آن یفسر قوله تعالی: وان أُقِيمُاْ الک [الانعام: ۷۲] 
يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتی الانتهاء منها؟ 

هل هذا من التفسیر؟ 

الذي یظهر - وال اعلم - آن هذه المسائل لا تدخل في بیان القرآن 
وإنما هي من البيان المتعلق بالسئة. 








: تفسیر القرآن بالسْتْة نوعان وذلك بالنظر الی المفسر‎ ٥ 
التفسير بالسئّة المباشر (التفسیر النبوي)» وهو: أن يعمد النبي كلل إلى ی‎ | 
۱ . يذكرها في كلامه أو يشير إليهاء ثم يبين معناها‎ ۱ 
: والتفسير بالسّئّة غير المباشرء وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى کلام‎ ۱ 
. للنبي كه ليس فيه ذكر آية؛ فیجعله تفسیرا لها‎ | 

9 القدر الوارد عن النبي بل من التفسير النبوي المباشر قليل جدا . 

اه من آنواع تفسیر القرآن بالسئة : 

. تخصیص العام‎ AE 

۲ - بیان المجمل. 

- ایضاح المشکل . 
٠ت‏ التفسیر النبوي المباشر حجة بلا خلاف» ولا یجوز لمفسر تجاوزه بحال» 
وإليه المصير عند العلماء فيما إذا جاء ما يخالفه. ۰ 
٥٠‏ الأصل في التفسير بالسُئّة غير المباشر آنه باجتهاد المفسر ورأيهء فإنه يرى 
أن لهذا الحديث علاقة بهذه الآية» وأيّا كانت هذه العلاقةء فإنها راجعة 
٠‏ إلى رأي المفسر. 
"0 يمكن تقسيم التفسير بالسُئّة غير المباشر من حيث الحجية إلى قسمين : 
ؤ الأول: ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآيةء ا 
| بلا خلاف. ۱ 
الثاني : ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاء / 

ويقع فيه منازعة بين العلماءء وهذا لا يكون حجة مطلقاء وإنما يكون 

الحدیث قرينة في الترجیح. 
ه صور الاستفادة من السئة النبوية في التفسير: 
7 الأولى : أن يذكر حديثًا مطابقًا لمعنی 


۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا سے سے کے مخ ناس یات ےم ف سے کے ع کے ی ت د ھ2 صر ی کے و ا ت ت ی م ہہ مضہ سے سے مس د د ب و یس می س ی تھے مھ عد جاح ع احاح عر طاح صم فاح کت عات لع 





المیحث الثانی: اة 
نت ۸ - 


الثانية: آن یذکر المفسر حديئًا وردت فيه لفظة قرآنية؛ ليدل على أن ؛ 
معناها في القرآن هو معناها في الحدیث. 0 
الثالثة : أن يعتمد على السْنْة في ترجیح أحد المعاني عند الاختلاف. 
الرابعة : آن یفسر الاية بتأول النبي کل لها . 0 
الخامسة: أن يفسر الآية بإقرار النبي يله أحد أصحابه على فهمه لها | 
ومذا قلیل جدا. ۱ 
السادسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول ل في | 
کلامه» فیورده. ٍ 
.0 ما يستفيده المفسرون من السّنَّة في تفاسيرهمء لا يلزم منه أن يکون من | 
باب التفسيرء بل قد يكون زائدًا عن هذا الحدء ويكون من باب تتميم ' 
الموضوعء أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم بالآثار النبوية» وقد | 
يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية والحديث» وقد يكون , 
من باب ذکر الشيء بالشيء» وقد یکون من غير هذه الأبواب. 0 





الي مصادر التفسير e‏ 


| التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصحيح» للدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. 

| ۲ ] التفسير النبوي للقرآن الكريم» وموقف المفسرين منهء للأستاذ محمد 
إبراهيم عبد الرحمن 

| ؟ ) التيسير في مصادر التفسيرء للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك. 


١ |‏ ) دراسة تفسير القرآن بالسئّةَ من خلال تفسير ابن كثير. 

| ؟ ] الاستفادة من السّئّة النبوية في التفسير من خلال استقراء استفادات 
المفسرین منها . 

| ۲ ] تأول الرسول ی للقرآن. 

55 الحدیث الضعیف والاستدلال به في التفسیر من خلال تفسير ابن كثير. 














1( ما الفرق بین تفسیر القرآن بالسْنة المباشر وغیر المباشر؟ 
لما كيف يفسر المفسر القرآن بالسنّة؟ 
لكا هل تفسير القرآن بالسئة حجة؟ ولماذا؟ 


مثل لما يأتي من تفسير الإمام ابن كثير لسورة الليل: 

١ |‏ ) التفسير النبوي»ء مع بیان نوعه. 

[ ۲ التفسير بالسئّة غیر المباشر» مع بيان صورة الاستفادة من الس في التفسیر . 

[ ۲] الاستفادة من ال ر کی ت بان نوعها 

[ 6 استخرج من کتاب التفسیر من صحیح البخاري خمسة آمثلت وقم 
بدراستها علی ضوء ما درسته في تفسیر القرآن بالسئة. 

[ 6 استنبط منهج سعید بن منصور في تفسیر القرآن بالسئة والآثار من خلال 
تفسير سورة البقرة في سئئه . 

١ [|‏ ) قم بموازنة الأحاديث التي يستعملها الترمذي والنسائي في تفسير سورة 
من السور من خلال ما درسته من تفسير القرآن بالسئّة. 














۲2:3 





آهداف الفصل الثای: 
مصادر التفسير: المبحث التالت: آقوال السلف: 


یتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 

|١‏ | یفسر جزء! من القرآن بأقوال السلف الصالح. 

۲ | یفرّق بین تفسیر السلف المنقول وتفسیرهم بالرًي والاجتهاد. 

يفرّق بين ما يحتج به وما لا یحتج به من تفسیر السلف. 

؛ | يعلّل أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة. 

٠‏ | يبين طرق تعبير السلف عن معاني آيات القرآن. 

5 | يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بأقوال السلف. 

۷ | يوازن بين تفسير السلف لجزء عم الوارد في تفسير الطبري موضحًا 
طريقة کل مفسر منهم في التعبیر عن المعنی . 





الفصل الثاني: مصادر التفسیر 7 برچ 





آقوال السلف 


المر اد بالسلف: 

السلف: القوم المتقدمون» والمراد بالسلف هنا السلف الخیّر الذین قال 
فیهم الرسول و: «خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین بلونهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم یمینه ویمینه شهادته"» وانطلاقا من هذا الحديث 
ذمب کثیر من العلماء لی تحدید مصطلح السلف الخْیّر الصالح بجیل الصحابة 
والتابعین وأتباعهم . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الصحیح في کتاب المناقب برقم ۱ باب فضل 
أصحاب النبي يلِة» ومسلم في الصحیح في کتاب فضائل الصحابة برقم (۲۵۳۳). 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد آلفاظ الحدیث: «قوله: (خیر آمتي 
قرني) أي أهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشترکوا في آمر من الامور 
المقصودة ويقال: إن ذلك مخصوص بما [ذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عملء ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بماثة 
وعشرةء وما عدا ذلك فقد قال به قائل... وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع: القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد... ولم يذكر صاحب «المحكم» الخمسين وذكر من عشر 
إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمنء وهذا أعدل 
الأقرال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه 
المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون فصاعذاء أما من قال: إنه 
دون ذلك فلا یلتشم علی هذا القول وال أعلم. والمراد بقرن النبي يا في هذا 
الحدیث الصحابة. . . وقد ظهر آن الذي بین البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة 
سنة وعشرون سنة آو دونها آو فوقها بقلیل علی الاختلاف في وفاة آبي الطفیل» - 





نج 2 المیبحث الثالت: أقوال السلف 
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قال النووي في شرح هذا الحدیث : «اتفق العلماء على أن خير القرون 
قرنه وق والمراد آصحابه»» ثم قال: «والصحیح آن قرنه ول الصحابت 


والثاني التابعون والثالث تابعوهم»". 


اولاخ تغرنت سیر الق آن باقوال السلف ‏ 


المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف: بیان معاني القرآن الصكريم 


باقوال الصحابة والتابعین وأتباعهم. 





وإذا رجعت إلى الكتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف؛ 
کتفسیر عبد الرزاق (ت:۰)۲۱۱ وتفسير الطبري (ت:۰)۳۱۰ وتفسير ابن المنذر 
(ت:۰)۳۱۸ وتمسير ابن آبي حاتم (ت:۳۲۷)» وغيرهم = وجدتها قد نقلت 
تفسیرات هذه الطبقات الثلاث. ولا تکاد تجدها تنقل عن آعلام بعد جیل 
آتباع التابعین . 

وبروز بعض السلف في التفسیر لا يعني آنهم لم یکونوا مشارکین في 
غیره من العلوم» بل کان لبعضهم شأن في آکثر من علم فابن عباس (ت:۸» 
كان فقيهًا فرضيًا مقرئاء مع كونه باررًا في علم التفسير. 

كما أن بعض السلف قد لا يكون من المشهورين بالتفسير» وترد عنهم 
= وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته 6 فیکون مائة سنة آو تسعین آو سبعّا وتسعين» وأما 

قرن التابعين فإن اعتبر من سنة ماثة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم؛ 
فإن اعتبر منها كان نحورًا من خمسينء فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف 
أعمار أهل كل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل 
قوله من عاش [لی حدود العشرین ومائتین» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهررا 
فاشیّا. واطلقت المعتزلة آلسنتها. ورفعت الفلاسفة رژوسها. وامتحن آمل العلم 
لیقولوا بخلق القرآن» وتغیرت الاحوال تغیرّا شدیذا» ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآن. وظهر قوله : «ثم يفشو الكذب» ظهورا بینا حتی یشمل الاقوال والافعال 
والمعتقدات» والله المستعان» فتح الباري لابن حجر (۷: .)٦‏ 





الفصل الثاني: مصادر التفسير Ae‏ 


فيه روايات قليلة» وهم مشهورون بغيره من العلوم؛ كعائشة وَيتا» فهي بالفقه 
أشهر منها بالتفسير. 
التعريف يطيقات السلف: 
الطبقة الأولى: طيقة الصحابة: 

الصحابي : من لقي النبي ی مؤمئاء ومات على ذلك”'' . 

ولم یشتهر من الصحابة في التفسیر سوی القلیل منهم. وأشهرهم به على 
الاطلاق حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب (ت:۸)ء 
ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود «ت:۰6۳۲ ثم علي بن أبي طالب 
(ت:٠٤)»‏ ثم عمر بن الخطاب (ت:٣؟)»‏ ثم بي بن کعب (ت:۱۹). 

ولا يلزم أن يكون من ذکر في کتب الطبقات بأنه مفسر آن يكون كذلك» 
ویظهر آن لعده في المفسرین أسبایّا خاصة بکل واحد منهم فعبد الله بن الزبير 
(ت:۷۳) ممن عد في طبقات المفسرین» مع آن المروي عنه قلیل چدا فما 
الاعتبار الذي جعل به عبد الله بن الزییر مفسرا"۳*؟ 

ان آغلب ما ورد عنه یتعلق بمکان نزول السور" "۰ وفي المنقول عنه ما یتعلق 
باحکام الحج وآثار تتعلق بمکة"*" وفیه بعض القراءات الواردة عنه*۳» وغیرها 
من المسائل المتنوعة المتعلقة بالایات» وبالجملت فليس المنقول عنه کثیرا . 


(۱) ینظر: معرفة آنواع علوم الحدیث لابن الصلاح (ص :۳۹۹) تحقیق عبد اللطیف 
الهمیم وماهر الفحل . 

(۲) یقول الاستاذ عادل نویهض في کتابه معجم المفسرین (۱: ۳۰۷): «ویعد من مشاهیر 
مفسري القرآن الکریم من الصحابة» . 

۰۳ :۷( ۰۳۹۰ ۰۳۳۹ ۰۱۱٩۹ ۰۳ :84( ۰8۱۲ :۳( ۰687 :۱( ینظر الدر المنشور:‎ )۳( 
۰۲۸۸ ۰۲۱۳ ۰۱۵۱ :۸ 6۸۵4 كدق‎ ۰۳۹۷ :۷( ۰۵۳۶ ۰88٩ ۰۳۸۹ ۸ 
(MEY ۰۵۵۳ ۰۵8۷ ۰۶٩۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۹ ۲ 

() ینظر الدر المنشور: (۱: ۰۳۰۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲٩۹‏ ۰۵۳۹ ۰۵۵۸ ۰۵1۲ (۲: ۰۲۱۲ 
۶ (8: ۰۱۵۱ (۱ : ۳۳). 

(۵) ینظر الدر المنشور (۱: ۰68۶ (۳: ۰۳۳۷ (۷: ۰619۱ (۸: ۰۱۸۲ ۰۳۳۷ ۰1۳۵ 
۸۲ 





پچ ری المبحث الثالث: اقوال السلف 
ل اد 


فالمفسر من الصحابة: من كان له آراء ي التفسيرء وكان متصديا 


له. كما سبق ف تعريف المفسر. 





ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسيرء ولتفسيرهم 
ميزة على تفسیر من جاء بعدهم. ولا يعدلهم في هذه المميزات أحدء كما سيأتي. 
الطبقة الثانية: طبقة التابعین: 

التابعي: من لقي الصحابي» وهو مؤمن» ومات على ذلك '. 

واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي. 

وقد کان المفسرون في طبقة التابعین آکثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع 
التابعين . 
الطبقة التالثة: طبقة اتباع التابعین: 

تابم التابعي: هو من لقي التابعي» وهو مومن» ومات على ذلك'' . 

واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي . 

وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السنة على أقوال المفسرين في هذه 
الطبقات» وقل فیهم التصدي للتفسیر» حتی ظهر ابن جریر الطبري (ت:۳۱۰) 
الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 
انیا : وجه اعتبار آقوال السلف مصدرًا للتفسير: 
- وجه اعتبار آقوال الصحابة مصدرا للتفسیر: 
امه تخت وه 


ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسیرهم» ومن آهمها: 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص: )5١90‏ تحقيق عبد اللطيف 
الهمیم وماهر الفحل . 
١0)‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص : ۱۷۷). 
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AY -‏ الح 


١‏ أنهم شهدوا التنزيل. وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم 
وصحتهء إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفي حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبي: (وأما 
الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسّنّة» فهم أقعد 
في فهم القرائن الحالیة. واعرف بأسباب التنزیل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يراه الغائب . 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» 
فالعمل عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن آحدهم خلاف في المسألت 
فان خالف بعضهم فالمسألة اجتهادیة)". 

ومعرفة آسباب النزول لازمة لمن آراد علم القرآن؛ لان الجهل بأسباب 
النزول موقع في الشبه والاشکالات. ومورد للتصوص الظاهرة مورد الاجمال 
حتی یقع الاختلاف. 

وانما یقع ذلك؛ لآن معرفة آسباب النزول بمنزلة مقتضیات الاحوال التي 
يفهم بها الخطاب» وإذا فات نقل بعضص القرائن الدالة فات فهم الکلام حملت 
أو فهم شيء منه. 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمطء فهي من 

` 
الحال . 

ويدل على ذلك: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن 
عباس (5)) قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين ‏ وقد شرب الخمر - 


( الموافقات للشاطبي (۶: ۱۲۸). (؟) الموافقات بتصرف (5: .)١55‏ 
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قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: ليس عَلَ لدت ءامنوا وَعَمِلُوا 
لمحت جاح فِيمَا طْهِمُوا» [المائدة: ۰۲٩۳‏ فأنا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات : ثم اأتقوا واحسحواء شهدت مع رسول الله بيدرّاء وأحتاء 
والخندق» والمشاهد. 

فقال عمر : آلا تردون علیه؟ 

فقال ابن عباس : هولاء الایات نزلت عذرا للماضین؛ وحجة 7 
الباقين» عذرًا للماضين؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمرء 
علی الباقین ؛ لأن الله يقول: ا اشر والمسر والاصابٌ رل > [المائدة: *۹]. 
حتى بلغ الاية الاخری»". 

فانظر كيف خفي على هذا البدري وك حکم هذه الاية لما لم يكن 
يعلم سبب نزولهاء وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فنزّلها 
منزلتها» وبين معناها. 

- آنهم عرفو! آحوال من نزل فیهم القر آن : 

یقول الشاطبي - في بیان آهمية معرفة الاحوال في التفسیر -: ۱ 
ذلك : معرفة عادات العرب في آقوالها وأفعالها ومجاري آحوالها حالة 
التنزيل» وان لم یکن ثم سبب خاص؛ لا بد لمن آراد الخوض في علم القرآن 
منه. والا وقع في الشبه والاشکالات التي یتعذر الخروج منها إلا بهذه 
المعرفة» م 

ومن الأمثلة التي تدل على آهمية معرفة آحوالهم في التفسیر : 

ما رواه البخاري (ت:۲۵۹) في تفسیر قوله تعالی: سل يڪم جا 

(۱) رواه البيهقي في السنن الکبری (۸: ۳۲۰) من طریق آبي الشیخ. وابن مردویه کما في 

الدر المنگور (۳: ۰۱۷۶ والحاکم في المستدرك في کتاب الحدود (: ۰48۱۷ 

وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذهبي في تلخیص 

المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. 
(۲) الموافقات .)٠١٤ :٤(‏ 





الفصل الثاني: مصادر التفسير E‏ 

آن تسوا فش ريڪ [البقرة: »]١94‏ عن ابن عباس (ت:58)» قال: 
«کانت عکاظ وَمَجَنَّةَ وَدُو الْمَجَازْ أسواقًا 0 00 فتأئموا آن یتجروا في 
المواسمء فنزلت: طلس عَلَتِكُمْ جڪ آن توا فلا س ريڪ 
[البقرة: 1۹۸]؛ في مواسم الحج»' . 

ومثله ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عائشة (ت:۰۸». قالت: «كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون المزدلفةء وکانوا یسمون الم وكان سائر العرب 
يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ل أن يأتي عرفات» ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: «ثْمّ أَفِيصْوا من حَیِثْ فاص 
اناس [البقرة: ۲۳۹۲۱۹۹ 

9 أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهمء فانهم آعرف به من غیرهم وهم في مرتبة 
الفصاحة العربية» فلم تتغير ألسنتهمء ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحةء 
لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسئّةء فإذا جاء عنهم قول أو 
عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة"" . 

كما أن ما نقل عنهم من کلام آو تفسیر فانه حجة في اللغت وفیه بیان 
لصحة الاطلاق في لغة العرب. قال ابن حجر: «استشکل ابن التین قوله: 
(ناسا من الجن) من حیث زن الناس ضد الجن. 

وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تحرك أو ذكر 
للتقابلء حيث قال: (ناس من الناس)»ء (وناسًا من الجن)ء ويا ليت شعري› 
f‏ 


علی من یعترض 


.)5519( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري؛ کتاب تفسیر القرآن باب قوله تعالى: «ثُرّ أَقِيصُوا مِنْ حَيَتٌ 
کاس الاش [البقرة: 99١]ء‏ برقم (40۲۰). 

(۳) ينظر: الموافقات للشاطبي (4: ۱۲۸). 

(4) فتح الباري (۸: ۲4۹) في شرح آثر عبد الله بن مسعود في تفسیر قوله تعالی : «قل 
ادعو الین زمر من دونید قلا يملكورت ت ار کہ رک کد © ای كنا - 


B®‏ ۳ المیحث الثالث: اقوال السلف 

: حسن فهمهم‎ - ٤ 

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفهمًا 
لمراميهاء وعلاقتها بتفسير الآية» فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان 
عن معاني القرآن. من غیر تکلف في البیان» ولا تعمق في تجنيس الكلام» بل 
تراهم یلقون الالفاظ بداهة علی المعنی» فتصیب منه المراد. 

وكان مما عزز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت 
إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم 
القرآن وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة 
باحوال صاحب الشريعة و مما كان يعينهم على فهم المعنی المراد» وکذا 
حسن الاستتباط . 

ولا ریب آن قولهم في التفسیر آولی بالقبول من تفسیر من بعدهم فهم 
أعلم الأمة بمراد الله؛ فعليهم نزل» وهم آول من خوطب به من الامت وقد 
شاهدوا تفسیره من الرسول و علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء علی 
الحقیقة. فلا یعدل عن تفسیرهم ما وجد الیه سبیل"". 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهمء وأن 
يفهم تفسيراتهمء ليعتمد عليها في التفسيرء ويبني عليها مسائل الآيات 
وفوائدها . 

© سلامة قصدهم: 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم» بحيث يوجه آراءهم العلمية 
إلى ما يعتقدونه» وإن كان مخالمًا للحقء بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار 
الحق» لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر فیمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ کالخوارج» 








5 يدعورت بدتفورک ِل ریهم وس یه [الإسراء]ء قال: كان ناس من الانس یعیدون 
ناسّا من الجن. فاسلم الجن» وتمسك هولاء بدینهم. 
(۱) ينظر إغاثة اللهفان لابن القیم (۱ ۰ ۲۰). 





الفصل الثاني: مصادر التفسیر x‏ مرچ 

ي چ 
والمرجئةء والجهميةء والمعتزلة» وغيرهم = مجانبة الحق»ء وكثر الخلاف 
بسيب كثرة الآراء الباطلة» مما جعل القرآن عرضة لتحريف معناه» إذ يصرفه 
أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم» وهذا مما سلم منه جيل 
الصحابةء فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسیرهم بعیدا عن مشکلات التأویل المنحرف» وصرف 
اللفظ القرآني الی ما یناسب المذهب. آو غیرها من الانحرافات في التفسیر . 

وإذا تبيّنت لك قيمة تفسير الصحابي» فانظر إلى واقع بعض من یُذرس 
التفسير أو يُدَرّسهء فإنك ستجده لا يُعنى بإيراد أقوالهم. وكثيرًا ما تراه يكتفي 
بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرينء ویتقوّی بهم؛ 
کال زجاج «ت:۰)۳۱۱ والزمخشري (ت:0588)» وابن عطية (ت: ۰:۲ والقرطبي 
(ت:۰6۱۷۱ وأبي حیان (ت:۰0۷4۰ وابن کشیر (ت::۰0۷۷ والالوسي (ت:۰6۱۲۷۰ 
وغیرهم» ویتجاهل آن ما ذکروه [نما هو قول لاحد الصحابة. 

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم 
هؤلاء الصحابة وأفهامهمء بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من 
شأنهاء ويرى أن تفسيراتهم سطحيةء لا عمق فيهاء ولا تقرير!! 

وهذا خطأ محضء ومجانبة الصوابء وإنما كان سبيل أهل العلم 
الراسخین فیه آنهم (یتکثرون بموافقة الصحابةک وانظر کم الفرق بین أن يقال : 
هذا قول ابن عباس (ت:۸» في الايت. آو آن یقال: هذا قول الزجاج 
(ت:۰»۳۱۱ آو قول ابن عطية (ت:۰:۲) آو قول غیرهم في الایة؟ 

فانظر إلى من ستميل نفسك» وآي قول سيطمئن له قلبك؟ 
ب - وجه اعتبار آقوال التابعین وأتباعهم مصدزا للتفسیر: 

هذا الموضوع من الاهمية بمکان؛ لآن بعض الباحثین لا یعتبر هذا 
المصدر؛ ویقع عنده تشكيك في اعتماده» فضلا عن آهمیته. ويمكن إجمال 
القول في هذا الامر من خلال النقاط الاتية : 

الأولی: آن التابعین وأتباعهم وعاءٌ لتفسیرات الصحابة. 





د 9 ۳۹3 المبحث الثالث: أقوال السلف 


التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وقد کانوا وعاء لتفسیراتهم» وحملوها لمن بعدهم. 
ومن خبر الروایات» ووازن بینها فانه سیجد اتفاقات کثيرة بین تفسیرات 
التابعین وأتباعهم وتفسیرات الصحابة وان لم ینسبوها للصحابة. 
0 بعض التابعین في هذا المقام تدلْ ذلك» منها : 
- قال الترمذي (ت:۲۷۹: «وآما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغیرهما 
۳ العلم آنهم فسروا القرآن؛ فليس الظن بهم آنهم قالوا في القرآن آو 
فسروه بغیر علم آو من قبل أنفسهم. رلك رزو اعا غلا ف 
آنهم لم یقولوا من قبل آنفسهم بغیر علم. 
حدثنا الحسین بن مهدي البصري قال: آخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» 
عن قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شیثا»". 
۲ - وروی الطبري (ت:۳۱۰) بسنده عن الشعبي» قال: «والله ما من آية 
إلا قد سألت عنهاء ولکنها الرواية عن اله»۲. 
الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في 
التفسير» والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم» فلم يبدلوا 
أو یزیدوا في ذلك» ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند 
الصحابة» وهذا مما يُعزّز آقوالهم في التفسیر ويقوّي قبولها. 
الثالثة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) یلزم منه انقطاع حلقة من 
حلقات التفسیر وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمةء 
فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فیها علم التفسیر ولم يكن له من 
یتصدی له . 
وهذا مع کونه خلاف الواقع؛ لذ المتصدون للتفسیر في هاتین الطبقتین 
كثيرون - الا آننا نجد من یهون من تفسیر علماء هاتین الطبقتین» ویری آنه 


(۱) سنن الترمذي» تحقیق الدکتور بشار عواد معروف» نشر دار الغرب (6: ۵۰). 
( تفسیر الطبري» ط: هجر (۱: ۰.۸۱ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ر 


غير ملزم باقوالهم . 

ا ا ار اف ارغ انلك" قد 
اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات الثلاث». وتتابعهم على هذا الفعل إيناس 
بحجيّة هاتين الطبقتين مع الصحابة» والله أعلم. 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي» وكثير من 
التابعين ممن یُحتجْ بکلامهم في اللغت والآخرون منهم لم تُعهد عليهم عُجمة 
في الفهم العربي للقرآن» وأقل آحوالهم - خصوضّا آتباع التابعین - آنهم نقلة 
للغة کحال کثیر من اللغویین الذین اعتنوا بجمع اللغة کالخلیل بن أحمد 
الفراهيدي (ت:۱۷۰) وصنیعّه في کتاب (العین)» فهم مشارکون للغویین في 
سماع اللغة من العرب» وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية. 


وجه اعتبار أقوال السلف مصدرا 


















للأساب التالية: 
-١‏ شهودهم التنزيل ومعرشتهم أحواله. 

؟- معرفتهم أحوال من نزل فيهم القران.. 
۳- آنهم آهل اللسان الذي نزل به القرآن. 


للأسباب التالية: 
۱ - أنهم وعاء لتفسيرات الصحابة. 

؟ - ثبات منهجهم ومصادرهم على ما كان عليه الصحابة. 
*- يلزم من عدم اعتماد أقواليم انقطاع حلقات التفسير. 

4 - اعتماد تفسيرهم لدي العلماء المدونين للتفسير المأثور 

۵ - آنهم 8 عصر الاحتجاح اللفوي . 






(۱) الحدیث هنا عن النظر لی التزام تفسیر هاتین الطبقتین من حیث الجملة. ولا يعني أن 
قول الواحد منهم ملزمٌ إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره. 
( مثل الطبري وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه وأبي الشیخ» وغیرهم. 





و المبحث الثالث: أقوال السلف 
= ا 
ثالثا: أنواع تفسير السلف : 

يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى 
ما رووهء والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. 

كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة. 
كاسمها وفضلها ‏ إن كان لها ذلك ومكان نزولهاء أو هي من علوم الآية؛ 
کفضلها. ولقبها الذي یصطلحون علیه. آو تکون من باب الاستنباط الخارج 
عن حد التفسیر . 

أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي : 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
١‏ - ما يروونه عن النبي يل من تفسيراته”''. 
۲ - ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. 
۳ - ما يرويه التابعون عن الصحابة. 
4 - ها يرويه أتباع التابعين عن التابعين. 
النوع الثاني: التفسير بالرأي: 
١‏ - ما یحکونه من آسباب النزول غير الصريحة. 
۲ - ما یکون له عندهم آکثر من وجه في المعنی . 
۳- ما یربطون الاية به من القصص. 

وساذکر ذلك مفصلا بالامثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما 
ورد عن التابعین وأتباعهم. 
النوع الاول: التفسیر المنقول: 

أولا: ما يروونه عن النبي ي من تفسيراته الصريحة: 

إن ما يرويه الصحابي عن النبي ييه من تفسيراته الصريحة تعد من 


)١(‏ الحديث هنا عن طبقة الصحابة» ولیس عن واحد منهم. لذا لا پلزم ذکر نقل آحدهم 
عن الآخرء وان کان یدخل في التفسیر المنقول بالنسبة للنافل منهم. 





الفصل الثانی: مصادر التفسیر € 
جح ممم مس ۰ رود ا 


التفسیر النبوي» لا من تفسیر الصحابي""؛ لأن مهمة الصحابي في مثل هذا 
النقل؛ لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده [لا بکونه هو الراوي مباشرة» فكل 
مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول بل ويأخذ بهء ولا 
اختلاف بينهم في ذلك . 

ومن أمثلة نقلهم التفسیر النبوي : 

ما رواه البخاري (ت:۲۵۱) عن عائشة (ت:۰۸» قالت: قال رسول الله ية : 
«ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله و 
فداءك : أليس يقول الله وَ: اما من أو کہ ينب ل ضوف اسب 

حِسَابًا يسيا €6 [الانشقاق: ٩۲۸-۷‏ 

قال: ذاك العرض. یعرضون ومن نوقش الحساب هلك» 

أما إذا كان من كلام النبي يه غير المباشر في التفسیر» فذلك مبناه 
اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث» والأحاديث تختلف 
قربا وبعدًا من حيث وضوح ارتباطها بالاي» وقد سبق ذکر آمثلة لهذا . 

لا تخلو رواية التابعي آو تابع التابعي عن النبي بي من حالین : 

الأولى: أن يذكر تفسير النبي ب بالإسناد إليه. 

الثانية: آن یرفعه لی النبي کل دون سناد» فيكون مرسل تابعي أو 
مقطوع تابع التابعي» حسبما ا ا ولكل نوع 
حكمه المعروف عند أهل العلمء وهو قليل جدًا ذ في التفسير المنقول عن 
النبي يي في طبقة التابعین وأتباعهم. 


(۲ 





)۱( تجد آن بعض من کتب في مرویات الصحابة یدخل ما رووه عن النبي ی من التفسیر» 
بل قد یدخل ما هو آبعد من ذلك» وهو بعض الاحادیث التي رواها الصحابي عن 
النبي كلل وهي تناسب معنی بعض الاية. ینظر علی سبیل المثال: تفسیر أم المژمنین 
عائشة» جمع الدكتور عبد الله آبو السعود بدر (ص :۰۱ رقم ۰۱۸۵/۲۳ رقم ۳۹/ 
اک 


( رواه البخاري في کتاب التفسير من صحيحه› باب : وسوی ماس مب و 
من سورة ة الانشقاق» رقم الحديث (4۳۹ع). 








ود عم المیحث الثالث: أقوال السلف 
دز 


ومن آمثلة ما ورد من مرسلات التابعین ما رواه الطبري بسنده عن قتادة» عن 
الحسن في قوله تعالى : وه ع آلا ج مت من ات له مسیً ون کنر 
َإِنَّ أله عن عن الْمَلَهِينَ © [آل عمران: ٠197‏ قال: بلغنا أن نبي الله كلل قال له 
قائل» آو رجل : با رسول اله» ما السبیل الیه؟ قال : #من وجد زادًا وراحلة0' . 

انیّا: ما یروی عنهم من آسباب النزول الصريحة: 

آسباب النزول الصريحة مما لا یتأتی الا بالاثر» وهي مما يؤخذ عن 
الصحابة» إذ لا يمكن أن يخترع سيب نزول لآية ماء وما دام الأمر کذلك 
فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة؛ 
لأنه ممن شهد التنزيل» أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة 
- لاعتبار فیها - لا یخرج هذا الاصل عن کونه أصلا معتبرا عند هل العلم. 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخرء ومن أمثلة هذا ما روی البخاري 
عن ابن عباس (ت:۱۸) في سبب نزول قوله تعالى: ©تَبّتَ يدَآ و له وَتَبَّ 
6089 [السد: ۰۲۱ قال ابن عباس: «لما نزلت: طِوََدِرٌ عَْییک الأب ©4 
[الشعراء: ۰۲۲۱6 صعد النبي و على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر٬‏ يا بني 
عدي لبطون قریش. حتی اجتمعوا. فجعل الرجل [ذا لم يستطع آن یخرج 
آرسل رسولا لینظر ما هو فجاء آبو لهب وقریش فقال: آرایتکم لو آخبرنکم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير علیکم اکنتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم! ما جربنا عليك إلا صدقًا. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال آبو لهب : تبّا لك ساثر الیوم ألهذا جمعتنا؟! 

فنزلت: تبت یه آی لهس وب چم آفق عنه ما وکا کسَب 469 
[المسد: ۱ ۲۲4۲۲ . 


(۱) تفسیر الطبري تفسير الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران (5: 57). 
(۲( رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في مواضم منها: سورة الشعراء برقم - 





٣ ۳ لفصل الثانی: مصادر ا 2 لتفسير‎ ١ 
۷ ۱ 


وابن عباس لم یحضر هذه الواقعة قطعّا؛ لانه لم يولد بعد» فیکون رواها 
عن غیره من الصحابة الذین قد حضروها آو سمعوها ممن حضرها والله أعلم. 

تعبیر الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبّا ما تکون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل ال آو عبارة 
«فأنزلت» آو عبارة «فتزلت» الدالة على التعقیب. 

ومن أمثلة ذلك : 

| - ما رواه البخاري عن ابن مسعود (ت:۲ في قوله تعالى: وما کسر 
رو آن یتمه تد میک سند [فصلت: ۲۲]» قال: «کان رجلان من قريش 
2ن الهم من ثقیف» آو رجلان من ثقیف وختن لهما من قریش < في 
بيتاء فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟! 

قال بعضهم: یسمع بعضه. وقال بعضهم : ES‏ 
یسمم کله. فانزلت: وما کشر یروت آن شد عیکہ سعد ول امک 
[فصلت : ۳۲۲۲۲ . 

۲ روی البخاري (ت:۲۰۱): عن خباب (ت:۳۷). قال: «جثت العاص بن 
وائل السهمي اتقاضاه حمّا لي عنده فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد يا . 
فقلت: لاء حتی تموت» ثم تبعث. 

قال : 0 لمیت ثم مبعوث؟! قلت: نعم . 

قا : إن لي هناك مالا وولدّاء فأقضيكه. فنزلت : وفيت الى كهفَر 
انا وال مالا وتا © اطم اليب أي اند عِندَ امن عَهَدَا 07> 
[مریم: ۷۷ - ۳۷]۷۸ . 


= (۰)8۷۷۰ وسورة المسد برقم ۰)4٩۷۱(‏ ورقم ۰)٩۹۷۲(‏ فيه عبارة: افأنزل ال» 
ورقم .)4٩۷۳(‏ 

00 قال في القاموس المحيط : «الصهر» أو كل من كان من قبل المرأة كالأب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسیر من صحیحه بپاب: «ومًا كسم منتتروت أن تد 
یک سد من سورة فصلت. رقم الحديث (5815). 

۳( أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: #أفَرَيْتَ ای ڪفر پايا 
وال لاوت مال ونا © من سورة مریم رقم الحدیث (۰)4۷۳۲ وینظر ما بعدها - 





ا المیحث الثالث: اقوال السلف 
= یر 1۸ ت ا ج 

۳ روی البخاري (ت:۲۰۱) عن اپن عمر (ت:۷۳ قال: «لما توفي عبد الله 
[ابن أبى بن سلول] جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله با فسأله أن 
IE‏ يكفن فيه أباهء فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليهء فقام 
رسول الله 4ي ليصلي. فقام عمر» فأخذ بثوب رسول الله بء فقال: يا 
رسول اللهء تصلي عليهء وقد نهاك ربك أن تصلي علیه؟! 

فقال رسول الله كل: إنما خيرني ال فقال: طاسَتَغْفِرٌ لم أو لا صََتَمْفِر 
لج إن سَمْتَغْفِرَ طم سَبَعِينَ مرّةُه [التوبة: ٠4]ء‏ وسأزيد على السبعين. 

قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله اف فأنزل الله: وولا صل 
ل تارود [التویة: ۲۱6۲۸6 

وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشر» ویوخذ 
لك مر توس انیا ی ای ات 


عل أحد ر يِنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم 


ما آخرجه البخاري (ت:۲۰۱) عن ابن عباس (ت:58)» عن عمر بن الخطاب 
«ت:۳» أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله ڳل ليصلي 
عليه» فلما قام رسول الله يه وثبت إليه» فقلت : يا رسول الله » أتصلي على ابن 
أبي. وقد قال یومّا کذا وکذا وکذا؟! قال: آعدد علیه قوله. فتبسم رسول الله لاف 
وقال: آخر عني پا عمر . فلما آکثرت عليه قال: إني خیرت. فاخترت. لو اعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له - لزدت عليها. قال: فصلى عليه 
رسول الله کل ثم ا فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة: 
وولا نصل عل أحد ينهم مات أبدا إلى قوله : وهم فقوت [التوبة: ۸6]. 

قال : yT‏ الله يليه والله ورسوله اعلم» . 


= من الروايات» فهي في القصة نفسهاء وقد ورد في الرواية رقم (4۷۳۳) التي تليها 
عبارة: «فأنزل الله». 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: انْتَفْفِرٌ للم أو لا مَنْتَمْفِرَ لم 
إن عفر هم سيين م من سورة التوبةء رقم الحديث: 0 

۲( آخرجه البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه باب اسر کم آز لا صَتَنفر کم 


2 صر 


إن ستغفر ا سبعين ن که من سورة التوبة» رقم الحدیث : (۶۲۷۱). 








الفصل الثاني: مصادر التفسیر ود 
الس ب ا — 

والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة» أو 
يرويها بعضهم عن بعض - أنها في حكم المرفوعء إلا إذا ظهر ما يدل على 
أن الصحابي قالها باجتهادء وهو لا يقصد سبب النزول المباشرء بل يريد أن 
ما ذكره يدخل في حكم الآية» وهذا یعرف في محله من المثال. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما روى البخاري :۲۰۱ عن عبد الله بن مسعود. قال: «قال 
رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ 

قال: أن تدعو لله ندّاء وهو خلقك. قال: ثم أي؟ 

قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ 

قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك . 

فأنزل الله يك تصديقها: «وَالَدِنَ لا پدعوت مَم آله للها ءاخر ولا تون 
التق لتقم .ألى. :حرم میم آله إلا بالْحَيّ ولا ری ومن مَل ملك يلق ات ©4 


۳ خم 


[الفرقان: ۰۲7۸ ۷ 
فعبارة «فأنزل الله) التي قالها اين مسعود لا يريد بها سیب النزول 
المباشر» وذلك ظاهر من النص. 

۳ وما روی مسلم (ت : ۲۲۱) عن شقیق ین عقبة»› عن البراء بن عازب» 
قال: «نزلت هذه الایة: (حافظوا علی الصلوات وصلاة العصر) فقرآناها ما 
شاء اللهء ثم نسخها الله فنزلت : «عفظوا عَلَ الصَلوّتٍ والصصكرة الْوسَمك» 
[البقرة: ۲۳۸]. 

فقال رجل - کان جالسا عند شقيق _ له: هي رذن صلاة العصر . 

فقال البراء : قد آخبرتك کیف نزلت» وکیف نسخها الله والله أعلم» ''. 


)۱( ا البخاري في صحبحه في کتاب الدیات باب قوله تعالی: «ومّن یف 
ص ری کل 


میگ متَعَیّدا فجَراوّد جَهَنَّمْ4 [الساء: ۰]٩۳‏ برقم (1۸۰۱). 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الصلاة» باب الدلیل لمن قال: الصلاة الوسطی هي 
صلاة العصرء برقم (0۳۰). 


e‏ المبحث الثالث: آقوال السلف 
= 

وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال 
النص؛ لأن المراد ذكر نزول الآية الناسخة» وليس بيان أن سبب نزول الاية 
الناسخة هو نزول الاية التي نسخت. 


وبهذا تعلم آنه لیس هناك عبارات یمکن آن یجزم بها علی الاطلاق؛ 
لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعین وتابعیهم یتسامحون في إطلاق مثل 
هذه العبارات. 


وسبب النزول الصریح يبنى عليه التفسيرء ولا تجوز مخالفته بل یکون 
دلیلا علی بطلان التفسیر الذي يخالف ما دل عليه السبب» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في سبب نزول قوله تعالی: ولیس أليرٌ أا یوت من ظهورها 
ولک آل من ات واوا اموت ین ن اباي [البتر:: ۰۲۱۸۹ فقد ورد عن 
البراء» قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من 000 فأنزل الله : 
ولیس الي بآن توا الْمِيُوت من هورم ولک ابر من ام انوا ميوت 
ابوا . 

فهذا السبب صریح في السیبیت وقد ورد عن ابن عباس (ت:)» وجمع 
من التابعين وأتباعهم. وقد ورد تفسیر آخر یحمل المعنی على المجاز قال 
آبو عبيدة (ت:۲۱۰): «آي اطلبوا البر من آهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة 
المشرکین»"". 

وهذا المعنی الذي ذکره آبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي 
یقطع بأن المراد بالبیوت البیوت المسکونة. وآأن المعنی متعلق بعادة من 
عادات بعض العرب في إحرامها للحجء. فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله 
النص مع هذه السببية. 


)١(‏ رواه البخاري في ا كتاب العفسیر» باب ولیس الي بآن تَأَنوًا الْتيُوتَ من 
ره وک لير من اقب أا اميت ين بيا نشا اله لس تيه 
[البقرة: ۰]۱۸۹ برقم (40۱۲). 

(۲) مجاز القرآن» لاپي عبيدة معمر بن المثنی (۱: 1۸). 


الفصل الثائى: مصادر التفسير وهو ۰ 
ا 


ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من 
حالین : 

الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي. 

الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة. ورواية تابع التابعي مقطوعة = لا 
يذكرون فيها الصحابي» وهذا كثير عندهم في هذا الباب. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهدء قال: «كانوا يسافرون ولا 
يتزودون» فنزلت: «وَكِرَوّدُوا مَإِرك حم الَا که [البفره: 6۲۱۹۷ 

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا 
كان فردّاء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:078: «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت 
عن المواطأة قصذدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن 
يكون صدقًا مطابقًا للخبرء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذبء. أو أخطأ 
فيه» فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ریب»"۳. 

ثالنًا: ما يرويه التابعون عن الصحابة: 

وحكمه حكم تفسیر الصحابي إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول. 
وإن كان بالنسبة لقائله رأي. 

رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين : 

وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول؛ 
وإن كان بالنسبة لقائله رأي . 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة 
أن يكون من طريق التابعين» وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع 
التابعين» ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصلء والله أعلم. 

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذاء فإنه لا يمكن أن يكون فيه 
رأيء لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط . 


)١(‏ تفسير الطبري (۳: 58475). (۲) مقدمة في التفسير (ص:58). 
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النوع الثاني: تفسیر السلف بالرأي: 
۱ - ما یکون له عندهم آکثر من وجه في المعنی. 
۲ - ما یحکونه من آسباب النزول غیر الصريحة. 
۳ - ما یربطون الآية به من القصص. 
اولاق ها تون له اکن مر دوه تلهم ۱: 

هذا النوع من التفسیر یرد عنهم کثیرّا؛ ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى 
معنی واحد» وقد تكون راجعة إلى آکثر من معنی» والمقصود هنا ما كان راجعًا 
إلى أكثر من معنی لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال» واختیار أحد المحتملات 
دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه 
اللغة» وقد یکون السیاق» وقد یکون التمثیل بالنزول غير الصريح» وقد يكون 
باختلاف المصدر المعتمد علیه فی التفسیر وقد یکون غیر ذلك . والمقصود هنا 
أن هذا الاختلاف یکون بسبب لراي: ومن آمثلة ذلك عن الصحابة : 

- تفسیر قوله تعالی : ميت سَبَا (6)6ه [العادیات: ۰]۱ فقد ورد 

فیه قولان : 

الأول: أنها الخیل» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:۸). 

الثاني : آنها الإبل» ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:۰۳۲ وعلي بن أبي 
طالب (ت:۰:»» وابن عباس (ت:۱۸). 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن آن العادیات: الخیل 
قال الطبري (ت:۳۱۰): «حدثنی یونس» قال: آخبرنا ابن وهب. قال: آخبرنا 
أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؟ حدثه 
قال: بینما آنا في الحجر جالس؛ آتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحًاء 
فقلت له: الخیل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون 
طعامهمء ويورون نارهم . 


(۱) وقوع الاحتمال هو الاصل الذي بوجب الاختلاف. وما سيأتي من الفقرتین بعده؛ 
فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنی . 








باسح وی 

فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب ولب وهو تحت سقاية 
زمزم» فسأله عن العادیات ضبحا فقال: سألت عنها آحذا قبلي؟ 

قال: نعم. سألت عنها ابن عباس» فقال: الخیل حين تَخِيرٌ في سبيل الله . 

قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفت علی رأسه قال: تفتي الناس بما لا 
علم لك به. واه لکانت آول غزوة في الاسلام لبدر. وما كان معنا إلا 
فرسان: فرس للزبیر وفرس للمقداد» فکیف تکون العادیات ضبحا؟! 

نما العادیات ضبخا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي ولي . 

۲ - في قوله تعالی: ور التجور (6» [الطور: "]۰ ورد تفسیرات 
عن الصحابة : 

الأول: المسجور بمغنى: الْمُوقَدِء وورد هذا عن على بن أبى طالب 
(ت : 8۰). ۱ ۱ 

الثاني : اللو وورد هذا عن ابن عباس (ت:۱۸). 

الثالث: المحبوس» وورد هذا عن ابن عباس آیضّا"". 

وياتي هذا النوع کثیرا في تفسیر التابعین وأتباعهم كذلك» وقد لا يأتي 
في الاية الا حکاية آقوالهم وقد تكون مع أقوال الصحابة» وتکون مخالفة 
لهاء لكن على سبیل التنوع. 

ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي: 

۱ - في المراد بأمل الکتاب في قوله تعالی: «فل یاه آلکتّب تما 


7 
٠. 


۳ 


كه سس سهدي سای Î‏ بعك ا ك7 ل AH‏ وگ دي N E‏ 
کلمتر سوام بِيئنا وَبيْسَوْ ألا هبد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا ينَحِذ بعضتا 


بسا ارا ن مون اہ إن بولا مووا آشهدوا يأنَا مُشيموت 409 آل عمران: 
ل قولان عن التابعين وأتباعهم : 

(۱) تفسیر الطبري» ط: الحليي (۳۰: ۲۷۲ - ۲۷۳). 

(؟) تفسیر الطبري (۲۲: 6۸ - 810). 
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الأول: أنها نزلت في يهود الذين كانوا حول المدينة» ورد ذلك عن 
قتادة (ت:7١1)»‏ والربيع (ت:۰)۱۳۹ وابن جریج (ت:۱۰۰). 

الثاني : آنها نزلت في وفد نصاری نجران» ورد ذلك عن محمد بن 
جعفر بن الزییر (ت:۱۱۴) والسدي (ت:۰)۱۲۸ وابن زید (ت: ۲۱۸۷۲ . 

الآبة تحتمل القولین» كما قال الطبري (ت:۳۱۰): «وانما قلنا عنی بقوله : 
«ياهل الكتب» اهل الکتابین؛ لأنهما جمیعَا من أهل الکتاب. 

ولم یخصص جل ثناژه بقوله: یام اتب بعضًا دون بعض» فليس 
بان یکون موجها ذلك الی آنه مقصود به آهل التوراة بأولی منه بان یکون 
موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيلء ولا آهل الانجیل بأولی آن یکونوا 
مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. 

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه 
المخصوص بذلك من الآخرء ولا أثر صحيح» فالواجب أن يكون كل كتابي 
معنيًا به؟ لأن إفراد العبادة لله وحدهء وإخلاص التوحيد له = واجب على كل 
مأمور منهي من خلق الله. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل؛ 
فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا»”"'. 

؟" - في قوله تعالى: ظوَمَنْ للم تن ای عَلَ اش کذبا از تال أو إل 
وم بو له ومن كال ال مل ما رل اڳ [الانعام: ۰]٩۳‏ ورد عدد من 
الأقوال: الأول: عن عكرمة (ت:200: أن قوله: ©وَمَنْ أَظْلَمُ مکن اف عل ال 
كِب أو قال أيى إك وم بح زو که نرلت في مسیلمة. 

وقوله: وس فال سأرل مَل مآ رل ام نزلت في عبد الله بن سعد بن 


(۱) تفسیر الطبري» ط : الحليي (۳: ۳۰۲). 

(۲) تفسیر الطبري» ط: الحليي (۳: ۳۰۲ - ۳۰۳). 
أقول: يحمل كلام السلف علی التمثیل» ومن ثم لا یکون في الامر اختلاف ولا 
أقوال متعددة» بل يكون راجعًا إلى معنى واحد» كما سيأتي تحریره في الاختلاف 
الوارد في التفسير. 
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الثاني : عن السدي (ت:۱۲۸ أنها كلها نزلت في عبد الله 208 سرح . 

الثالث : عن قتادة «ت:۸۱۷ آنها کلها نزلت في مسيلمة. 

وورد عن ابن عباس (ت:۸) قول رابع › قال: ازعم آنه لو شاء لقال 
مثل يعني : ا 

وهذه الاقوال كلها محتملة» وهي من اختلاف التنوع من باب الامثلة 
للمعنى العام المقول في الآية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم» فانه یدخل 
في معنی الایة. 
تانیّا: ما یحکونه من آسباب النزول غير الصريحة: 

هذا النوع قسیم لاسباب النزول الصريحة» وهذا هو الاغلب في صیغ 
التزول» ویکثر بها حكاية نزوله في آعیان آو طواتف. والاغلب علیها آنها من 
باب الاجتهاد» ولیست من باب السبب المباشر الا ذا ظهر ما یدل علی 
ذلك . 

وكثيرًا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك : «نزلت في کذا»» سواءً أكانت 
في موضوع معین» آم في رجل. أم في طائفة. 

وهذه الصيغة تا البخاري (ت:۲۰۱) في التفسير المسند (أي: فى 
حکم المرفوع (لی النبي و9ر) لذا یوردها بالاسناد خلافًا لغيرها من 0 
الموقوفة علی الصحابة التي یعلقها عنهم. ولا یورد فیها السند. 

قال الب‌خاري (ت:۲۰۱): باب و عن ٣لا‏ ال قل ۲ الانتال ۱ 
وا سول .فاقوا اقه واا ات ا [الأنفال: ١‏ 

قال ابن عباس: الانفال: المغانم. 

قال قتادة: ۳ [الأنفال: 45]: لكر يقال : نافلة: عطية. 

حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هشيم»ء 


۳ 


(۱) تنظر الروایات في تفسیر الطبري؛ ط: الحليي (۷: ۲۷۳ - ۲۷6). 
وینظر مثال في: تفسیر الطبري؛ ط : الحليي (۱۰: ۲۱۱). 
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آخبرنا آبو بش عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 

قال: تزلت في A‏ 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنقال بالغتائم على ابن عباس (ت:۸)» 
ولم يذكر إسناده» ولما آورد عنه قوله: نزلت في بدر؛ ساق الاسناد؛ لانه 
اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع . 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريحء فهناك 
فرق بين الأمرين واضحء والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من 
قبيل الرأي والاجتهادء وأنها لا تدل على سبب النزول المباشر إلا إذ حف بها 
قرائن تدل على ذلك . 

ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان 
الاتیان: 

3 آخرج البخاري (ت:۲۰۱) عن آنس له (ت:۳٩)‏ قال: «نرى هذه الآية 
نزلت في آنس بن النضر طه: ین اي یج سَمَعوأْ ما عَهَدُوا اله عد 
[الاحزاب : ۳۲/۲۲۳" . 

۲ - وروی ابن مردویه عن سعد بن آبي وقاص قال : نزلت في الحرورية: 
< إِنّمَا جروا ألَدنَ اروت له ورَسولم عون ق الارض نساداکه [المانده: ۲۳۲۳۳ 

والحرورية (الخوارج) لم یکونوا موجودین لما نزلت الآية» لکن سعدا 
نرّل الاية علیهم ورأى أنهم يدخلون في حکمها . 

ومن آمثلة ما حفت به قرائن تدل علی آنه سبب مباشر للنزول له حکم 
الرفع» ما رواه البخاري في تفسیر قوله تعالی: «وتحنی ق یلک ما ال 


)۱( آحرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» باب : + ونك عن الاي من 
سورة الأنفال» برقم (4556). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء في کتاب تفسیر القرآن باب قوله تعالی: «عنم تن 


سی صب ومنهم ن ينظ وما بداوا دیک [الأحزاب: ۲۳]ء برقم .)٤۷۸۳(‏ 
(۳) ينظر تفسير ابن كثير: تفسير الآية ۳٣‏ من سورة المائدة. 
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مبدید مبّدیه وقختی الان ود احق أن > [الاحزاب: ۰۳۷ ا 


رم وه 2« وج 


أن هذه الآية: ووی فى نفیلی ما الله یه نزلت في شأن زینب بنت 
جحش وزيد بن حارثة' ''. 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو في حكم المسند. 

تعدد المحكي في النزول : 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسيرء فإنه قد 
یتعدد ۳ في النزول» ویکون من باب اختلاف التنوع» ومن أمثلة ذلك : 

- ورد في تفسیر قوله تعالی: «واتل مهم با الزی ایک ءاینیتا 

تن یمه یط فَكَانَ من آلماوی 09 © [الاع رف: ]١178‏ - 
اختلاف بين الصحابة في من نزلت الاية بشانه» فورد عن ابن مسعود (ت:۲۲ 
وابن عباس (ت:28) أنها في بَلْعَم بُن بَاعُرَا من بني إسرائيل . 

ور الله نواعم ين تا وا ات يوا 
الصلت ‏ قال عبد الملك بن عمير : «تذاكروا في دمشق هذه الآية : نسَح متها 
فقال بعضهم : نزلت في بلعم بن باعوراء. وقال بعضهم : نزلت في الراهب. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقالوا: فیمن نزلت هذه 
الایة؟ قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي» " . 

وذا تأملت حال المذکورین = ظهر لك أن الاية تنطبق علیهم وتشملهم 
ولیس بلازم آن یکون آحدهم هو المراد بعینه دون الآخرء بل هي عامة في كل 
من اتصف بها. 

۲ - ورد عن ابن عمر و آنه تلا هذه الآية: ان هو قیگ 212 لب 

ساجدا وقايما حدر الآخزرة ورا يد ريب [الزمر: ۰۲4 قال: «ذاك عشمان بن 
عفان. وفي لفظ: نزلت في عثمان بن عفان». 


) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحیحه. باب: «وتخنی ق تفلك ما‎ )١( 
.٤۷۸۷ مديد من سورة الاحزاب برقم‎ 
.)۲۵۷ - ۲۵۲ :۱۳( ينظر : تفسیر الطبري 7 تحقیق : شاکر‎ CT 
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ی و 
وقَايما»ه قال: «نزلت فى عمار بن ياسر». 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في ابن مسعودء 
وعمان وسالم مولى أبي حذيفة و . 

وهذه الاية كالسابقة لها فاللفظ عام وما ذکر من النزول» فهو مثال 
لمن تنطبق عليه الآية. 
التابعین وأتباعهم کف | من عبارات النزول» وهي متفاوتة بين أن تكون من 
الأسباب الصريحة. أو أن تكون من غير الصريحة. 

أما أسباب النزول الصريحة» فالأصل أنها منقطعة؛ لأن التابعين وأتباع 
التابعين لم یحضروا التزول» ولیسوا من آصحاب المشاهدة كما كان الحال في 
الصحابة . 


لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها 
بالضعف من هذه الجهت بل قد يستفاد منها في التفسيرء ويكون ذلك حسب 
المثال المطروح. 

ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي 
عن الصحابة» فان قول الصحابة هو المقدم» کما هو الظاهر. 

والاصل آن یقدم کل ما یتعلق بأسباب النزول الصريحة من روابة 
الصحابي علی ما یحکیه غیره؛ لآن الصحابي ممن شهد النزول أو يكون 
آخذه عمن شهده من الصحابة. 

وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريحة» فضلا 
عن الصريحة فقد ذکر في قوله تعالی: «ث لد 06 ین جند. مب 
ود اه من ب نیل َل تلو من ارم زک ال لا یی لیم انیت 


ص 


.)۱۳۷ :۱۲( ينظر: الدر المتثور عند تفسير الآية المذکورة‎ )١( 
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(66» [الاحقاف: ۰]۱۰ فقد ورد آن هذه الاية نزلت في عبد الله بن سلام (ت:©؛) 
الحبر اليهودي الذي أسلم. وأنه هو الشاهد المراد في الایت ورد هذا عنه» وعن 
سعد بن أبي وقاص (ت:۰:۰ وعن ابن عباس (ت:58)» وجمع من التابعين . 

وقد ورد عن مسروق (ت:51) والشعبي (ت:4١0‏ أن المراد بالشاهد 
موسى» واحتجا بكون السورة مكية» وخبر عبد الله بن سلام کان في المدینق 
وهذا وجه من الترجيح حسن متين» غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول 
الأول هو المعتبر. 

قال الطبري (ت:۳۱۰): ی نت أن الذي قاله 
مسروق في تأویل ذلك آشبه بظاهر التنزیل؛ لأن قوله: «#قل ری زن کانَ من ند 
اله مب رکب اه ا تی شین لب في سياق توبيخ الله تعاني ذکره 
مشركي قريش واحتجاجَا علیهم لنبیه وه وهذه الاية نظيرة سائر الایات قبلها 
ولم یجر لاهل الکتاب ولا للیهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله كه بأن 
ذلك عني به عبد الله بن سلام» وعلیه آکثر آهل التأویل وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآنء والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 

فتأويل الكلام ‏ إذ كان ذلك كذلك -: وشهد عبد الله بن سلام - وهو 
الشاهد من بني |سرائیل - علی مثله؛ يعني : علی مثل القرآن - وهو التوراة - 
وذلك شهادته آن محمذا مکتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مکتوبّا عندهم 
في التوراة کما هو مکتوب في القرآن آنه نمي». 
ثالنًا: ما پربطون الاية به من القصص: 

ورد في القرآن قصص كثيرء وبعضها مما كانت أحدائه مصاحبة لوقت 
نزوله» ومنها ما كان قبل النبوة''' . 
)۱( 5 تفسير الطبري. ط: الحليي (۷۷: ONS‏ 
(۲) وطريقة ورود القصص في القرآن علی قسمین : فمنها ما يأتي فیها شيء من التفصیل ؛ 
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n a‏ ات 

ويلاحظ أن بعض آسباب النزول قد تکون من قصص الاي؛ کالخبر 
۳ قوله تعالی : هنارم عر ٿ لک 
اا رد و شن [البقرة: ۰۲۲۲۳ وهذا إذا كان من أسباب النزول 
الصریحت فانه یلحق بها» ولیس هو المراد هنا . 

وهذه القصص زما آن تکون واردة عن النبي بء وإما أن تكون مما 
تناقله العرب من وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل . 
70 موسول ۳ له م َال أ ون ا 0 [الأحزاب : 8" . 

أخرج البخاري (ت:۲۵۱) عن أبئ هريرة اه (ت:لاه)» قال: قال 
رسول الله كَل : «إن موسى كان رجلا حَييّا سرا لا یری من جلده شيء 
استحیاء منه > فآذاه من آذاه من بني إسر ائيل › فقالو!: ما پستتر هذا التستر 
إلا من عيب بحلده؛ اما برصء وإما 5 وإما آفة. وإن الله آراد آن پبرثه 
مما قالوا لموسى. فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الححر » نم اغتسل. 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبهء فأخذ موسى 
عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي ححرء حتى انتهى 
إلى ملا من بني إسرائيلء فرأوه عريانا أحسن ما خلق اللهء وأبرأه مما 
يقولون. 

وقام الحجرء فأخذ ثوبه. فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فواله ان 
بالحجر لَنَدَنَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: واب الي 
ءامنا لا مكونواً ۳3 ادوا موس رم 21 عَم الوا أ وکن عند آله وجا © 


3 كقصة آدم» وموسی» وهود. ویوسف تن وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب 
الجنتين» وقصة ذي القرنين. 
ومنها ما تكون فيها الإشارة العابرة إلى القصة؛ كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منهاء وقصة الجسد الذي فتن به سلیمان فك وخبر المجادلت وخبر الأنفال» وخبر 
النسيء في الاشهر الحرم الذي کان یعمله کفار العرب» وغیرها. 
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۱۱4۲۹٩ [الاحزاب:‎ 


وان ذکر النبي ی قصة توافق ما ورد في القرآن من دون آن ينص على 
أنها تفسير للآية» فإن حمل الآية عليها ‏ ون کان الارتباط بینهما واضخا - 
من اجتهاد المفسرء وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه کلف آیا 


ومن القصص التي ذكرها النبي يَكل. وربطها بعض المفسرين من 
الصحابة بما ورد من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود 
التي رواها الامام مسلم بسنده عن النبي ول قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلکم وکان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. فأبعث إلي غلامًا 
أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه. فكان ‏ في طريقه إذا سلك - راهب 
فقعد الیه وسمع کلام فاعجبی فكان إذا آنی الساحر ؛ مر بالر اهب وقعد 
[لیه فاذا آنی الساحر ضربه. فشکی ذلك الی الراهب. فقال: زذا خشیت 
الساحر. فقل : حبسني آهلي. وذا خشیت آهلك. فقل: حبسني الساحر..» ٍلی 
آن ورد فیها : «فقال للملك: نك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به قال: 
وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعید واحد. وتصلبني علی جذع. ثم خذ سهما 
من کنانتي» ثم ضع السهم في کبد القوس. ثم قل : باسم الله رب الغلام» ثم 
ارمني . فانك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه علی 
جذع. ثم آخذ سهمّا من کنانته ثم وضع السهم في کبد القوس. ثم قال: 
باسم الله رب الغلام ٠‏ ثم رماهء فوفع السهم في صدفه. فوضع يده في صدفه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحهء باب: ولوا الاک سنا وفولوا 
عة [البقرة: 08] رقم الحديث: (۳۰2). 
قال ی «قوله : فذلك قوله : جیپ ار ءام منوا کا کنو 5 او موس ا 
اه مما الوأ [الاحزاب: ۹" لم يقع هذا في رواية همام. « وروى ابن مردويه من 
طریق عكرمة عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله کل : يما ألَرب توا لا تک 
کل عادو مومون م الایت قال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسی آدر» فانطلق 
موسی إلى النهر یغتسل . فذکر نحوه) - فتح الباري (: ۵۰۶4). 
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في موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا 
برب الغلام فأتی الملك. فقیل له: آرایت ما كنت تحذر؟! قد وال نزل بك 
حنرك. قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في آفواه السکك. فخدت. وأضرم 
النیران» وقال: من لم يرجع عن دينهء فأحموه فیها آو قیل له: اقتحم ففعلوا 
حتی جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست آن تقع فیه فقال لها الغلام : 
يا آمه» اصبري. فانك على الحق»". 

فهذه القصة - كما ترى - لیس فیها آنها تفسیر لقصة آصحاب الاخدود 
التي وردت في قوله 06 مل انضب اشندود © ألرِ دات الوقود © إذ مر 
EEE‏ وم ل ما يقلو الوت شود © وما نممو منم إل أن ۳ از 
آلمٍیز اميد > [البروج : 5 -18]ء مع أنه يتضح أنها مما يفسر هذه الآيات» 
وأن حملها عليها إنما كان من عمل 5 


ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي به هو آولی ما تفسر به. 


وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم ا 
إلى أنها تفسر آية ماء فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب 
أولى أن يكون ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر. وهذا أصل مهم 


والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت 
فيها قصص أو إشارة إليها - على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو 
غیرهم» ويحتمل أن يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخوذا عن النبي لغ 
ويحتمل أن يكون مأخودًا عن غيره. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الاخدود رقم الحديث: 
(۳۰۰۵). 

( ورد في التفسیر عن بعض الصحابة والتابعین آقاویل في اصحاب الاخدود غیر هذا 
المذکور في الحدیث» فقد ورد آنهم من الثبط وورد آنهم مجوس آهل کتاب. ینظر : 
الدر المنگور للسيوطي (۱۵: ۳۳۳). 
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کول ا 

وقد كان في حملهم عليها ضروب: 

فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا. 

وضرب منها ذکر ما ورد من الخبر الذي جاء في القران وزاد عليه 
تفاصيل آخری. 

وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين» وجعلها مفسرة 
للآية» وإن كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك: 

- ما ورد في تفسير قوله تعالى : «رَاتل هم با لى عْكه ايا َفَلَح 

مها ابه ليطن كان من آلماوب 9© © [الأعراف: ١۱۷]ء‏ فقد ورد عن ابن 
مسعود (ت:۳۲) قال : فرجل من بني (سرائیل يقال له: بَلْعَمْ بُن أب . 

وکذا ورد عن ابن عباس (ت:۰)1۸ وزاد آنه آوتی کتاتا: فأخلد إلى 
شهوات الأرض ولذتها وأموالهاء لم ينتفع بما جاء به الکتاب 

ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل» وهي مذكورة في كتب التفسير 
وغیرها» علی اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع 
فيها السند» وعفى عليها الزمن من قصص الغابرين . 

۲ -ها ورد من تفسير قوله تعالى: فما ورد ماه ملك ود عي مه 

ير الاس نفک وود من دونه أمْرأَنَينِ حَذودانٍ ل ا کیا اتاک 
تی ع ير الجا وکا میم َير 4 [القصص: ؟؟]. 

فقد ورد عن الصحابة في تفسیر هذه الاية تفاصیل» منها 

ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «ت:۰»۲۳ قال: «زن 
موسى ## لما ورد ماء مدین وجد عليه آمة من الناس یسقون. قال: فلما 
فرغوا آعادوا الصخرة علی البثر» ولا یطیق رفعها الا عشرة رجال فإذا هو 
(۱) تنظر الرواية عنه في تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۳: ۲۵۳ - ۲۵4). 


(۲) ینظر في الرواية عن ابن عباس: تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر (۱۳: ۰۱۵4 ۲۵۵ 
۹ 
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بامرأتين تذودانء قال: ما خطبکما؟ فحدثتاه» فأتی الحجر فرفعه""" ثم لم 
يستق إلا ذنويًا واحدّاء حتی رویت الغنم»"". 


وقد ورد تفاصیل آخری عن ابن مسعود (ت: ۰6۳۲ 1۳ بن عباس (ت :1۸) 

ذکرها المفسرون. وتتابع السلف علی ذکرها آیضا"". 

(۱) لطيفة: قال ابن أبي حاتم في تفسيره :٩(‏ ۲۹۱۷): «رأیت الصخرة وشبرت. فکان 
باصبعي شبران ومائة». 

(۲) آخرجه ابن بي حاتم في کتاب التفسیر (۹: ۲۹۹6 وقال عنه ابن کثیر (0: ۲۲۷): 
«(إسناد صحیح . 
وقد رواه غيره» ذكرهم السيوطي في الدر المنثور (5: 558)» وزاد فيها عن هذا 
الذي ذكره ابن أبي حاتم» قال: «وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب وك قال: 
إن موسى #8 لما ورد ماء مدين؛ وجد عليه أمة من الناس یسقون. فلما فرغوا 
آعادوا الصخرة علی البثر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين» قال: 
ما خطیکما؟ فحدثتاه» فأتى الصخرةء فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلوًا 
واحدًا حتى رويت الغنم» فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه. وتولى موسى ## 
إلى الظلء فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» قال: فجاءته إحداهما تمشي 
على استحياء؛ واضعة ثوبها على وجههاء ليست يِسَلْمَع مِنّ الان راج و اجه 
قالت : ان آبي یدعوك ليجزيك آجر ما سقیت لنا. فقام آمعها موسی تلد فقال : لها 
امشي خلفي» وانعتي لي الطریق» فاني آکره آن تصیب الریح ثيابك؛ فتصف جسدك 
فلما انتهی لی آبیها. قص علیه. فقالت : (حداهما: يا آبت استأجره؛ [ن خیر من 
استأجرت القوي الامین» قال: يا بنية ما علمك بأمانته وقوته؟ فالت: آما قوته فرفعه 
الحجر. ولا يطيقه إلا عشرة رجال وآما آمانته فقال: امشي خلفي. وانعتي لي 
الطريق ؛ فإني أكرء أن تصيب الريح ثيابك» فتصف لي جسدك بم 6 
فقال: إن أ د أن أتكعلك إغدى أبَتيقّ مَدتَيَه [القصص : 77] إلى قوله: سج 
إن اء اه م أالصَيلحِينَ4© [القصص: ۲۷]؛ أي في حسن الصحبة و بما فلت 
قال موسى 19 : تلك بن ىڭ أ آلحلین قَیت لا عذوبک > 
00 ۸ قال: نعم قال: (الله على ما نقول وکیل). أفزوجهء وأقام معه 

یکفیه. ویعمل له في رعاية غئمهء وما يحتاج إليهء وزوجه صَفُورًا وأَحْتّهَا شَرَْاء 

ا التي كانتا َذودَانِ» . 

(۳) ینظر في هذه التفاصیل : تفسیر الطبري ط : الحلبي (۲۰: ۵۶ وما بعدها)» وابن أبي 
حاتم (8: 195١‏ وما بعدها)ء واين کثیر (: ۲۲۱ وما بعدها). 





الفصل الثاني: مصادر التفسير Ss‏ 
۳ ما ورد في تفسیر قوله تعالی: کل این لد قال للانتن آکفر 
لا کت قال إن برق يك إن اف ان رب سین 4©9 [الحشر: ]1١‏ . 
روی الطبري (ت:۳۱۰) عن آمیر المومنین علي «ت:۰:» قال: «إن راهبًا تعبّد 
ستین سنة ون الشیطان آرداه» فأعیاه. فعمد إلى امرأةء فأَجَنْهُا۳ ولها 
|خوة. فقال لاخوتها : علیکم بهذا القس» فیداویها. 
فجاءوا بها» قال: فداواها» وکانت عنده فبینما هو یومّا عندها اذ 
آعجبته » فأتاهاء فحملت فعمد الیها فقتلها فجاء إخوتهاء فقال الشيطان 
للراهب: آنا صاحبك. انك آعييتني» آنا صنعت بك هذاء فأطعني أنجك مما 
صنعت بك» اسجد لي سجدة فسجد له. فلما سجد له قال: ني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: وکيل الَتطنِ ٳڏ قال لانن اڪفر 


رر 
۰ 


نا قر قل ف برى* م إن أحَاف اله رب مين )4 [الحشر: 0017 . 

وکذا ورد عن ابن مسعود (ت:۰)۳۰ وابن عباس (ت:18) ون . 

ولا یلزم آن هذه القصة هي المرادة بعینها بهذه الایت لکنها تصلح آن 
تكون تفسيرًا لها فذکرها هولاء الکرام تفسیزا لها والربط - کما هو ظاهر - 
اجتهاد منهم والله أعلم . 

كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي كَل وهذا یشعر بأنهم مما 
تلقوه عن غيره. ولا ضير في حمل هذه الآية على هذه القصة التي هي تمثيل 
للمعنی الوارد في الایت قال ابن كثير (ت:0774): «وقد ذكر بعضهم ههنا قصة 
لبعض عباد بني |سرائیل؛ هي کالمثال لهذا المثل لا آنها المرادة وحدها 


= ومن الطرائف المذکورة عنهم ما ورد عن ابن مسعود» قال : «حشت علی جمل لي 
ليلتين حتى صبحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا شجرة 
خضراء ترف فأهوى إليها جملي» وكان جائعا ؟؛ فا حذها جملي فعالجها ساعف 
ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى ع ثم انصرفت». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(۲۰: ۵۸). 

( أي: أصابها بالجنون. 

.)8٩ :۲۸( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ ۲١ 
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بالمثلء بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها»'' . 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل. لأن المعنى 
الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريباء ولا نكارة فيه توجب ردهء وما دام 
الامر کذلك فإنه يفسر بهاء ويوضح المعنى كما يوضح بغيرهاء والله أعلم. 

وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع 
التابعين» وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعضء لكن الحكم هنا عن جملة 
المروي عنهم من تفاصيل قصص الآي . 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب» خصوصًا ما 
یرد عن السدي (ت:۰)۱۲۷ وابن إسحاق (ت:١65١)‏ ووهب بن ملبه (ت:4١١)‏ 
والكلبي (ت:145) ومقاتل بن سليمان (ت:١06).‏ 

والأمثلة في هذا كثيرة» وسردها يطولء لكن اكتفي بمثال في هذا 
ك وهو ما ورد عنهم في تفسیر قوله تعالی : وما لما ورد مآء مذ ود 

مه امه یت آلكاس سقویت وود من دونهم ۾ آمراتین تذودان قال ما ا نلگ 
نا لا تھی ی بشید ار ووا َي بد © سق هنا فر توق رل 


e 


ال فا ف ل لمآ آنزلت إل من یر یر 669 [التصص : ۲۳ - ۲۶]: 


م 


قال اپن جریج: حجرا كان لا يطيقه إلا عشرة رهط . 
قال شريح: انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة رجالء فرفعه وحده. 
قال السدي: رحمهما موسی حین «عَلَا لا شنفی عَ شیر ارم واو 
َي فأتى إلى البثر فاقتلم صخرة على البثر كان النفر من أهل مدين 
73 عليهاء حتى يرفعوهاء فسقى لهما موسى دلوًا فأروتا غنمهماء 
فرجعتا سریعّا» وکانتا [نما تسقیان من فضول الحیاض. 
قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله که فسقی لهما. فلم یلبث آن آروی 


( تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» تحقیق: سامي السلامة (۸: ۷۵). 
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قال ابن إسحاق: أخذ دلوهما موسىء ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته. 
دلق 


فزاحم القوم علی الماء حتی آخرهم عنه. ثم سقی لهما" ". 





روايتهم ما کان له عتدهم 
أسباب النزول الصريحة أكثر من وجه 


ما يربطون به الآية من 





بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخرء أو ما ورد من أخبار آخر الزمان 
مما أشار إليه القرآن؛ يرد فيها الاحتمال السابق في القصص» فيحتمل أنها 
مما تلقوه عن النبي كل ویحتمل آنهم آخذوه من مصدر آخر والله علم. 

ومن الأمثلة لذلك: 

١‏ - قوله تعالی : مرا ار اگی وشذعا آثاش جاه كت لكي 
[البقرة: ۲6]. ورد عن ابن مسعود (ت:۰)۳۲ قال: «همي حجارة من کبریت» 
خلقها الله یوم خلق السموات والارض في السماء الدنیا یعدها للکافرین»(۳. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري عند تفسیر الایتین المذکورتین (۱۸: ۲۱۶). 
(۲) تفسیر الطبري (۱: 4۰۳). 
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وفی رواية السدي (ت:۰)۱۲۸ عن آشیاخه» عن ابن مسعود (ت:۰)۳۲ وابن 
عباس لعب وناس من الصحابة قال: «آما الحجارة» فهی حجارة فی 
لثار من کبریت آسود یعذبون به مم الان" ۱ ۱ 

فتقیید الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الکبریت الأسود؛ 
وذکر وقت خلقها - من الغیب الذي لا یعلم الا من جهة الخبر لا العقل . 

۲ - قوله تعالى : لحد مَقْصورث ف كيار €6 [الرحلن: 71]. 

ورد عن عمر (ت:۲۳) وابن مسعود (ت:۳۲) آن الخيام : الد الف 

وعن ابن عباس (ت:8): الخيمة: لؤلؤة» آربعة فراسخ في آربعة فراسخ» 
لها أربعة آلاف مِضصْرَاع من ذهب" . 

وصفة خيمة الجنة قد ورد فيها أحاديث صحاح» وهي تشهد لهذا 
التفسير» ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)ء‏ عن النبى بء قال : 
«الخيمة درَّة مجوّفة: طولها في السماء ثلائون میلا. في کل زاوية منها للمزمن 
أهل ل يراهم الاخرون»" . 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقل. بل لا بد فيه من 
الخبر المحضء بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها 
مدخل من جهة بيان المعنى فيهاء وهذا النوع قليل جدًا في الغيبيات» إذ تأتي 
علی سبیل الاجمال» ویکتفی فیها ببیان معاني الالفاظ دون التعرض للكيفيات 
إلا ما ورد به النص» والله أعلم. 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه 
الحال عند الصحابة» وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. 

وحكمها حکم المراسیل والمقطوعات. فلیست مقبولة علی الإطلاق ولا 


(۱) تفسیر الطبري (۱: 405). 

۰ تفسیر الطبري (۲۲: ۲۱۸). 

(۳ رواه البخاري في کتاب بده الخلق من صحیحه باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم الحدیث: (۳۲۲). 





لتك لعفف ادحا لمحت 6 
مرفوضة على الإطلاق» بل مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه» ومدى 
صحته وقبوله من عدمهما. 

ومنها: ما ذكره الطبري في قوله: «يوم يوم اوه [النبا: ۳۸] ؛ حيث 
اختلف آهل العلم - في معنی الروح في هذا الموضع ‏ على أقوال: 

الأول: جبریل تال وقد رواه عن الضحاك. والشعبي. 

الثاني : خلق من خلق الله في صورة بني آدمء وقد رواه عن مجاهد وأبي 
صالح والاعمش. 

الثالث : بنو آدم ورواه عن الحسن البصري""". 
رابعًا: ححية تفسیر القر آن بأقوال السلف: 

لم يقع خلاف في آن ما پرویه السلف عن النبي که من تفسیراته» وما 
پروونه من آسباب النزول الصريحة حجة في التفسیر» وأن الاصل فیهما قبول ما 
رواه الصحابی واعماله فی التفسیر؛ لآن الظاهر فیهما النقل المحض. ولو 
احتملت الاية معنی غیره» قانه لا یمکن القول به ومخالفة المتقول من هذا النوع. 

ويلحق بهذین النوعین من حیث الحجية نوعان آخران : 
١‏ - مایتع علیه [جماعهم. 
۲ - ما یکون له وجه واحد في المعنی لا غیر. 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ 
فأشبها الاولین في ذلك. وغالبّا ما یکون الرأي فیما تتعدد فیه الوجوه التفسیریة 
ولم یکن من قبیل النوعین الاولین أما إذا وقع الاجماع على معنى أو كانت 
اللفظة لا تحتمل الا معنی واحذا لا غیر فانه لا مجال في هذا للرأي. 

وفیما يأتي بیان هذین النوعین : 
أولا: ما يقع عليه إجماعهم: 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ 





( آورد الطبري (۲: 8۷) غیر هذه الاقوال» وما ذكرته منها فلمناسبته للعنوان. 
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أو باطل» وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي 
یحکیها العلماء عنهم لا نجد فیها مخالمّا لهم من طبقتهم. وهذا یشمل العلوم 
بعمومها» والمعتنون بالتفسیر یحکون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعین 
وتابعيهم» ومن ذلك: 

| - تفسیرهم لقوله تعالی: للقت ددا ل6 [المرسلات: ٥]ء‏ فقد ورد 
عن ابن مسعود (ت:۴۲) وابن عباس (ت:۸٠)‏ أن المراد بذلك الملائكة تلقي 
الذكر على الأنبياء» ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول» وهكذا سار 
عليه من جاء بعدهم» وقد حكى الإجماع في ذلك ابن كثير (ت:٤۷)»‏ قال: 
«يعني: الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي والثوري» ولا خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل»۳. 

۲ - تفسیرهم لقوله تعالى : «وَالدّرِيتٍ ذروا (66» [الذاریات: ۰۲۱ فقد ورد 
عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب (ت:۰):۰ وابن عباس (ت:۸ آنها 
الرياح . 

فال ابن کثیر (ت::۷): «وهکذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعید بن 
جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحدء ولم يحك ابن جرير ولا ابن ابي 
حاتم غیر ذلك»"* . 


والأمر كما نری» فإنه لم يرد قول آخر في معنی المراد بالذاریات في 


)١(‏ ينظر في دراسة هذا الإجماع كتاب: الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص :527 5585). 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقیق: سامي السلامة (۸: ۲۹۷). 

(۳) ینظر تفسیر الطبري» ط: الحليي (۲7: ۱۸۵ وما بعدها) وتفسیر القرآن العظیم» 
لابن كثيرء تحقیق: سامي السلامة (۷: ۰6۱5 والدر المتشور (۷: 1۱۶). 

(1) تفسیر القرآن العظیم» لابن كثيرء تحقیق: سامي السلامة (۷: 4۱6). 
وقد ذكر ابن كثير تفسيرًا يرفعه عمر إلى النبي كَل وقال عنه : افهذا الحدیث ضعیف 
رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر). 
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هذا الموطن» ومال هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الاجماع. 
تاننا: ما لا بحتمل تفسبره الا معنی واحذا: 

وهذا النوع حجة کذلك؛ لانه لا يتصور فيه غير ما قيل» فهو لا یحتمل 
إلا معنی واحذا» وهو شبیه بالاجماع بل إنه يؤول إليهء وإن لم يحك 
الاجماع في ذلك. فالمتقدمون والمتأخرون لیس عندهم مجال في تعدد 
الاحتمالات في هذا النوعء وأمثلته كثيرة» فکل ما لا یحتمل الا معنی واحذا 
فالتفسیر المذكور فيه حجة بلا ریب . 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي» وقد يكون من باب بيان 
المعنى الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقه» 
وأيا ما كانت جهة بيانه» فإنه لا يكون له إلا معنى واحد فقطء ومن أمثلة ذلك: 
تفسیرهم لقوله تعالی : ل رب فه [البقرة: ۲ فقد ورد عن آبي الدرداء 
(ت:۳۲) واین مسعود «ت:۳۲) وابن عباأس (ت:1۸) تفسیر الریب بالختكک. . 


ولا یو جد للریب معنی آخ ")» فیقع احتماله لذا حکی بعضص 
المفسرين الاجماع في ذلك . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱: ۴۲۸)ء وفي تفسير ابن آبي حاتم خبر ابي 
الدرداء (۱: ۳۶). 

(۲) قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «الراء والياء والباء أصيل يدل على شك؛ أو شك 
خوف. فالریب: الشك. قال اه جل ثناژه: «ال © ذلك الکتب لا یب فده 
[البقرة: ۱ - ۰۲۲ أي لا شك. ثم قال الشاعر: 

فقالوا: ترکنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم». 

(۳) قد یظن بعضهم أن تحريرات بعض المتأخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر 
به السلف» ولیس الامر کذلك. فقول الراغب الأصفهاني: «فالريب: أن تتوهم 
بالشيء أمرًا ماء فيتكشف عما تتوهمه»» وهذا تعبير عن الريب لا يخالف تفسيره 
بالشك» بل هو نوع من التحریر في التعبیر عن اللفظ وهو مما ی 

(4) قال این آبي حاتم: ولا اعلم في هذا الحرف اختلافا بین المفسرین؛ منهم: 
عباس» وسعيد بن جبيرء وأبو مالك» ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي 0 
وأبو العالية» والربيع بن أنسء» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والسدي»ء وإسماعيل بن 
خالد». تفسير القرآن العظيم (۱: ۳۶). 
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آما بقية أنواع تفسير السلف» وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة» وما 
يرويه أتباع التابعين عن التابعين» وتفسیر السلف بالرأي؛ فساأجعل الکلام في 
حجیتها في نقاط یترتب بعضها على بعض : 

۱ - لا یوجد في القرآن لفظ لا معنی له ولا لفظة مجهولة المعنی» بل 
كل آلفاظ القرآن معلومة المعنی . 

۲ - نزل القرآن بلغتهم (العربیة)» وليس فيه شيء من المعاني بغیرها . 

وإذا كان لا یوجد فیه ما لا معنی له آو ما هو مجهول المعتی» فان هذا 
يعني أن القرآن کله معلوم المعنی لکونه نزل بلغتهم . 

ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا ‏ جميعًا ‏ في تفسيرهاء بل إن الحروف 
المقطعة ‏ وهي لا تدخل في الألفاظ ‏ قد تكلموا فيهاء مما يدل على أنها 
ليس مما استأثر الله بعلمه» بل هي مما يدخل تحت علمهم وإلا لما تكلموا 

۳ - هل یصح آن یقال: ان آية من الابات لم یفهم معناها هؤلاء 
الکرام؟ 

أو هل يجوز أن يقع عندهم خطاً محض في فهم معنی من المعاني» 
بحيث يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة آو تلك؟ 

ولا ریب أن الجواب : إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه 
تجهيل الأمة بفهم كلام ربهاء وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى 
ذلك الكلام العربي الذي كان بلغتهم 

4 - ومن ثمء فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنی» فانه لا یتصور عدم 
وصولهم إلى معنى صحيح في الآية» ويصل إليه المتأخرون عنهم. 
فإن هذا يدل على بطلان القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات 
الثلاث قد جهلت معنى الآية. ولم تعلم بها. 





الفصل الثانى: مصادر التفسير ا 

| . 

- وإذا كان كذلك» فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم» ويكون 

عند من جاء بعدهمء بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند 

من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الایت وهي غير مبطلة لما ورد 

عنهم» والحكم فيما كان هذا حاله - من حيث العموم - مقبول» لکل 

يلزم أن يكون على إطلاقه في کل مثال» بل کل مثال یناقش حسب حاله من 
الآية 

وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولًا صحيحًاء والله 


حجية تفسير القرآن بأقوال السلف 





خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف : 
المسالة الأولى: أسانيد تفسير السلف: 

إن الأصل في تفسير السلف الإسنادء فما ورد بغير الإسناد فإنه يحكى 
على أنه قول مجردء ولا يجزم بنسبته إلى من نسب إليه . 

أما إذا كان الإسناد موجودّاء فانه لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون الإسناد صحيحًاء وهذا يحكم بنسبة القول فيه إلى قائله 
بلا خلاف بين أهل العلم. 





به ۳ المیحث الثالث: اقوال السلف 
ح في 6 ۱۲ 


الثاني: آن یکون في الاسناد ضعف» فکیف تعامل العلماء مع هذه 
المرویات؟ 

إذا ألقيت نظرة ‏ على سبيل المثال ‏ على كتب المحققين المعتنين 
بالإسناد المعروفين بالحديث ممن کتب في التفسیر ؛ كعبد بن حمید (ت:۲۹) 
والطبري (ت:۳۱۰) واین المنذر محمد بن (براهیم (ت:۳۱۸) وابن أن حاتم 
عبد الرحمن بن محمد (ت:۳۲۷) وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ت :۳۰۹) وابن مردویه أحمد بن موسى بن جعقرات:١٠4)‏ - ظهر لك أنهم 
قبلوهاء وفسروا القرآن بها . 

وعلى هذا جری عمل المفسرین من المتقدمین» وتبعهم کثیر من 
المتأخرین» فتجد هذه التفاسیر منسوبة لاعلام الطبقات الثلاث دون أي 
اعتراض علیها من جهة الاسناد. 

وهذه کتب السلف والخلف مبسوطة تجد فيها نسبة التفاسير إلى هذه 
الطبقات الثلاث ولم یتوقف في ذلك واحد من المفسرين مما يُشعر بأن هذه 
الروايات (من حيث الجملة) مقبولة. 

ولم نجد منهم اعتراضًا على الروايات» ولا توققًا فى صحة النسبة» بل 
كلهم ينسبونها لهمء ويعتمدون المعاني الواردة عنهمء حتى الذين لم يعتنوا 
بذکر آسانیدها؛ كالبخاري - فی کتاب التفسیر من صحیحه - آو من جاء بعده 
لم يتوقفوا عن قبول هذه التفاسیر المروية بهذه الاسانید عن هولاء الکرام. 

وآما المحققون الذین لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعدیل» فانهم لم 
یکونوا - فیما یظهر - یتوقفون الا فیما یشکل من المعاني» فینبهون علی 
الاسناد آنذاك. ومال ذلك : 

۱ - روی الطبري في تفسیره سند السدي المشهور «حدثني موسی بن 
هارون الهمدانی» قال: حدثنا عمرو بن حماد القناد» قال: حدثنا أسباط بن 
نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» عن آبي مالك وعن آبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 





المصل الثانى: مصادر التفسير نه ۳ 
۲ - 


أصحاب النبي كله ''. وقال عنه في موضع واحد: «وقد ذکرنا الخبر الذي روي 
عن ابن مسعود وأبن عباس أنهما كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا 
مجلس رسول الله 4ة أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقًا من كلام رسول الله كك أن 
ينزل فيهم شيءء أو يذكروا بشيء فيقتلوا . فان كان ذلك صحيحًا ‏ ولسث أعلمه 
صحیحا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا ‏ فإن القول الذي روي عنهما هو القول. وإن 
يكن غير صحيحء فأولى بتأويل الآية ما قلناء لأن الله إنما قص علينا من خبرهم 
في أول مبتدأ قصتهمء أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم : آمنا بالله 
وباليوم الآخرء مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به 
مومنون» مما جاءهم به كَل من عند ربهم . وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن 
التي ذكر فيها صفتهم. فكذلك ذلك في هذه الآية» ''. 

ومع ذلك لم يمتنع - في غير هذا الموضع - من قبول التفاسير المنقولة 
بهذا الطريق. ولا التفاسير المنقولة ببعض الطرق التي فيها ضعف. مما يشير 
إلى عنايته بالمعنى المروي في هذه المرويات دون التدقيق في الأسانيد كما هو 
الحال في أسانيد الحلال والحرام. 

۲ - آورد ابن کثیر في تفسیره قطعة کبيرة من مرويات الضحاك عن ابن 
عباس» ولم يتوقف عند كثير منهاء بل كانت روايته لها رواية قبول. كما ورد 
عنه ومن ذلك ما أورده في : : #قوله: قار م مولو 4 [الصافات: 
۳ أي : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدار الدنیا کما قال الضحاك عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم 
محاسبون» . فأورد الرواية على جهة القبول. 

أما ما كانت مرفوعة للنبي يها أو كان فيها غرابة» فإنه يقف عندهاء 
ويبين حال هذه الرواية» ومن ذلك: 


0 اور الطيري في تفسیر قول الله تعالى : ملك بوم التب )4 [الفاتحة: 4]. 
(_ تفسیر الطبري (۱: ۳۵۶). 


(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر (۸: 4۱۲). 








۳ المبحث الثالث: اقوال السلف 
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- قال ابن كثير: «وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي وآبو زرعة قالا: 
حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني: عمرو بن هشام ‏ عن جويبرء 
عن الضحاكء عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يل يقول في قول الله: 
قد أَفَحَ من دَكهَا 49 [الشمس: 9]» قال النبي 46: «أفلحت نفس 
زکاها الّه» . 

ورواه ابن أبي حاتم من حدیث آبي مالك به. وجویبر هذا هو ابن 
سعید متروك الحدیث والضحاك لم یلق ابن عباس۷". 

- قال ابن كثير: «وقال ابن جریر: حدئنا ابن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال في هذه 
الآية: «إنًا عرسا الامانة عل السموات وآلازش والجبال ابر أن مانا واشفقن 
ماه [الاحزاب: ۰۲۷۲ قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن 
أطعت غفرت لك» وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت» فما كان إلا قدر ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة. 

وقد روی الضحاك» عن ابن عباس» قریبا من هذا. وفیه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينه» والله اعلم»" . 

- قال ابن کثیر: اورواه ابن مردویه» من طریق سفیان الثوري» عن أب 
ستان» عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا 
يصلي» فمر سائل وهو راكعء فأعطاه خاتمهء فنزلت : إا ركم اه ورشولة.»» 
[الماندة: ۰۲۵0 الآية. الضحاك لم يلق ابن عباس" . 

وهذا هو منهج المحدثين في التعامل مع مرويات التفسيرء كما طبقه 
هولاء العلمای ومن هژلاء العلماء ابن آبي حاتم (ت:۳۲۷) صاحب الجرح 
والتعدیل» وقد آورد في کتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلق ابن 


() تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۸: 8۱۲). 
( تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۷: 4۸۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳: ۱۳۸). 





الفصل الثانى: مصادر التفسير و 
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عباس ولم يمنعه هذا من أن يروي عن نسخة الضحاك عن ابن عباس آکثر 
من (۳۸۰) نقلا» ویعتمد علیها "۳ . 
ومن منثور کلامهم في منهجية التعامل مع مرویات التفسیر ما يأتي : 
- قال یحیی بن سعید القطان «ت:۹۸: «تساهلوا في التفسیر عن قوم 
مر یت ثم ذكر ليث , بن أبي سليمء وجویبر بن سعید» 
0 ومحمد بن السائب؛ يعني : الكلبي. 
وقال: هولاء لا یحمد حدیثهم ویکتب التفسیر عنهم» 
۲ - وقال البيهقي (ت:۰۸» عن حال هولاء: «... وضرب لا یکون 
راويه متهمًا بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روایته» آو 
یکون مجهولا لم تثبت عدالته وشرائط قبول خبره ما یوجب القبول فهذا 
الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكامء كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات. والترغيب 
والترهيب» والتفسيرء والمغازي؛ فيما لا يتعلق بحكم»“ . 


(۳ 


() الجرح والتعدیل (: 86۸). 

(۲) وهو الذي قال في أول کتاب التفسیر: «سألني جماعة من |خواني |خراج تفسیر القرآن 
مختصرا باصح الاسانید» وحذف الطرق والشواهد والحروف والروایات» وتنزیل 
السورء وآن نقصد لاخراج التفسیر مجردّا دون غیره» متقصین تفسیر الاي حتی لا 
نترك حرفقا من القرآن یوجد له تفسیر الا اخرج ذلك؛ فأجبتهم إلى ملتمسهمء وبالله 
التوفیق» ولیاه نستعین؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادّاء وآشبهها متتا» فإذا وجدت التفسير عن 
رسول الله يلل - لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن آتی بمثل لك وإذا وجدته عن 
الصحابة؛ فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت 
موافقيهم بحذف الإسناد. وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهمء وذكرت لكل واحد 
منهم إسنادّاء وسميت موافقيهم بحذف الإسناد» فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته 
عن التايعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة؛ وكذا أجعل 
المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. جعل الله ذلك لوجهه خالضّاء ونفع به». 

(۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۱: ۳۵ - ۰)۳۷ والخطیب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب ا برقم (۱۵۸۸). 


() دلاثل النبوة للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي :١(‏ 





المیحث الثالث: اقوال السلف 
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وقد علل البيهقي ذلك بتعلیل یحتاج لی (ضافة وتقويم كما سيأتي في 
خلاصة المسألةء فقال: «وانما تساهلوا في آخذ التفسیر عنهم؛ لأن ما فسروا 
به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» و[نما عملهم الجمع والتقریب 
فقط »۲۲۲ 

۳ _ قال الخطیب البغدادي (ت:40۳): «... الا آن العلماء قد احتجوا 
في التفسیر بقوم لم یحتجوا بهم في مسند الاحادیث المتعلقة بالاحکام» وذلك 
لسوء حفظهم الحدیث وشغلهم بالتفسیر. فهم بمثابة عاصم بن آبي النجود 
حيث احتج به في القراءات دون الاحادیث المسندات؛ لغلبة علم القرآن علیه 
قَصَرَفَ عنايته إليه»”" . 


مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: 

لا أعرف عالمًا من السابقين وقف عند مرويات التفسير ينقدها رواية 
روان کبا نضا عند المعاصرين؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد 
مرویات التفسیر علی طريقة نقد المحدئین لاسانید الحلال والحرام؛ ومنهم 
الشیخ محمد ناصر الدین الالباني کل في جواب له الی أبي إسحاق 
الحويني وقد ذکر له: «والاخر يرى معك ضرورة إخضاع ذلك لقواعد 
المحدئین. .. لا آری البتة عدم تطبیق قواعد علم الحدیث علی الاثار 
السلفية؛ کیف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السئّة المحمدية في تفسير الآيات 
الكريمة» فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدهاء وهو الذي 
جرى عليه العلماء المحققون... وختامًا: فإني أرى أنه لا بد من إخضاع 
أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي» وبذلك نتخلص من كثير من الآثار 
الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسيرء وما كان سكوت العلماء عنها إلا 
لكثرتها وصعوبة التفرغ لهاء وعليه: أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار 








(۱) دلائل النبوة للييهقي (۱: ۳۷). 
(۲) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي تحقیق: الدکتور محمود 
الطحان (۲: ۱۹۶). 





المصل الثانی: مصادر التفسیر ۲ 


المتعلقة بالتفسیر» بما یعین علی الفهم الصحیح. أو يصرف غيره تصحيحًا 
رتضعيمًاء والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثارء كما تقدم عن ابن 
تيميةء فإنه لا حاجة لنا فيهء والله أعلم»”' . 

وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين - 
كما هو ظاهر من تطبيقهم ‏ لا يخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابّاء وهنا يذكرون 
أحوال الرواة» وحال هذه الطرق» کما في کتاب الارشاد للخليلي؛ وهو من 
أوسع کتب الرجال التي نقدت آسانید التفسیر . 

الحالة الثانية: آن یکتبوا في التفسیر» وکان منهجهم اعتماد هذه 
الروایات التفسيرية» وان وجد اعتراض؛ فعلی آمثلة معينة في آحاد هذه 
الطرق» ولیس علی الطریق کله. مع بصرهم بضعف ذلك الطریق» کما سبق 
أن مثّلت برواية الضحاك عن ابن عباس. 

وهذه هي (قواعد علم الحدیث) في التعامل مع مرویات التفسیر ويشهد 
لذلك استقراء کتب علماء الحدیث في الجرح والتعدیل؛ وفي التفسیر . 

وأما أن یظن آن الاصل آن تعامل آسانید التفسیر کأسانید الحلال 
والحرام» وأنه لا بد من إخضاع آسانید التفسیر کلها للنقد العلمي الحديئي < 
فان هذا یخالف ما علیه المحققون من المحدئین المتقدمین الذي كانوا أبصر 
من غیرهم بطريقة التعامل مع المرویات. 

ولا یظن - آیضا - آن سکوت العلماء عنها کان لکثرتها وصعوبة التفرغ 
لهاء فإنهم لم يشيروا إلى هذا فضلا عن أن ينصوا على هذه العلة» وحالهم 
في العناية بالعلم لا تحتاج إلى تذكير» وانظر مصداق عنايتهم بالتخريج 
والحكم على الآثار الواردة في بطون الكتب بما قاموا به من تخريج آثار بعض 
كتب التفسير وغيرها. 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۱: 2)١١ - ٩‏ تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن الجوزي»ء 
۷ ه. 





ه: 0 المبحث الثالث: آقوال السلف 
إذن» لا يمكن أن تكون الكثرة سببّاء وليس الأمر بالنسبة لهم صعبّاء 
خصوصًا أن كثيرًا من مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية» فالحكم على 

النسخة سيدخل فيه عدد كبير من الروايات المتثورة في كتب التفسير. 

والخلاصة : 

۱ - أن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد. 

١‏ - أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف - کطریق العوفیین عن ابن عباس 
- يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها؛ ما دامت لم تذكر قولًا منكرّاء 
وعلى هذا جرى العمل . 

*“- أن توارد هذه الطرق على معنى أو معان متعددة معروفة تلقاها العلماء 
بالقبول يجعل مثل هذه الروايات مقبولة بالجملة. 

؛ - آن بعض الطرق التي حکم علیها بالکذب - کطریق السدي الصغیر عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - لا يحل الاعتماد عليها بمفردهاء 
وإن كان العلماء قد يذكرونها ضمن عدد من الروايات التفسيرية. 

المسالة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير: 
الأصل في التفسير أن يكون بيانًا للمفسر بما يطابقه في المعنى» قال 

الطبري: «والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها 

بمعصيتهم الله من رحمته... وقد قيل: إن معنى «طأوْليك هُمْ الْكَيرُرت» 

[البقرة: ۲۷]؛ أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا 

من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية 
بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. فحمل تأويل 
الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل 

ریما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه»”''. 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي :١(‏ 447)» وقال ابن تيمية: «فتذكر 
أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده 
اختلاقاء فيحكيها أقوالاء وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه - 
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وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى 
الآية بطرق آخری؛ کالتمثیل للمعنی العام أو العدول إلى ذكر أحداث أو 
أشخاص على جهة النزول» أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» 
أو التفسير السياقي» وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحدء 
لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاصاء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل 
ذلك» وفیما پلي بیان هذه الانواع: 

۱ - التعبیر بالمثال: ویرد التعبیر بالمثال حینما یکون اللفظ آو الحکم 
عاماء فیذکر المفسرون آمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل 
التخصيص”'' . 

ومثاله: في قوله تعالی: ون یمس اه بش تلا کات له الا 
ون یسک یر فهو ع کي ىو يبد ل6 [الانعام: ۱۷]. 

قال اپن عطية (ت:۰:۲): «قال السدي: «الضره هاهنا المرض» والخير 
العافية . 


١ 


قال القاضى أبو معححمذد: وهذا مثال» ومعنى الآية الإخبار عن أن 
الأشياء كلها بيد الله ؛ إن ضر فلا کاشف لضره غیره وان أصاب بخير فكذلك 
ایشّا لا راد له ولا مانم منه»". 


۲ - التعبیر بالنزول: وهو على قسمين: 
الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية. 
ومثاله : ما رواه مسلم بسنده عن الاعمش عن عمرو بن مرة». عن 


= آو نظیره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والکل بمعنی واحد في کثیر من 
الاماکن. فلیتفطن اللبیب لذلك. وال الهادي». 

)١(‏ لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقرينة؛ إذ الأولى 
أن يُحمل كلامهم على التمثيل؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم» بل هو من أكثر 
أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في 

(؟) المحرر الوجيزء الطبعة القطرية الأولى (8: .)١57/‏ 





ج و المبحث التالث: اقوال السلف 
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سعید بن جبیر» عن اپن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: هوَأَذِرٌ عَيِيَيكَ 
القت 49 [الشعراء: »]7١4‏ ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول اله 6 
حتی صعد الصفا فهتف : «یا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد. فاجتمعوا (لیه فقال: «یا بني فلان یا بني فلان يا بني فلان» یا بني 
عبد مناف» يا بني عبد المطلب». فاجتمعوا لیه. فقال: «آرآیتکم لو آخبرتکم 
أن خیلا تخرج بسفح هذا الجبل. اکنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك 
کنبّا» قال: «فٍني نذیر لکم بین بدي عذاب شدید" قال: فقال آبو لهب: تنا 
لك آما جمعتنا لا لهذا» ثم قام فنزلت هذه السورة: #تبت يدا أبي لهب 
وقد تب». کذا قرأً الأعمش "۱ الی آخر السورة»"". 

الثاني : آن تکون العبارة غير صريحة في السببية. 

ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبيرء 
حدثه «آن رجلا من الانصار خاصم الزبیر عند رسول اله كله في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الانصاري: سرح الماء یمر» فأبی علیهم. 
فاختصموا عند رسول الله وَل فقال رسول الله ولا للزبیر: «اسق یا زبیر ثم 
أرسل الماء إلى جارك؛. فخضب 0000 فقال: يا رسول الله أن كان ابن 
عمتك فتلون وجه نبي الله كَل ثم ل: يا زبير اسق..ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدرة. 

فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك «قلا ورك لا 
موت حی يوك یا سجر يته ثم ٩‏ جذدا فى آشیهم اه 
[التساء: ۳!4]1۵؟. 

وفي کلا الحالین یعدٌ ذکر السبب مثالا للمعنی العام الوارد في الآيةء 
لذا قال العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 
() آي: بزيادة لفظ (قد)» وهي قراءة شاذة. 
(؟) صحيح مسلم (۱: ۰۱٩۳‏ باب قوله تعالی: زر یک الأ 69> . 
(۳) صحیح مسلم (۶: ۰۱۸۲۹ باب وجوب اتباعه ک. 
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۳ - التعبیر باللازم: المقصود باللازم: ما یلزم من اللفظ ((ما من جهة 
اللغة واما من جهة اللفظ في ذلك السیاق) وهو آشبه بأن یکون کالنتيجة 
للمعنى المنصوص عليه في الآية» فيشير إليه المفسر للتنبیه علی آنه مراد في 
اله و ن عليه یمیت وانما بقطر المفتر لول هلا السیا 
لخفاء اللازم علی المتعلم. 

ومثاله : ما قاله ابن القيم (ت:0/01: «وكذلك قول من قال: الْمَخْضودُ: 
«الذي لا يَعْقِرٌ اليد؛ «ولا يَرِدَ اليد منه شوك» «ولا أذى فيه؛- فسّره بلازم 
المعنی . وهکذا غالب المفسرین یذکرون لازم المعنی المقصود تارة» وفردًا من 
أفراده تارة» ومثالا من أمثلتهء» فيحكيها الجمّاعون للغث والسمين أقوالًا 
مختلفة ولا اختلاف بينها»”'' . 

؛ - التعبير بجزء المعنى: تأتى بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة 
ا تسريه اد دس ركلف اننظ وهذا مبني على معرفة الفروق بين 
الألفاظء وهو من أصول فقه اللغة. ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم 
والمعرفة» والمرح والفرح» والکذب والمین. .. لخ من الالفاظ المتقاربة 
المعاني . 

ومما یدل علی آهمية معرفة هذا النوع من التعبیر آنك تجد بعض آمل 
البدع یعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي» ومن ذلك 
SS 2‏ تعالی : تلو مهما ما يقر برت 

بين الم وَرَيْجِهء وَمَا هُم بِصَآرِينَ بي من أحد زا باذن اه ا ۳ 

وتفسیرهم للاذن بانه (العلم) فقط. فیه قصر للفظ على جزء من معناه 
ليوافق رأيهم في خلق أفعال العبادء وأن الله بزعمهم - لا یخلق الشْرّ. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق الله» ويقع 
فیها ما یحبه ال وما لا يُحبهء والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» 


)۱( (6۱ حادي الارواح لی بلاد الافراح» لابن القيمء تحقيق: زائد بن أحمد النشيري :١(‏ 
(f‏ 
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وبهما يكون إذناء ولا يصلح تصوره فضلا عن وجوده بأحدهما دون الآخر. 

ومن آمثلته - آیضا - ما ذکره ابن القیم (ت:۷۰۱ في تفسیر لفظ («تبارك) 
قال : «وقال بعض المفسرین: یمکن آن یقال: هو من البروك فیکون «تبارك» 
ثبت ودام أزلَا وأبدّاء فيلزم أن يكون واجب الوجود؛ لأن ما کان وجوده من 
غيره لم يكن أزليًا . 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى» فتباركُه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام 
وجودهء وكثرة خيره» ومجدهء وعلوه وعظمته وتقدّسه. ومجيء الخيرات 
كلها من عندهء وتبریکه علی من شاء من خلقه . 

وهذا هو المعهود من آلفاظ القرآن کلها آنها تکون دالة علی جملة 
معان؛ فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ یجمع ذلك كلهء وقد 
ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع»'' 

© - التفسير السياقي: 

التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون المعنى 
اللغوي هو المراد لغة ونيا فا وقد يكون المراد به في السياق نوعًا مما ينطبق 
علیه المعنی اللغوي؛ فیکون ذلك هو المعنی السياقي المراد. 

ومن الامثلة التي توضح ذلك آنك ذا قلت: المراد بالعادیات من 4 
تعالی : ویب صَبْعًا ©» [العاديات: :]١‏ التي تعدو = كان ذلك تفسيرٌ 
لفظیّا. واذا قلت: المراد بالعادیات: الخیل < کان ذلك تفسیرا 79 0 
المراد بالتي تعدو في هذا السیاق؛ ولا یقال: الابل؛ لأن الابل لا تضبح ذا 
عدت؛ فالضبح تنفس الخیل . 

وقد يرد عنهم تفسير لفظي» ويرد - أيضًا - تفسير سياقي» وقد يقع 
الاختلاف في التفسير السياقي بعد اتفاقهم علی التفسیر اللفظي ولذلك آمثلة 
منها: في فوله تعالی: «ْمْ یل یره €6 [عبس: ۰]۲۰ فالسبیل عندهم - 
باتفاق - هو الطریق» وهذا هو التفسیر اللفظي. لکن آي طریق هو في هذا 


(۱) جلاء الافهام (ص : ۳۰۱۷). 
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السياق؟ هذا ما وقع فيه الاختلااف» وقد ورد عن السلف تفسيران : 
الأول : يَسّرَ له طريق خروجه من بطن أمه. 


الثاني: يَسّرَ له طريق الخير والشرء كما قال تعالى: #إإِنًا هَديسَهُ الیل 
لا عاکرا ورمّا کفودا (66» الانسان: ۲۳ . 





ظهرت في تفاسیرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد علی بعض 
الطوائف» لکنها لیست مما یکون مظهرا عامّا في تفسیرهم» وان کانت لا 
تخفی علی من تأمل في عباراتهم المنقولة عنهم 

آما ما یرتبط بتنزیل الایات على أهل البدع» فقد كان موجودًا في تفسير 
الصحابة» حيث نزلوا بعض الآيات على بعض أهل البدع الذين ظهروا في 
عصرهم. كالخوارج الذين ظهروا زمن أمير المؤمنين علي وه (ت:۰:». 
والقدرية الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة. 

ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم» فانك لا تعدم آن تجد 
من تفاسير هاتين الطبقتين ما ينص على مخالفة أقوال هؤلاء في بدعتهم. ومن 
ذلك ما ورد من تفسير قوله تعالی : الزن ومون باليب# [البقرة: ۳]» فقد روى 


)00 ينظر : تضیر الطبري (۲8: ۱۱ 


E‏ ۱ اتمیحت الثالت: اقواز, ا تسب 
الطبري عن الربيع بن أنس تفسير لفظ «الين يوون ایب وین سوه ومع 
رزفتهم يقترت (66ه: بخشون» وروی عن الزهري» قال: الایمان: العمل ". 
وتفسیر الایمان بعمل من الاعمال» وهو الخشية. آو تفسیره بالعمل 
كذلك؛ فيه رد على بدعة الإرجاء التي آخرجت العمل عن مسمی الایمان 
وكانت هذه الفرقة المرجئة قد خرجت في نهاية جيل الصحابة. 
كما يظهر في تفاسيرهم أثر اهتمامات المفسرء فتجد العناية بالوعظ عند 
الحسن وتلميذه قتادة» وتجد تفسير آيات السيرة وما يتعلق بها عند ابن 
إسحاق» وتجد العناية بالمبهمين وأنسابهم عند مقاتل بن سلیمان والكلبي» 
وتجد العناية بقصص السابقين عند السدي وابن إسحاق» وهكذا. 


سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف. وأبرز 
المعتنین به : 
تختلف العناية بتفسیر السلف من مفسر الی آخر» کما تیختلف عناية 
المعتنین من جهتین : 


الاولی : العناية بالاسناده ومن المفسرین الذین کان لهم عناية با لاسناد: 

عبد الرزاق الصنعاني «ت:۰0۲۱۱ وعبد بن حمید (-:۲:۹) والطبري 
(ت: 6۳۱۰ واپن المنذر محمد پن ابراهیم (ت:۳۱۸) وابن آبي حاتم عبد الرحمن بن 
محمد (ت: ۳۲۷) وأبو الشیخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت:۳:۹) وابن مردویه 
آحمد بن موسی بن جعفر (ت:4۱۰). 

الثانية : العناية بنقل آقوالهم دون ذکر الاسناد: 

وقع تعلیق الاثر علی قائله دون العناية بذکر الاسناد في أکثر کتب 
التفسير» وکانت عنايتهم بذکرهم متفاوتة» ومن المفسرین المعتنین بذلك: 

العليي (ت:۲۷:) والماوردي (ت:0۰:) والبغوي (ت:۰۱۱) وابن عطية (ت: ۲:ه) 
وابن الجوزي «ت:۰۹۷) وابن کثیر (ت::۷۷ والسيوطي (ت:۱۱٩)‏ في الدر المنثور . 


(۱) تفسیر الطبري (۱: ۲8۰). 








O: 


o: 


O: 
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السلف: القوم المتقدمون. والمراد بهم اصطلاحًا في هذا المبحث الصحابة | 
والتابعون وأتباعهم. 0 
اتفق العلماء علی آن آخر من کان من آتباع التابعین ممن یقبل قوله من | 
عاش لی حدود العشرین ومائتین . 0 
المفسر من الصحابة: من کان له آراء في التفسیر» وکان متصدیا له. 0 
ذکر العلماء آسبابّا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة» ومن / 
أهمها: ٍْ 
١‏ - أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله. 

” - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. 

۳ - آنهم آهل اللسان الذي نزل به القرآن. 

٤‏ - حسن فهمهم. 

° - سلامة قصدهم. 


: یمکن تقسیم تفسیر السلف من خلال نظرین : النظر لی ما رووه. والنظر‎ ٠ 


إلى ما قالوه بالاجتهاد؛ فتقسیمه کما يأتي : 

النوع الأول: التفسير المنقول: 
۱ - ما پروونه عن النبي کل من تفسیراته . 
۲ - ما یروونه من أسباب النزول الصريحة. 
۳ - ما پرویه التابعون عن الصحابة. 
: - ما پرویه آتباع التابعین عن التابعین . 

ویلحق بالنوعین الاولین من حیث الحجية نوعان آخران : 

۱ - ما یقع علیه (جماعهم. 


۲ -مایکون له وجه واحد في المعنی لا غیر. 





المیحصت ا لتالت: اقوال ا اسلف 
EY‏ ۱۳۳۳ 


ی 


لم یقع خلاف في حجية هذه الأنواع. 

النوع الثاني : التفسير بالرآي: 
١‏ ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 
۲ - ما یکون له عندهم آکثر من وجه في المعنی . 
۴ - ما یربطون الاية به من القصص. 

المغیبات پحتمل آنها مما تلقوه عن النبي ی ویحتمل آنهم آخذوه من 
مصدر آخر؛ وما لا يقال من جهة العقل لا بد فیه من الخبر المحض. 

لا يجوز أن يقع عند السلف خطأ محض في فهم معنی من المعاني؛ بحیث 
يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو تلك؛ لأنه يلزم منه 
تجهيل الأمة بفهم كلام ربها. 

الأصل في التفسير أن يكون بيانا للمفسر بما يطابقه في المعنى إلا أن 
المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق آخری؛ کالتمثیل 
للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزول» 
أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» أو التفسير السياقي» 
وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنی واحد» ولکن المفسر يريد 
معنى خاصًا . 

ظهرت في تفاسير السلف بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض 
الطواتف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عامًا في تفسيرهم. 
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قراءات مفتر حه 


| ۲_] تفسیر التابعین» للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري. 

ال تسیر أتباع التابعين : أعلامه ومعالمه» للدکتور خالد بن يوسف 
الواصل؛ بحث منشور في العدد ۱۳ من مجلة معهد الامام الشاطبي» 
جمادی الآخرة 577 اه. 


١ [‏ || صئّف الروايات الواردة عن السلف في تفسير سورة عمَّء وقم 
بإحصائهاء ودراسة النتائج التي تظهر لك من خلال هذا الإحصاء. 

لكا من خلال سورة التحریم؛ صئف أنواع الرواية الواردة عن السلف من 
خلال توزيعها على مصادر التفسير. 

| ۴_]] قم بترجمة لواحد من أعلام السلف في التفسير. 

[ ؟]| ما سبب وقوف کتب التفسیر التي تقلت تفاسیر السلف عند طبقة آتباع 
التابعین؟ 








+ شالت 


gp <9‏ دمحت شالت + اقوال ااا 








٩ |‏ ] ما المراد پالسلف؟ 

لهك متی یطلق على أحد أنه مفسر؟ 

ما أنواع تفسير السلف للقرآن بالرأي؟ 

هل تفسير القرآن بأقوال السلف حجةء ولماذا؟ 


س 


ما الفرق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباعهم؟ 
اها حك بوك ناشين المطلت للمغيبات؟ 

" هل تعامل مرويات التفسير كما تعامل أحاديث الأحكام؟ 
متیر صرق نزلت في کذا» ذاکرا | 
أمرًا حدث بعد عصر التزول؟ 


۱ 
| 
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اش وة اتروع المت في شير بن جرد ري وأجب عما يلي : ۱ 


e 2‏ التابعين. 
| 6 ' وازن بين أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم ؛ هل تجد بينها خلافا جوهريًا؟ 
ع | 9 ] وضح طريقة 2 کل مفسر منهم في التعبیر عن المعنی. 











الفصل الثاني 


مصادر التفسير 


الميحث الرایع: الاسرائيليات 











آهداف الفصل الثانی: 
مصادر التفسير: المبحث الرایع: الاسر اتیلیات: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
یعرف الاسرائیلیات . 

یستفید من الاسرائیلیات في معرفة بعض المعاني الواردة في قصص 
القرآن. 

یضبط تفسیر القرآن بالاسرائبلیات بضوابط قبوله. 

یحلل الاخبار الاسرائيلية علی ضوء منهج تلقي السلف الصالح لها . 
یدرس منهج مفسر آکثر من ذکر الاسرائیلیات في تفسیره. 
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تفسیر القرآن بالإسرائيليات 


أولا: تعریف تفسیر القر آن بالاسر ائیلیات : 


۱ تهريف الإسرائيليات: کل ما اخده العلماء عن بني إسرائيل 
(الیهود والنصاری) من اخبار". 





والنسبة فيها إلى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم 
الصلاة والسلام ت 


ب - المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات: الاستفادة من مرويات 


بني إسرائيل”" في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآنء او ما 
یتعلق بها. 





والمراد باالاستفادة من مرویات بني |سرائیل»: آن یرجم المفسر إلى 
مروياتهم المکتوبت أو أن يسأل علماءهم عنها. 


( ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسير» للأستاذ إبراهيم خليفة 
(ص :۳۱۸ - ۰/۳۲۰ وامنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد 
الرومي (۱: ۰6۳۱۲ وغیرهم. 

(۲) بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ کأخبار قوم صالح وهود وشعیب؛ لم ترد 
من طریق بني [سرائیل وقد تدخل في الاسرائیلیات» علی سبیل التغلیب ولكن إفرادها 
آونی؛ لیعلم آنه لا یلزم آن تکون کل قصص السابقین مأخوذة من أهل الکتاب. . .۱ 








المیحث الرابع: الاسرانیلیات 

٤٤‏ حي سس سح 

وقولي: «في بیان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه أمران: 

الاول : آن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني . 

الثاني : آن بعض القصص المجملة فی القرآن قد یختلف تحدید معناها 
المراد باختلاف الاعتماد علی الخبر الاسرائيلي من عدمه. وسیظهر من خلال 
الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرین. 

وقولي: «آو ما یتعلق بها»» آي من الامور التي تتعلق بالقصة» کسبب 
القصة الذي لا ترد الیه الاشارة في القرآن» آو تعیین بعض المبهمات التي لا 
يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية. 
ثانيًا: وجه اعتبار الاسرائيليات مصدرًا للتفسير: 

قبل تقرير وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرًا للتفسير لا بد من التقديم 
ببعض الحقائق العلمية المهمة التي من حقها أن يُقَدَّم بها فصل مصادر 
التفسير بعامة» وهي : 

أ - أن مصادر التفسير هي ما استقی من خلالها معاني القرآن؛ فحدیثنا 
عن المصادر له جانب تاريخي ووصفيء والحديث فيه عمًا وجد عند مفسري 
السلف من مصادر آعملوها واستفادوا منها في تفسیر القرآن» ولیس للمتأخر 
أن یخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غیر ما فهم به السلف القرآن 
واکتفوا به . 

ب - أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الکریم من آخبار بني 
إسرائيل» فيه إجمال؛ سواء من جهة المرادء آو من جهة بیان مبهم وإما من 
غير ذلك . 

ج - أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإِبْهَام والإجمّال في بعض الآيات من 
مصادر التفسير الأخرى؛لأنه لم يرد في تفسير الآية عن النبي ييل شيء. ولا 
هي مما يُعرف من طريق اللغة» ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر 
الإسرائيلي دون غيره من المصادر» وليس عند المفسرين سوى هذه الروايات 
الاسرائيلية . 
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ی بو 

د- ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبًا أو خطأء ون کان 
يحمل كثيرًا من ذلك» كما أخبر أبو نملة ويه : «أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله بل جاء رجل من اليهود فقال: هل تتكلم هذه الجنازة؟ 

فقال رسول الله ب : «الله أعلم». 

فقال البهودي : آنا آشهد آنها تتکلم . 

فقال رسول الله : «ما حدثكم أهل ات بات وه ول 
تکذبوهم وقولوا: آمنا باله وملائکته وکتبه ورسله؛ فان کان حّا؛ لم 
تکذبوهم. ون کان باطلا؛ لم تصدتوهم». 

- وهي آهم المقدمات: آن الصحابة والتابعین ومفسري السلف 
استخدموا الإسرائيليات» وجعلوها مصدرًا من مصادرهم وواقع الروايات”") 
ب Ll‏ 

إذا تقررت المقدمات السابقة» فنقول: لا غضاضة في جعل الإسرائيليات 
مصدرًا من مصادر التفسير»ء فإن هذا فِعْل كثير من السلف» مستحضرين الإذن 
النبوي في روایتها في قوله که : «حدئوا عن بني |سرائیل ولا حرج جم». والذي 
له لوازم متعددة؛ کذکر تفاصیل لا یمکن [ثباتها بطریق صحیح. 

ولا بُشکل علی جعل الاسرائیلیات مصدرا من مصادر التفسیر آننا 
جعلناها فی مصاف مصادر التفسیر الاخری: الکتاب» السْنْتَ» آقوال السلف» 
اللغة؛ فان القول بمصدرية السرائیلیات. لا یلزم منه مساواتها بالمصادر 
الأخرى من حيث الأهمية» بل لا يقول قائل: إن المصادر المتفق عليها عند 
العلماء (الکتاب والسّئَّةء وأقوال السلف. واللغة) في مرتبة واحدة من حيث 
القوة والأهمية» بل ولا من حیث کثرة الاستفادة منها. 


() سنن آيي داود» كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب (5: 28) برقم 
(£€ £( . 

۱ سيأتي في المبحث أمثلة لهذا الاستعمالء لا سيما عن الاستدلال للحجية ومجالات 
الاستفادة. 


E‏ المیبحث الرایع: الا سرائیلیات 
ي 


وكذا لا يشكل ما يوجد في الاسرائيليات الواردة في كتب التفسير من 
إشكالات علمية أو خروج عن بيان معنى الآية وتفسيرها؛ فليس كل آخذٍ من 
مصدر مصيبا في طريقة أخذه؛ فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة 
كما استفاد منها سلفنا الصالح”''. 

ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحًا على مصراعيه» 
وإنما له مجالات يستفيد منها المفسر كما سيأتي في الفِقّرة التالية. 

والمقصود: أن رجوع بعض المفسرين من السلف يدل.على أن 
الاسرائيليات من المصادر التي فسّروا بها القرآن. 

ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرًا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة» 
كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلقّف من الرواية الإسرائيلية صحيحًا. 

ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية 
مرويات بني إسرائيل . 

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادرء فاللغة مصدرء 
لكن لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيحًا. 
ثالنًا: محالات استفادة المفسر من الإسرائيليات : 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه المسألةء 
لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرون» فإنه يمكن القول 
بأن وجوه الاستفادة من الإسرائيليات هي : 

الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها . 

الثاني : سبب القصة الإسرائيلية . 

الثالك: تعيين المبهم . 

الر ابع : تفصيل المجمل من القصص . 

وإليك أمثلة ذلك : 


)١(‏ تنظر أمثلة تطبيقية لاستفادة المفسرين من الأخبار الاسرائيلية فيما يأتي. 
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الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها: 

ون خلت ما ورد من (جمالٍ في فتنة سلیمان بالجسد في قوله تعالی: 
وقد مسا سن اقتا عل رد سا م اب 9و4 (ص: >۱۳. 

فالجسد على قول المتقدمين من المفسرين (شيطان)» وهذا ما ورد في 
أخبار بني إسرائيل» ولو لم یفشروا بذلك لبقي تعیین هذا المبهم (الجسد) 
مشكلاء فبينت هذه الأخبار الإسرائيلية شيا من المراد بهذه الفتنة التي ذکرت 
حول 


وممن ورد عنه حمل الجسد علی الشیطان: ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي وغیرهم .. 

ثم ظهر قول آخر""» وهو آن الجسد یر بما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة» عن النبيّ يكال قال: «قال: سليمان بن داود لأطوفنٌ 
الآيلة على سبعين امرأة. تحمل كلّ امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله. فقال له 
صاحبه: إن شاء الله فلم یقل ولم تحمل شیٌا الا واحدّا. ساقطا احد شقیه. 
فقال الب 5: لو قالها لجاهدوا في سبیل اله۳. 

وقد حملت الآية علی قصص آخری"*. 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم یوردها تفسیرا لایة» بل ذهب إلى 
آن الجسد شیطان» حيث قال: « دا [ص: :]۳٤‏ شيطانا» والحديث 
أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخيار سليمان نلا . ولم يورده في تفسير 


( تفسیر الطبري (۲۱: ۱۹۱ - ۰۱۹۹ وتفسیر ابن آيي حاتم (۱۰: ۳۲۶۱ - ۳۲۳). 
تنبیه : مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية علی هذه القصة ولا 
يعني أنهم يقِرون بتفاصيلهاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 

.)۲۰۳ :۸( ینظر: تفسیر الثعليي‎ )١( 

(۳) رواه البخاري في صحیحه کتاب أحادیث الانبیای باب قَوْلٍ الله تَعَالّى: ووب 
ناوید سین ّم e‏ ©4. رقم (۲ع۳). 

)05 تفسير أبي ۳ السمرقندي (۳: ۱۲۷ - ۰۱۸ وتفسیر الثعليي (۸: ۲۰۶). 

ES - 42‏ 0 أحاديث الأنبياءء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #ووعَبا لداويد 


سا وی هم ار که وا وب ©4 . 


سورة (ص) من کتاب التفسیر مما یژنس بأن هذا الحدیث لیس تفسیرّا للاية 
فيما يراهء والله أعلم. 

وكذلك ‏ مع شهرة قصة هذا الحدیث - لم یحملها آحد من السلف علی 
الآية» وإنما حملوها على القصة الإسرائيلية» وبهذا يظهر توجيه الآية إلى 
محتمل دون آخر. . . 
الثاني: سبب القصة الإسرائيلية: 

مما تجده في الاسرائیلیات التي استفاد منها المفسرون ما یمکن أن 
پسمی ب(سبب القصت) وذلك ما لا تکاد تجده في القرآن؛ وانما تجده 
خارجهء ومن ذلك: 


ما أورده الطبري بسنده عن ابن عَبّاس في قول الله تعالى: ظِوَمَلْ أَتَنكَ 
و لحم لذ وا مراب 49> ۳ قَالَ: «إِنْ داود قال: يا رت قد 
آعطیت ابراهيم ولسحاق ویعقوب من الذکر ما لوددت أتك آعطيتني مثله 
قال الله : إني ابتليتهم بما لم أبتلك به» فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك کما اعطیتهم قال: نعمء قال له: فاعمل حتی آری بلاءك؛ فکان 
ما شاء الله أن يكونء وطال ذلك علیه» فکاد آن ینساه؛ فبینا هو في محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوّة المحراب 
فذهب ليأخذهاء فطارت. فالع من الکوّة فرأى امرأةً تغتسل»"" ففتن بها؛ 
كما سيأتى بتمامه؛ فبِيّن هذا الخبر سبب فتنة داود تقلا وهو أنه طلب من الله 
تعالى أن يكل ليعطيه ؛ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله. . . 
الثالث: تعبين المبهم: 

مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى: وَسْمَلَهُمْ عَنِ المَرْصِةَ ی کات 
حَاضِرَة بحر [الأعراف: 157]. 

فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 


)١(‏ تفسير الطبري :7١(‏ 55)» وقد ذُكر غير هذه السبب. 
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الأول: أنها أيلة» وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة. 

الثاني : أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 

الثالث : آنها مدین» وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس. 

وکلها واضح آنها آخذت من آخبار بني [سرائیل. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك آن یقال: هي قرية حاضرة 
البحر- وجائز أن تكون أيْلَةَ - وجائز أن تكون مَذْيَنَ - وجائز أن تكون مقنًا - 
لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله يإ يقطع العلر باي ذلك 
من أي» والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضی مما لم نعاینه» إلا بخبر یوجب اج ولا a‏ في ذلك» ' . 

ومثل مذا النوع من المبهمات لا یویر تعیینه في فَمْ فَهُم المعنی» كما لا 
یژثر عدم تعیینه فینقص المعنی» وانما یت وهو 
التاریخ» فلو کان الباحث یکتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول 
هؤلاء المفسرينء كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 
الرايع: تفصيل المجمل: 

يرد في القرآن قصص مجملةء أو يرد إشارة إلى قصةء ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة. ومن ذلك: 
ما ورد في قصة أيوبء فقد ورد خبره في موضعين: 

قوله تعالی : «ووب لد تادی رید أي مس الس وات ا 000 


- سم ار و 2 


© يجبا لَه مَكتَفمَا ما بي من ضر وءاتیکه ام هَل وهم َه 
منیا وزکری لین 669 [الانیاء: ۸۳ - ۸4]. 

وقوله تعالی : وار بدا أَوْب لد ادى ده ۶ أن م این : شب روما 
© کش بو کک متتل برد رترب @ رت تلك ين ت ن ی ي 
ولي آلالبّ ل وذ ی نا اسرب ي ولا ت ومْتهُ با عم الد إن 


.]٤٤ 4١ رب 469 [ص:‎ 


.)۵۰٩ ۰ ا‎ eT (۱, 
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ولو لم يفسروا الضّر الذي أصاب أيوب لبقي في الآبة إجمالٌ يحتاج إلى 
تفصیل كالرواية المسندة للسدي قال: «نصب في جسدي» وَعَذَابٍ في 
ار ۱ 

وبعض الروايات فيها تفصیل. کالرواية الواردة عن قتادت قال : صب 
وَعَدَاب ذهاب المال والأهل» والضر الذي أصابه في جسده» قال: ابتلي سبع 
سنين وأشهرًا ملقی علی کنَاسَة لبني إسرائيل تختلف الدوابٌ في جسده» 
ففرّج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه التناء» . 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه 
أيوب #ة. بل يبقى مجملاء كما هو لفظ القرآن. 





.)۱۰۷ :۲۰( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ط دار هجر (۲۰: ۰6۱۰۲ وبعض الروایات اکثر تفصیلا» وفیها 
طول» وفحواها أن الله سبحانه ابتلی عبده المصطفی آیوب بان سلط الشیطان علی 
جسده. وذهب ماله. وفقد ولده. فلما صبرء رفع الله ما به من البلاء» وأنعم عليه 
بالمال والولد واصلاح الزوجة. وینظر في الاستزادة من تفاصیل هذه القصة: الدر 
المنثور (۱۲: ۵۲۶ - ۵۳۵). 





الفصل الثاني: مصادر التفسیر 


ورود أمور عقدية أو تشريعية في الاسرائيليات : 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر 
أمورٌ تشريعية أو عقدية» وإن كان أغلب المروي ‏ إن لم يكن كله في باب 
الأخبار وورود هذه الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ 
أي أن المفسّر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها لم يوردها ليأَخُدٌ منها 
(أحكامًا تشریعیة)» ولا ليأخذ منها (أحكامًا عقدية). وإنما أوردها ليبين أمرًا 
في الآية» أو يزيد تفاصيل على ما في الآية. 

ولما كان أمر الشرائع واضحًا لا يلتبس على أحدء فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة = لم يقع نكيرٌ من المعترضين على 
ورود الإسرائيليات في كتب التفسير من هذا الجانب. 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 
لورودها في الإسرائيليات المروية في كتب التفسير. 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُذَّعى فيه أنه يُخالف 
الاعتقاد؛ مثل: (عصمة الأنبياء)» والعصمة لفظ مُحدث لیس من آلفاظ 
الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول الحبر تقيٌ الدين ابن تيمية: «والألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده» ولیس 
هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه. وهذا أمر يعرفه 
من جربه من کلام الناس»". 

وقال: ۰.۱.. ولهذا کان الناس في عصمة الأنبیاء علی قولین: اما آن 
یقولوا بالعصمة من فعلها وما آن یقولوا بالعصمة من الاقرار علیه» لا سیما 
فیما یتعلق بتبلیغ الرسالة فان الامة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه 
على خطاً. فان ذلك یناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة. . .)” 

إلى أن قال كُدَنْهُ: «واعلم أن المنحرفین في مسألة العصمة علی 


() النبوات» تحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان (۲: ۸۷۲). 
)¥( مجموع الفتاوی (۱۵: ¥( . 








یت ا لمبحث اثرابع: الا سرائیلیات 
طرفي نقیض» کلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 

قوم آفرطوا في دعوی امتناع الذنوب حتی حرفوا نصوص القرآن المخبرة 
بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة اله لهم» ورفع درجاتهم بذلك. 

وقوم آفرطوا في آن ذکروا عنهم ما دلٌ القرآن على براء‌تهم منه 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنها . 

وهؤلاء مخالفون للقرآن. وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن على 
ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسطء مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
ال 

قال النحاس : «قال آبو عبید القاسم بن سلام: وقد زعم بعض من 
يتكلم في القرآن برأيه أن یوسف و لم يَهِمّ بهاء يذهب إلى أن الكلام 
انقطع عند قوله: ولد هَمَتَ یو» [یوسف: ۰]۲4 قال: ثم استأنف» فقال: 
اوہ ا لول أن ا برهن ريو [يوسف: 74]ء بمعنى: لولا أن رأى برهان 
ربه لهم بها. 

واحتج بقوله: ذلك عَم أي لم حه يلمي [يوسف: ١٥]ء‏ وبقوله: 
وسكا ااب وت فص من دبرکه [یوسف: ۲۲۵. 

وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هَمَّ بهاء وهم آعلم باله 
وبتأويل كتابهء وأشد تعظيمًا للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. 

قال أبو جعفر: وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بین لمن لم يمل إلى 
الهوى . 

والذي كر من احتجاجهم بقول: للك بعلم أف لم أَمْنْهُ ال لا 
يلزم؛ لأنه لم يواقع المعصية. 

وأيضًا فإنه قد صح في الحدیث آن جبریل و قال له حين قال: پلف 


01 مجموع الفتاوی (۱۵: ۱۵۰). 





اح 
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لیعلم ان لم انه بالقبب وَأنّ ألَهَ لا يبدى مد أي (©4 [يوسف: 51]: ولا حين 

فقال : لاوما ا ی لو ال لككارة بالشوبکه [یوسف: ۲۵۳. 

وکذلك احتجاجهم بقوله: «وسئا اباب وَفَدّت قییصّه. من دبرکه لا 
پلزم؛ لانه يجوز أن يكون هذا بعد الهموم. 

وقال الحسن: إن الله جل وعز لم یذکر معاصي الانبیاء لیعیرهم بها 
ولکنه ذکرها لثلا تیأسوا من التوبة. .4.۰" 

والمقصود آن العصمة تحتاج ٍلی تفصیل وبیان؛ لأنه قد یدّعی ما لیس 
من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي 
بعضها لما أثبته الله لأنبيائه. . 
رابعًا: المذاهب في تفسير القرآن بالاسرائيليات: 
أ- المذاهب في تفسير القرآن بالإسراشدليات: 

إذا رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات: 
فإنه يمكن أن نقسم الأمر عندهم إلى مذهبين : 

المذهب الأول: التحديث بهاء والاستفادة منها في التفسير» وهو مذهب 
جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم». والمروي عنهم شاهد 
بذلك . 

ويستدل لهم بما يأتي : 
او ر 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير في عمومها إلى جواز الرجوع إلى 


بني إسرائيل» مثل قوله تعالى: #سَل بن نويل كم ءَاتَتتَهُم ين ايم َة ومن 


یذ اماب ((» [البقرة: ۲۲۱۱ 
59 9 مزا ت ورو اک کت ور و جص سے مه ر 
وقوله: چين کت فی سب ما ارلا لك َل الت قفرمو التب من 


وده ۱ رهب مه له اس رس ما 6م ار کے بير 
مدل نعمة آلّه من بعد ما جاءنه فان ال شيد 


1 
2 


(1) معائي القرآن للنحاس (۳: 4۲۳ - 4۱5). 
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اک لد جلف ال من لک فا کی مد ین ا € [یونس: ۲۹6. 


وقوله: وقد ایتا موی نع ایس یب فسکل بق تن لد جاهم فقال 
لَه رون ی لاناک موم محرا ۳ [ لاسراء: ۱۰۱ 

وهذه الایات موجهة ی وهو في 
غنى عن ذلك لما يأتيه من الوحي الصادق» ومع ذلك أرشده الله إلى سؤاله 
بني إسرائيل عن بعض آخبارهم وآحوالهم» ولو كان في سؤالهم محذور لوقع 
التتبیه علیه والله أعلم. 

وقوله: د رجالا و ج للبم فستلوا آهل ألم إن 
کت لا َلمُونَ 4 [الحل: *4] 

وهذا خطاب للمشركين أن 17 أهل الكتاب» وأهل الكتاب من أهل 
الذكر المحال عليهم في الآية» كما روي عن مجاهد؛ وابن عباس 
والأعمش كر 

وقوله وم متا لک لا ربالا وی 0 فلا هل أَلزْسكَرِ إن كُشْر 
۷ منوت 69 [لانبیاء: ۲۷. وهذه الآية كسابقتهاء وأهل العلم هم أهل 
الكتب السابقة؛ ولو لم يكن عندهم حقٌّء وفيهم من أهل الصدق لما جاز أن 
يرشد إليهم في السؤال» والله أعلم. 
Sa E‏ 

وفي السّنَّةَ ما بشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب؛ ومن ذلك 
م يلي : 
١‏ - روى البخاري (ت:256) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونه أن النبی یا 

قال: «بلغوا عني ولو آیت وحدثوا عن بني إسرائيل ولا رخ بو 


(۱) تفسیر اپن کثیر» تحقیق: سامي السلامة (4: ۵۷۳). 

(۲) ذکر ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث جملة من الفوائد» منها : «قوله : «وحدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» آأي لا ضیق علیکم في الحدیث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه كلا الزجر 
عن الأخذ عنهم والنظر في کتبهم» ثم حصل التوسم في ذلك» وكأن النهي وقع قبل - 





الخ , الثاني: مصادر التفسير ع Ge‏ 
ده لوح 


كذب علي متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعده من النار)”2. 

وروی آحمد (ت:۲:۱) عن آبي نملة الانصاري آخبره آنه: (بینما هو 
جالس عند رسول الله يي جاءه رجل من البهود فقال: يا محمد هل 
تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله كِهِ: الله أعلم. 

قال اليهودي: آنا آشهد أنها تتكلم . 

فقال رسول الله كلةِ: «إذا حدثكم أهل الکتاب؛ فلا تصدقوهم ولا 


تکذبوهم؛ وقو لوا آمنا باه وكتبه ورسله؛ فإن كان حقّا؛ لم تکذبوهم وإن كان 
باطلا؛ لم تصدقوهم»۳. 


ففي الحديث الأول رفع النبي یا الحرج عمن حدث عن بني إسرائيل» 


فمن يبيح لنفسه أن يحرج أمة محمد بعد أن رفعه عنها نبيها بلا . 


تصدیقه آو تکذیبه » وهو التوقف . 


(1) 


(۲) 


المذهص النان : عدم الاستفادة منها ف الت ۱ 
ب الثاني : عدم في التفسه 


ویستدل له : 


استقرار الاحکام الاسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنق» ثم لما زال المحذور وقع 
الاذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار». وهو 
أقواهاء ثم ذكر توجيهات أخرىء منها : 

- لا تضیق صدورکم بما تسمعونه عنهم من الاعاجیب؛ فان ذلك وقع لهم کثیرا. 

- في آن لا تحدئوا عنهم؛ لآن قوله أولًا: «حدثوا» صيغة آمر تقتضي الوجوب 
فأشار ا عدم الوجوب» وأن الأمر فيه للاباحة بقوله: «ولا حرج»؛ أي في ترك 
التحدیت عنهم . 

- رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنیعة؛ نحو قولهم: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وقولهم: اجعل لنا إلهًا...إلخ.. «فتح الباري (5: 
89 ). 

رواه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
برقم (851"). 

المسند (8؟: 55*8) برقم (۰)۱۷۲۵۵ ورواه أبو داود كما سبق. 
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ذه ی 

بما روى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : 
«لا تسألوا أهل الات شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن 
تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. فانه لو کان موسی حیّا ؛ بين أظهركم ما حل له 
الا آن بتبعني» ۳ . 

ومما ورد من الاثار في احتراز المتقدمین : 

١‏ - روی عبد الرزاق (ت:۲۱۱) وغیره عن أبن مسعود قال: (لا تالو 
أهل الكتاب عن شيء»ء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم» فتکذبون بحق 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه 
إلى الله وكتابه» . 

۲ - وروی البخاري (ت:۲۰1 عن عبد الله بن عباس وا قال: «يا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي آنزل على نبيه ئل 
أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله آن هل الکتاب بدلوا 
ما كتب اللهء وغيروا بیدیهم. .۰.۰" . 

۳ - وروی ابن سعد في (الطبقات) (-ت:۰)۲۳۰ قال: قال آبو بكر بن 
عیاش : «قلت للأعمش: ما لهم یتقون تفسیر مجاهد؟! 

قال : کانوا یرون آنه یسأل هل الکتاب»*) 


ب - تحریر محل النزاع في الاسراشلیات: 

يجب التفريق بين أمرين : 

الأول : التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج» كما 
قال النبي كلِْ. ففي أي موضوع كان هذا التحديث ‏ في تفسير آية أو في 


.)١4551( المسند (75: 458) برقم‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (5: )١١١‏ برقم .)1١157(‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك الشهادة وغيرهاء 
(۲۲۸۵2). 

(6) الطبقات الکبری» لابن سعد (۵: 417). 


الفصل الثتافى: مصادر التفسير EC‏ ر 
: — 


شرح حديث - فإنه جائرٌ؛ بنص هذا الحديث المطلق غير المقيّد. 

ومن ثمَّء فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا الإسرائيليات» وكان هذا 
الباب يحتملها - أي : التحديث ؛ لإباحة المشرع ككل وهو أرفق بأمته من أن 
یبیح لهم ما یضرهم في دینهم ". 

وانثاني : الاستفادة منهم في بیان معنی الاية آو شيء من مستتبعاته: وهذا 
هو الذي قد يقع فیه الاشکال» وهو محل النزاع هناء خصوصًا إذا ورد في 
الرواية ما يستنكر. 

وقد قسّم بعض العلماء الاسرائیلیات اٍلی ثلائة آقسام: 

قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): 

(آحدها: ما علمنا صحته مما بأیدینا مما يشهد له بالصدق فذاك صحیح. 

و الثاني : ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه . 

والثالث : ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا 
نومن به ولا نکذبه وتجوز حکایته»"". 

ویدخل في محل النزاع - من حیث التطبیق والمناقشة - القسم الثاني 
والثالث؛ لأنه قد يدعي أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني 
(ما علمنا کذبه)» ويدّعي آخر دخولها في النوع الثالث؛ أي آنها ليست مما 
علمنا صدقه آو کذبه. 
ج - نان الراحح ومداقشة ادلة المخالفین: 

الراجح - والثه آعلم - جواز الاستفادة من الاسرائیلیات في التفسیر؛ 
لأمور: 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» ولم 
يرد ما ينسخ ذلك . 


.)5١ :١( ينظر: محاسن التأويل‎ )١( 
.)۱۰۰( مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية‎ ۰ 








3 ۳ الميحث الرایع: الا سراتیلیات 
سح ی ۵۸ ۱ E‏ 


الثاني: آن المشرع و قد آباح التحدیث بعد النهي عنه» وما استدل به 
المانعون من نهیه 5 فانه منسوخ باباحته ط. 

قال بدر الدین العيني (ت:۸۰۰: «۰.۰. وکان النهي قبل استقرار الاحکام 
الشّرعيّة والقواعد الذَينيّة خشية الفتنة؛ ثم لما زال المحذور وقع الاذن في ذلك 
لما في ذلك من الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم»۳. 

الثالث : آن الحدیث الوارد فی النهی» وکذا الثار انما هی فی طلب 
الاهتداء بما عند بني إسرائيل» 57 الاهتداء منهي عنه في کل ا إذ 
كيف يكون الاهتداء بما عندهم وقد أكمل الله الدين؟! 

وآما الرجوع ٍلی آخبارهم وحکایتها» والاستفادة منها» فهي بمعزل عن 
ذلك النهي. 

الرابع: أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا 
إليهم واستفادوا منهم» ولم يروا في ذلك غضاضة»ء مع العلم بما في بعضها 
من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات. 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند 
بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها . 

الثاني: أن التفاصيل لا تُصِدّق ولا کب الا بخبر الصادق المعصوم 
ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل”'" . 

الثالث: أن نهْيَ من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌٍ على واحد من 
احتمالين : 


(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري :١5(‏ 55)» وكذا قال ابن حجر: «وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من 
الاعتبار «فتح الباري: (5: 5994). 

(۲) ميأتي مزید بیان لوجوه استفادتهم من هذه المرویات. 








الفصل الثثانی: مصادر التفسیر gE E‏ 
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الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء وعلى هذا يُحمل ما ورد 
عن ابن مسعود وابن عباس . 

الاحتمال الثاني: كثرة سؤالهمء وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى 
هذا يحمل ما ورد عن الأعمش في شأن مجاهد"" حيث كان يتقيه الكوفيون 
لروايته لمرويات بني إسرائيل . 

هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات وتداولها 
من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرین؛ 
كالرازي وأبي حيان”''» ثم استقر الأمر عند كثير من المعاصرين على هذا 
المنهج” ”. 
خامسًا: ضوابط تفسير القرآن بالاسرائيليات: 

الإسرائيليات لا تنقد من جهة الإسنادء وإنما من جهة النقد التاريخى 
والمتني لهاء أما أسانيدها فلا تصح المطالبة بهاء وإنما يكتفى بالوجادة التي 
عندهم من كتبهم التي يعتبرونهاء كما اكتفى بذلك الصحابة والتابعون 
وأتباعهم . 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية» وذلك 


سے 


عند تعلیقه علی الروایات الواردة فی قوله تعالی: لها این عنبا رهم 
هنا كن فیوکه [البقر:: ۰۲۳٩‏ حیث ذکر بعض السلف» ومنهم ابن عباس - وا - 





() لم یتوقف کثیر من العلماء عن قبول تفسیر مجاهد. ولا کانوا یتقونه كما نقل أبو بكر 
ابن عیاش بل كان إمام التابعین في التفسیر حتی قال سفیان الثوري : لذا جاءك 
التفسیر عن مجاهد فحسبك به) . 

(۲) ینظر: تقسیر الرازي (۳۷: ۰)۳۷۷ والبحر المحیط لاپي حیان (۹: ۱۵۱). 

(۳) یمکن تقسیم اللاس في هذا إلى أقسام: 
۱ - مفسرون ینقلونها دون اعتراض؛ وهذا کثیر في کتب التفسیر . 
۲ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وآبو حیان. 
۳ - قوم عرضوها للنقد والتقویم ولم یترکوها بالکلیة» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» 
ومنهم أبن كثير. 








و الميحث الرايع: الا سراتیلیات 
سوق هم ا 
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خبر (الحيّة)'» ويمكن استخلاص هذه الضوابط على النحو الآني : 
١‏ موافقة كتاب الله . 

۲ - أن لا يدفع الخبرّ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 

۳ - أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب. 

. أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعین‎ - >٤ 

- آن یکون من الأمور الممکنة» وليس المستحيلة. 


ضوابط تقسیر القرآن بالاسرائیلیات 





وسآذکر کلام الطبري عند کل ضابط منها. 
ومما یحسن علمه آن اجتماع هذه الضوابط معا يقوي قبول الخبر 
ول ادان ی تفاب پا قول الشن الاسر اقل وة لضا 


(۱) تفسیر الطبري ط دار هجر (۱: ۰)۵7۷ وهو أن عدو الله إبليس لما أراد أن يستزل 
آدم وزوجته» دخل الجنة حتى يكلمهماء في جوف الحية» وكانت كاسية» ولها أربعة 
قوائی كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله». فأعراها الله» وجعلها تمشى على 











اه لا نے ۱ ا چ 3 
تلفصل ني: مصادر التفسير - 
آشبه بالقرائن التی تحتفك ببعض النصوص ضعيفة الإسنادء فتكون مقوية 


للخیر» آما انفراد واحد منها فلا یستقل بتقوية الخبر۳. 

وهذا تبیین لهذه الضوابط : 
او ل: موافقة کتاب الم(): 

إِنَّ مجرد الزيادة على ما في كتاب الله لا يعني المخالفة» وإنما المراد 
أن يقع مخالفة صريحة لا يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره الله» ففي هذه 
الحال تَردٌ الرواية الإسرائيلية من أول الأمرء ولا ينلر في هذه المخالفة. 


قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كي كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته 
حتی آضیف إليه إخراجهما من الجنة؟ : فار ذلك بالحقٌ عندناء ما كان 
لكتاب الله موافقًاء وقد أخبر الله تعالی ذکره عن ابلیس آتّه وسوس لادم 


(1) أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة فى كلامه عن المراسيل» وهی آن الاستدلال 
بمجموع روايات لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحتهء فقال كما 
في مجموع الفتاوى :)7”:١946(‏ «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعَا. فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا 
للخبرء وإما أن يكون كذيًّا تعمد صاحبه الكذب؛ أو أخطأ فيهء فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب... 
وکذلك ذا حدث حدیا طویلا فيه فنون» وحدث آخر بمثلهء فإنه إما أن يكون واطأه 
عليه أو أخذه منهء أو يكون الحديث صدقًاء وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد 
جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كافيًا إما لارساله 
وما لضعف ناقله» لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقاتق التي لا تعلم بهذه 
الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت 
بالتواتر غزوة بَذْر وأنها قبل أخدء بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى 
عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ والوليدء وأن عليًا قتل الوليد» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل 
هو عتبة أو شيبة. 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في 
الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

(؟) إن قلت: لم یرد خبر الحیة» فکیف یکون موافقا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير 
مخالفة ‏ وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر أن فيها زيادة غير 
مذكورة في القرآن» والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 








ید مرو الميحث الرایع: لا سراتیلیات 


وزوجته ليبدي لهما ما ووريِ عنهما من سوآتهما وآنه قال لھما: ما تک 
رگا عن هزه ارو رکه کے کیا ملكي و گر من تأیه [الاعسسراف: ۰۲۲۰ 
وأنّه فاسمهما نی لکما لمن الناصحین مدلیّا لهما بغرور؛ ففی اخباره جل 


لتحت 46 [الأعراف: 217١‏ الدلیل الواضح علی آنه قد باشر خطابهما 
بنفسه إما ظاهرًا لأعينهماء واما مستجنا فی غيره. وذلك أنه غير معقول فى 
كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانًا في زر 
وصل به إليه دون أن بحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي 
منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة 
خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل» لما قال جل ثناؤه: «##وتاسمهمآ 
ی لک کین لصحت ل [الأعراف: »]۲١‏ كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من 
المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناژه: رسمه إن 
تک لین لتحت 469 [الأعراف: »]7١‏ ولكن ذلك كان إن شاء الله على 
نحو ما قال اين عباس ومن قال تقول 

۵ ومما ورد في قبول قول الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في کتابنا ما رواه 
الطبري عن سعيد بن المسیب» قال: «قال علي یه لرجل من الیهود: أين 
جهنم؟ فقال: البحر فقال: ما أراه إلا صادقًاء طوَالحَر السَجُور 469 [الطور: 
۰ لوا آلبعاز سرت > [التكوير: ؟]؛ مخففة)”". 


نهذا الأثر یظهر منه أن عليًا ضيه لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده 
من الشاهد من كتاب الله تعالی . 


)۱ تفسير الطبري (9: لاكة), 
(۲) تفسیر الطبري (۲۶: ۲۲). 














اتلفصل الثاني: مصادر التفسیر 


۱ 
ف 


ثانمًا: أن لا يدفع الخبر الإسرائيلي خبرٌّ عن المعصوم: 

فالتصدیق والتکذیب لا یکون الا ببرهان» والبرهان قد یکون من 
كتاب الله» وقد يكون من ستة نبينا بء وقد يكون من آمر خارج عنهما. 

قال الطبري: «فأما سبب وصوله الی الجنة حتی كلم آدم بعد أن 
أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن منبّه 
في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته إذ كان ذلك قولًَا لا يدفعه عقل ولا 
خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه». 


تالثا: آن یکون نقسبرها موافقا للغة العرب: 
ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال إبليس 
لادم وحواء. حیث حمل الأمر على الوسوسة» وليس على المباشرة في 
الخطاب. ومذا یخالف قوله تعالی: وه ان لک لین تیعبت ©4 
[الاعراف: ۰۲۲۱ وهذا لا یکون الا بخطاب ومشافه كما تقدم''. 
والاحتجاج باللغة أصل في هذه الاسرائیلیات عند الطبري (ت:۳۱۰). 


رابعًا: أن يتتابع عليه قول الصحاية والتابيعين: 


إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على إيراد 
الخبر الإسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل قبول 
عندهم””'» وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنّه قد وصل 
إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأؤلون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوال أهل 
التأويل على تصحيح ذلك" . 


.)4۸۰ - 8۷۷ :٤( وينظر مثال آخر‎ )١( 

(YD‏ ولا يعني هذا قبولهم لكل ما فيها من التفاصيل» خصوصًا إذا ورد في بعض تفاصیلها 
ما فيه نکارة» بل يذكروتها لأنّ أصل القصة وما تدور عليه الإسرائيلية مما يجوز 
وقوعهء وأنه يمكن أن یکون صحیخاء وبذا يجوز بيان القرآن به. 

(۳)_ تفسير الطبري» طبعة دار هچر (۱: .)۵1٩‏ 





a‏ سر ھجت الرايع: الا سرائيليات 
= ھا ص 
ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواریون من عيسى عليه 
الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 
ومن قال: إنها نزلت» فانهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فیها من 
الطعام» ومما قالوا فى ذلك 
ا عل ابن عبان داب عبن ارحس السلحي: ی ری زو 
والحواریین خوان( قل ع وسات يأكلون منه آنا نزلوا إذا 
شاووا). 


۳ - عن عطية العوفي : «المائدة سمکة فیها طعم کل طعام» . 


۳ - عن قتادة: اذکر لنا آنها کانت مائدة ینز علیها الثمر من ثمار الجنةء 
وأمروا أن لا يخبّؤوا ولا يخونوا ولا يدَّخروا لِغدء بلاء ابتلاهم الله بهء 
وَكانوا إذا فعلوا شيئًا من ذلك أنبأهم به عيسى» فخان القوم فيه فخبّؤوا 
وادخروا لغد). 

4 - عن ميسرة وزاذان: «کانت ذا وضعت المائدة لبني اسرائیل اختلفت 


علیها الايدي بکل طعام». 
ب. وقال آخرون: كان عليها من کل طعام الا اللحم. 

وهذا الاختلاف لا يؤثر في آصل القضية. إذ كل هؤلاء متفقون على 
نزول المائدة» وعلیها نوع من المأکول» وان اختلفوا في نوع المأكول فيهاء 
وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري - مدا -: «وآما الصواب من 
القول فیما كان على المائدةء فأن یقال: کان علیها مأکول» وجائز آن یکون 
كان سمككا وخبرّاء وجائز أن يكون كان ثمرًا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم 
به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». 
خامسا: آن يكون من الأمور الممكنة: ولس المستحيلة: 

قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط : «فأمًا سبب وصوله إلى الجنّة 





0 الخِوّان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. لسان العربء مادة (خ و ن). 
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حتّى كلّم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن 
الممكنة) . 

أما الغرابة التي قد تتصف بها بعض الاسرائیلیات؛ فلیست ضابطا کافیا 
في ردها ؛ تب یی تیا ود جع ربق یا 
الواردة بطرق مد متفق على صحتهاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة ا یه قال : 
قال رسول الله : «إن موسى كان رجلا حَيِيًا ب ستیزّا لا یری من جلده شيء 
اتیاهن ناز امون ادافين ی ر ما پستتر هذا التستر إلا من 
عیب بحلده؛ اما برص . وإما ا آفت وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا 
لموسی فخلا يومًا وحده» فوضع ثیابه علی الحجر. ثم اغتسل. فلما فرغ آقبل 
إلى ثیابه ؛ ليأخذهاء وان الححر عدا بثو به فأخذ موسی عصا وطلب الححر. 
فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر؛ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» 
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجرء فأخذ ثوبه, 
فلبسه. وطفق بالححر » ضربًا بعصاه› فو الله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلامًا أو 
۳7 آو خمسّا؛ فذلك قوله : ابا 2 ما ۷ AS‏ عاذو موسو مد 

ا الا ون عند آله وجا @4 [الأحزاب: ۳۱۲۹۹ . 

فهذا الخبر لا تخفی غرابته حي وی و ويهرب بثياب 
موسی #4 وأن موسى يبدو عرياتا أمام الملا من بني إسرائيل» وهذا الخبر 
قد لا تصدقه بعض العقول» لک وو کی ف ی ا 
سلم به» مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
سليمان يه وغيرها من الأخبار المستغرّبةء» لكنك إذا سبرتهاء وجدتها من 
(۱) رواه البخاري في کتاب أحاديث الانبیای باب حديث الخضر مع موسىء» برقم 

0 
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الأمور الممكنة» وأن العقل لا يمنع وجودهاء خصوصًا إذا تعلقت بقدرة الله 
تعالى . 


سادسًا: من المولفات في تست الق ان مالس رالات ورزر 
المعتنین به : 

ٍذا تجاوزنا الطبقات الاولی» ونظرنا إلى بداية جمع التفاسیر السابقت 

فإننا لا نكاد نجد تفسيدًا إلا وفيه جمع من مرويات بنى إسرائيل » ومن هذه 


تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت: ۰)۲۰۰ وتفسير ابن جرير 
الطبري (ت: ۰0۳۱۰ وتفسیر ابن اف حاتم (ت: ۰۳۲۷ وتفسیر الماتريدي (ت : ۰0۳۳۳ 
وتفسیر الثعليي (ت:۳6۷ . . . إلخ من التفاسیر التي جاءت بعدهم. 

وهم ی هذا - ناقلون عن الطبقات اثثلاث» مسندون إليهم هذه 
الروايات» ولم يقع منهم نكير على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة؛ 
لذا بقيت هذه الروايات فی كتبهم إلى يومنا هذا. 


سابمًا: مثال تطبيقي لتفسیر یعتمد علی الاسرائیلیات: 

إن مما يبين ما ذکرته من تحریر سابق عن کون الاسرائیلیات مصدرا 
وآنه قد لا یوجد في کلام السلف سوی ذلك الخبر الاسرائيلي < استقراء 
المرویات الاسرائيلية في تفسیرهم» وقد اخترت مثالا لذلك» يظهر فيه جليًا أن 
الاستفادة من الاسرائیلیات لم تکن مشكلة عند آهل التفسیر في العصور 
الأولى» وهو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: «ژوهل أتنك يدأ 
اَم اذ وروأ مراب > (ص: »]7١‏ قال: إن داود قال: ياربس قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله 


200 دافع القاسمي عن إيراد التعلبي للإسرائيليات في تفسیره وقال : إنه لا ينبغي الحط 
من مکانته ؛ لروايته الاسرائیلیات ؛ لتلقي الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكايتهم 
لها . . . ينظر: محاسن التأویل (۱: ۱ - 8۲). 
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قال الله: إني ابتليتهم بما لم أَبْتَلِك به. فان شنت ابتليتك بمثل ما ابتلیتهم به» 
وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل حتی آری بلاءك؛ فکان 
ما شاء الله أن يكونء وطال ذلك عليهء فكاد أن ينساه؛ فبينا هو فى محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كوّة الا 
فذهب ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسل» [فأحبهاء 
وطلب الزواج بهاء وكانت متزوجة. . .] فلما رأى الله كك الذي وقع فيه 
داود» آراد آن یستنقذه؛ فبینما داود ذات یوم في محرابه؛ اٍذ تسوّر خصمان من 
قِبّل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسکت. فقالا له: 1۲ َحَت حصان بی 
بَعْضًا عل بعضع» [ص: ۰۲۲۲ ولم یکن لنا بد من آن نأتيك» فاسمع منا؛ قال 
أحدهما: لن عدا ل لَه شم وضعو ج4 [ص: ۲۲۳؛ آنشی چول ند وید 
مال أ یاه آص: ۲۳]؛ پرید أن يتمم بها مئة» ويتركني ليس لي شيء؛ قال 
له داود: آنت کنت آحوج إلى نعجتك منه #ولقد لک سوَالِ تیک ال نعاجهءکه 
(ص : ۰۲۲6 ونسی نفسه له فنظر الملکان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» 
فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود» وظن آنما فتن #فاستغفر ريه وخر رايا 
ااب اص: ۰۲۲6 آربعین لیلة» حتی نبتت الحضرة من دموع عینیه "*. 

لم یرد في طبقات السلف الثلاث غیر القول بآن فتنة داود كانت في 
ال 


وكونها في المرآة» فإنها تستحضر تلك الرواية الإسرائيلية التي تناقلها 
السلف» ولم يستنكروهاء مع آنهم قد يستدركون في آقل من ذلك» کما هو 
ظاهر من استقراء استدراکات السلف فی التفسیر عند الشیخ ایف الزهرانی فی 





(1) تفسیر الطبري (۲۰: ۰)184 وقد درست هذا المثال في بحثي: «تفسير القرآن 
بالأسراكلياتت:. نظرة رما وهر شورف مجلة معيد الام القناطبى للدرابیات 
القرآنية» العدد الرابع عشر (ذو الحجة 87#١ه)‏ (ص١١-‏ 2.088 ١‏ 

( وممن ورد عنهم هذا القول: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ووهب بن منبه والسدي والكلبي ومقاتل بن سليمان وابن زيد ويحيى بن سلام 
وعبد الرزاق الصنعاني. کما في البحث المشار اثیه في الحاشية السابقة. 
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كتابه (استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 

ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع» ولم يكن 
اعتراضًا كليّاء وإنما تنبيه على ما في القصة من أحداث لا يمكن إثباتها إلا 
بدليل صح 

وهذا ما ظهر لي من عمل السلف. فان روايتهم لإسرائيليات» وتساهلهم 
في زبرادها لا يعني آنهم یثبتون ما فیها من التفاصیل» بل مرادهم (مجمل 
القصة)» وهو هنا وقوع داود #4 في فتنة المرأة» وطلبها . 

قال ابن القیم في الداء والدواء: نکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي 
جعله الله دواءه شرعا وقدرا وبه تداوى نبي الله داود» ولم يرتكب نبي الله 
محرماء وإنما تزوج المرأة» وضمها إلى نسائه؛ لمحبته لهاء وكانت توبته 
بحسب منزلته عند الله» وعلو مرتبته» ولا يليق بنا المزيد على هذا" . 

ومن فسّر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي كلا 
ولم نجدها الا عند بني |سرائیل» مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهم» 
وحکموا بصحة (أصل القصة) علی ظاهر القرآن فی قوله تعالی : «ا کنلیباکه 
۱ ولم یزد على ذلك والله أعلم . ۱ 


)١(‏ قال آبو جعفر النحاس : «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». 
وقال: «وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 
زاد داود مَل على أن قال: أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» قال: ما زاد داود على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها 
وضمها إليّ. 
قال آبو جعفر: فهذا آجل ما روي في هذا. والمعنی علیه أن داود تل سأل أوريا 
آن بطلق له آمرایه کم بسا الرجل ال جل اف تیه جاریتهه هه ا ال وود 
على ذلك وعاتبه لما كان نبيّاء وکان له تسع وتسعون؛ آنکر علیه آن یتشاغل بالدنیا 
وبالتزید قبل منها. فآما غیر هذاء فلا ينبغي الاجتراء علیه». وقال: «قد جاءت آخبار 
وقصص في أمر داود عليه الصلاة والسلام وأورياء وأكثرها لا يصح › ولا یتصل 
إسناده: ولا ينبغى أن يجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها». معانى القرآن (6: 
۸ وهذا أول اعتراض على القصة. ۱ 

(؟) الداء والدواء (ص: 065). 
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ومن یعترضص على الإسرائيليات الواردة فى قصه داودء ولا فقس 
بمقتضاها فانه بأي تفسیر وجّه هذه الآيةء فانه یخالف الاجماع الذي حکاه 
النحاس» الذي هو واقع بالفعل؛ إذ لا نجد عندهم توجیه معنی الاية لغیر هذه 
الفتنة . 


والله الموفق للصواب. والهادي إلى أحسن القول. 
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ه الاسرائبلیات: کل ما آخذه العلماء عن بنی |سرائیل (الیهود والتصاری) من 

آخبار. ۱ 
و المقصود بتفسیر انقر آن بالاسر اثبلیات : الاستفادة من مرویات بني |سرائیل 

في بیان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن. آو ما یتعلق بها. 

- الصحیح أن الإسرائيليات تعد مصدرًا من مصادر التفسیر التي استعملها 

السلف من الصحابة والتابعین ومن بعدهم؛ وفق ضوابط علمية. 
0 یمکن آن بستفید المفسر من الخبر الاسرائيلي في أربعة محالات. هي: 
ترجه اه رن الم ال لاه ون الم و ی ا 
الإسرائيلية» وتعیین المبهم» وتفصیل المجمل من القصص. 

- المفسُر الذي يروي الاسرائيلية ویستفید منها لا یوردها لاغذ منها 
(أحكامًا تشريعية)» ولا ليأَخُذْ منها (أحكامًا عقدية)» وانما آوردها لیبین 
أمرًا في الآية» أو يزيد تفاصيل على ما في الآية. 

- قد تقع منازعة في بعض ما يُدَّعى أنه يُخالف الاعتقاد الصحيح في 
الإسرائيليات؛ كعصمة الأنبياء؛ فقد يُذَّعى ما ليس من العصمة منها. . . 

- يظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند بني 
إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

انتاني : آن التفاصیل لا تصدّق ولا تکذّب لا بخبر الصادق المعصوم 
ولا يكفي في قبولها ورودها في مروبات بني سرائیل . 

النالك : أن نَهُىَ من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد من 
احتمالین : ۱ 


الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء وعلی هذا پُحمل ما ورد 
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الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم. وطلب ما عندهم من الغرائب. 
o‏ 2000 القر آن بالاسرائثيليات : 
- موافتة کتاب الله . 
e‏ الخبرٌ الاسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 
۳- آن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب. 
؟ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعین . 
ه أن يكون من الأمور الممكنةء ولیس المستحيلة . 
- لا يكاد يوجد تفسير إلا وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل. 
- الاختلاف في تفاصيل القصة لا يبطل أصل القصة. 


0 مرق الميحث ث الرايع: ألا سرائيليات 





۳ الاقوال القويمة في حکم النقل من الکتب القديمة للبقاعي» صاحب. 
؟) | الإسرائيليات في تفسیر الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبرية ‏ 
۰ للدکتورة آمال محمد عبد الرحفن رییع. 7 
[ ] الاسرائیلیات بین المتقدمین والمتأخرین» للدکتور شافي سلطان. 
۱ العجمي» . ضمن العدد ۸۱ (جمادی الاأخرة ۱۳۱ه) من مجلة الشريعة 

۱ والدراسات الاسلامية بجامعة الکویت. 

[] تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية» للدكتور مساعد الطيارء مجلة | 
| معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيةء العدد الرابع عشر (ذو الحجة | 
(AE ۱‏ . | 
| 














۱ 


۱ ۱ 


7 كيف نتعامل مع الإسرائيليات المشكلة في قصص الأنبياء؟ ت 
تطبيقية في هذا ۳99 0 


ص | *] جمع الروايات الإسرائيلية الواردة عن واحد من مفسري السلف ‏ 1 
۱ 
ودراستها. 


a‏ و وس ود سس دج وس وود ل و ور هم یه ز/۱3 
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١ | 5‏ ]ها المقصود بتفسير القرآن بالأسرائليات؟ 

لكا ما حكم الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير القرآن؟ 

هه ا الاعتراضات الواردة على اعتبار الإسرائيليات مصدرًا من تافر 
تفسیر القرآن الکریم» والرد علیها ۱ 

ب ما مجالات الاستفادة من الاسرائیلیات في تفسیر القرآن؟ 

ا ير القرآن بالإسرائيليات؟ 


رہ ہک ن وی کت رن تی کے سے بوه .د .ل درم مدير وو ہے کے ھی ريسل ج چ س ج ات ما دصیس سی ی یی 














ما استخرج من تفسير قول الله تعالى: لتا اضر یبا في ' 

۱ تفسیر الثعليي أثرًا إسرائيليًاء وبيّن مجالهء وحكم الاستفادة منه في . 

ف 

از ۱ 

| "_] من خلال قصة البقرة في سورة البقرة؛ استخرج سبب آمر موسی لقومه 

بذبح البقرة . وهل ذكر هذا السبب في آيات السورة؟ د 
الاستفادة من هذا الاثر الاسرائيلي» وما مجاله؟ 

E7‏ وازن بين طريقة الطبري وطريقة أبي حي 


ومارو روت؟ 
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ل سح عر 


الاسرائبلية الواردة في قصة بیع یوسف 12 في قوله الى : ونر 
تن تس دهم معدودوکه [یوسف: ۰۲۲۰ 
من خلال دراستك للإسرائيليات قم بتطبیق هذا على قوله تعالى: #وَقَالَ 


ر 


ا تن لك من منهج تلقي ا 


| میم 


هه م ست ل ا ص رم 4 2 a‏ 
ودعيه ع ترك 01 موتون وَءَال درون ماه 
:۳ ۳ ۳ م 
کم زن کنتم یزیت 4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 
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آهداف الفصل الثایی: 
مصادر التفسير: الميحث الخامس: اللخه: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ | يفسر بعض أيات القرآن بمدلول مفرداتها وتراكيبها في لغة العرب. 
۲ | بوازن بين تفسیر القرآن بآقوال السلف وتفسیره باللغة. 
۳ | یذکر مراحل تفسیر القرآن باللغة. 





المراد بتفسم القرآن باللغة: بیان معاني القرآن الکریم بمدلول ۱ 
مفرداته وتراکیبه ق لغه العرب. 





فالقرآن نزل بلغة العرب لیفهموه آولا» ثم یبلغوه للناس» ولما كان نازلا 
بهذه اللغة الشريفة التي اختارها ال واصطفاها من بين اللغات» كانت من 
المصادر اللازمة لمن آراد آن يفهم القرآن . 
ثانیا: وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسیر : 

۱ - لا یخلو تفسیر آية من الآيات من الحاجة إلى معرفة اللغة» وغالب 
ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها 
التفسيرء ويتأثر بها المعنى» فالجهل بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف 
عن العرب مدعاة للخطاً في فهم كلام الله . 

۲ - واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على 
المصطلحات والرموز الخاصة؛ کالموجود عند الصوفية آو الباطنية آو غیرهمء 
فان من آسباب بطلان هذه التفسیرات آنها مما لا تعرفه العرب من کلامها . 


ای . مرراحل التفسیر باللغة: 
التفسیر باللغة مر بثلاث مراحل : 


هه بو 


الأولی : عند السلف. 

الثانية : عند أهل العربية. 

الثالث : بعد تدوين كتب اللغة. 
المرحلة الأولى: التفسير باللفة عند السلف في طدقاتهم الثلاث: 

كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف» وكان ذلك قبل بروز علماء 
العربية» واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية 
اصل مقدَّم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة. 

والصحابة - على وجه الخصوص - من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» 
وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة. 

وأما التابعون» فکان فیهم من هو عربي محضء وهو في اللسان 
كالصحابة» وكان فيهم من هو من الموالي» وهؤلاء ممن تعلم العربية من 
مخاطبات الصحابة الذين علموهم؛ كعكرمة (ت:٠٠٠)‏ مولى ابن عباس (ت:۸)»ء 
فقد كان من البربر» لكن لم يؤثر في تفسيره» ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف 
للعربية» ومن زعم ذلك في بعض الأمثلةء فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر 
للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب» وكذا كان الحال في تفسير 
أتباع التابعين» فإنهم ما يزالون یعیشون في عصر الاحتجاج باللغة الا 
صغارهمء وأقل آحوالهم آن یکونوا نقلةً للغة» وبالجملة. فإن ما ينقل عنهم 
من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف 
لا يعني رد المعنى المفسر به من جهة اللغة؛ لأن النظر في هذا إلى ترجيح 
آحد المحتملات من جهة التفسیر" *» كما سيأتي بیانه. 
المرحلة الثانية: التفسير اللغو 5 عنذ علماء العريية 0 فت التدوين النفو 5 ۷ 


ظهر الاهتمام بجمع کلام العرب وتدوینه في التصف الثاني من القرن 


(۱) ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار (ص:١١5).‏ 


الفصل التانى: مصادر التقسير va‏ 

حت کک 1۷4 کے 

ذه ا — 

الثاني » وأول مدون ظهر مرتبًا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن 

أحمد الفراهيدي (ت:0076)» وقد ظهر فیه بیان کثیر من المفردات القرآنية التي 

يمكن أن تخرج في کتاب مستقل. وقد توالت بعده المصنفات على هذا 

الهو 

وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبًا في غريب القرآن ومعاني 

القرآن» وهى تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة. 


وصار هؤلاء مرجعًا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين» وصارت 
أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسيرء آو بالمفسرین» 
بينما ينعت اللغويون بأهل المعانى أو أصحاب المعانى. 

وليس في هذا الأمر ‏ من حيث التقسيم ‏ ما يشكل عليه» لكن يخشى 
أن يقع المشكل في ذلك حين تتعارض أقوال اللغويين مع أقوال السلف. 
ثم تقدم على أقوال السلف بدعوى أنهم أهل التخصصء أو بأي دعوى 
کانت . 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة: 

وهذه المرحلة تعتمد علی النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة 
المتقدمون. وهؤلاء النقلة قد يكونون ممن اشتهر بالتفسير» وقد يكونون ممن 
اشتهر بعلم العربية» وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار» كما هو الحال في 
تفاسير المتأخرين ؛ كالواحدي (ت ٠)٤۸:‏ واین عطية (ت:۲عه) وغيرهم. 

وکل من جاء بعد الطبقتین السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية» ولا 
یخرج في اعتمادها في التفسیر عن حالین : 

الأولى: أن يستفيد منها لترجیح قول من الاقوال. 


الثانية: أن يستفيد منها فى إضافة قول جديدء وهذا لا يقبل إذا أبطل 
كول اليات: 


۱ : تمیحت الخامس: اللغة 


مراحل التفسيرباللفة ‏ 















لتفسير باللفة بعد تدوين اللغة | 


رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة: 

يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها 
إلى ای 

الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 
الثاني : أن یکون تفسیرهم اللغوي مبطلا لتفسیر السلف اللغوي وهذا 


قلیل جدا وتفسیرهم هذا لا یقبل . 

قال آبو عبيدة :۲۱۰ رادت ف مّگا [يوسف: :]۳١‏ أفعلت من 
العتاد» ومعناه: آعدت لهن متکاً آي: نمرقًا تتکئ علیه . 

وزعم قوم آنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض» ولکن عسی آن 
یکون مع المتکاً آترج یأکلونه» ویقال: آلق له متکا»""". 

وهذا الاعتراض من آبي عبيدة (ت:۲۱۰) غیر مقبول وکلام من فسر من 
السلف لا یخرج عن احتمالین : 

الاحتمال الاول: آن یکون من لغة العرب مما لم یعرفه آبو عبيدة. 

الاحتمال الشاني: آن یکون مما آعد الاترج وأشار إلى وجوده 


السکین. فالسکین لا تعطی لتخریق المجلس وانما لتقطیع الفاکهة ۳ . 


3 


۰ 


(۱) مجاز القران (۳۰۹-۱۰۸:۱). 
(۲) قال الطبري: «وحکی آبو عبید القاسم بن سلام قول آبي عبیدة ثم قال: والفقهاء - 





a |‏ ج 5 5 Fr‏ 5 ۳ 
الفصل الثاني: مصادر التفسير eg‏ مرو 
ا 


ہہ 


الثالث من آقسام آقوال اللغویین في بیان المفردات القرآنية: آن یکون 
في تفسیرهم اللغوي اضافة من قبیل التنوع» وهذا |ذا کانت الاية تحتمله فانه 
يصح تفسير اللفظ القرآني به. 

جاء في کتاب العین : «والعَرْفٌ: ريح طيّبٌء تقول: ما آطیب عَرَفْف 
قال الله ك : رها هج [محمد: »]١‏ آي: طیّها». 

والوارد عن مفسري السلف: عرّفها: بيّنها لهم» حتى إن الرجل ليأتي 
منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 

والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين» والآية تحتملهما على سبيل 
التنوع . 

الرابع : أن يرد عنهم المعنی اللغوي» ولا یکون وارذا عن مفسري 
السلف» وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

قال الفراء (ت:۷٠):‏ «وقوله: لن نویک عل ما انا مب الْيَنتِ وَآلِى 
قطنا جه [طه: »]۷١‏ فاالذي) في موضع خفض؛ آي: وعلى الذي» ولو أرادوا 


د 


بقولهم : وزی قطرنا القسم بها كانت خفضًا وكان صوابًاء كأنهم قالوا: لن 
نؤثرك والله0”" . 


ذكر الفراء (ت:07) احتمالين لغويين فى تفسير (الواو)» وهما أن تكون 


= أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيهء غير 
أن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما قال من أن من قال 
لِلْمْتْك[ْ هو الأترج» إنما بين الْمُعَدَّ في المجلس الذي فيه الْمُتّكَأُ والذي من أجله 
أعطين السكاكين» لأن السكاكين معلوم أنها لا تُعَد لِلْمتّك إلا لتخريقه» ولم يعطين 
السكاكين لذلك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن 
المع هو المجلس». 

.)۱۲۲ :۲( كتاب العين‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (۳: ۱۳۸). 


= المبحث الخامس: اللغة 
واو القسمء أو تكون واو العطف. وهذان الاحتمالان في تفسير (الواو) لم 
يرد عن أحد من مفسري السلف. 

قد يقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى 
يعرفه السلف لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟ 

والحواب عن هذا: آنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما 
فسرها به اللغويون» ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون» أما في هذا 
القسم فانهم لم یفسروها بجنس ما فسرها به اللخویون. 


حجية تفسير القرآن باللغة 






أن يرد عنهم المعنى اللغوي 
و يكون واردر عند 


آن يتوافق قول اللغويين معأ | أن يخالف قول اللغويين 
آقوال الصحاية وائتایمین تقسير السلف اللغوي 


99 e 


خامسّا: مسائل فی تفسیر القر آن باللغة: 





- الاختیار والترجیح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من 
حهة اللغة: 

إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة» ورجح 

أحد المعاني على غيره» فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغةء 

وإنما يعني رده من جهة التفسير فقطء فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من 

نبات الأرض» فلا يعني هذا أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند العرب» 
وكذا العكس. 

وإنما يحكم برده للمعنى للمعنى اللغوي إذا نص على ذلك» ومثال ذلك ما وقع 





ا لفصل الثاتي: مصادر التفسیر و o‏ 
= 
من الطبري (ت:۳۱۰ في تفسیر قوله تعالی : «حتَمة مسك [المطففین: »]۲٩‏ 
فقد آورد ثلائة آقوال عن السلف: 
الاو : ممزوج مخلوط خلظه مِسْكٌ. 
الثاني : آخر شربهم شتلك 
الثالث : طيتته فسك؟ أي : غطاؤه الذي يغطى به. 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح» إن ريحها في آخر شربهم 
يختم لها بريح المسك. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في 
كلام العرب الا الطبع والفراغ کقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على 
آخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة؛ يفهم إذا كان شرابهم 
جاريّاء جري الماء في الأنهارء ولم يكن مُعَتََا في الدّنَانِْء فيطين عليها 
وتختمء تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخرء وهو العاقبة والمشروب 
آخرّاء وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى: الْمَرْجِء فلا نعلمه 
مسموعًا من كلام العرب”'' . 
فالطبري ‏ في هذا المثال ‏ رد معنى لغويًا واردًا عن ابن مسعود 
(ت: ۰0۳۲ ورده هذا - مع إمامته - غير مقبول؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية. 
؟" - قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللفويء فيحناج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك بالنظر في 
أمور: 
الأول: تحرير معنى اللفظة فى اللغةء ويكون ذلك بالاستعانة بكتب 
الل ععدات العين للحتي نيه اسم :0۳۳ وکتاب جمهره انلخه لایخ 
درید (ت:۰)۳۲۱ وكتاب تهذيب اللغة للأزهري (ت:۰)۳۷۰ وکتاب مقاییس اللغة 
لابن فارس (ت:۰)۳۹۵ وغیرها. 


)١(‏ تسیر الطبري (۲۱۹:ع۲). 


__ عد مه المبحث الخامس: اللغة 
ا ا 

كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة 
(ت: ۰0۲۱۰ وغریب القرآن لابن قتيبة (ت::۰0۲۷ ومفردات آلفاظ القرآن للراغب 
الاصفهاني (ت: ۰۰۰۲ وعمدة الحفاظ للسمین الحلبي (ت:۰۷۰۱ وغیرها . 

ویستعین کذلك بأقوال المفسرین المحققین في اللغة؛ كالطبري (ت:۳۱۰)) 
وابن عطية (ت::۰۰4 وآبي حیان (۰۷:۰:2 والطاهر بن عاشور (ت:0۱۳۹4) 
وغیرهم . 

الثاني : البحث في العلاقة بین تفسیر اللفظة عند السلف ومعناها المطابق 
ا د ان فت 

وسیظهر له بالبحث علاقة تفسیر السلف بصل معنی اللفظة في اللغت 
وقد نبّه علی هذه الفکرة مجموعة من العلماء؛ م: ۰ ۱2 (ت: ۱۲۵۰) حیث 
قال: «... واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضیه اللغة العربیة» فهو 
قرآن عربي کما وصفه الله» فان ا ی ا الله كله فلا تلتفت 
إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل". 

وكذا ما جاء عن الصحابة و فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغةء 
وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحايي ما تقتضیه لغة العرب وآسرارها» ". 


((» نهر معقل: نهر منسوب زٍلی الصحابي معقل بن یسار. ینظر: معجم البلدان لیاقوت 
الحموي» ط : دار صادر (۵: ۰)۳۲۳ والروض المعطار في خبر الاقطار» للحميري» 
تحقیق : إحسان عباس (ص :۵۳۸). وقال الثعالبی فی معنی هذا! المثل : نهر الّه: من 
اقا امه لاه ترذ ماه نهر الل مطل تحتل واد ءالطل تهر 
عیسی . ونهر معقل بالبصرة ونهر عیسی ببغداد. وعلیهما أکثر الضیاع الفاخرت 
والبساتین النزهة ببغداد. ونما یریدون بنهر الّه: البحر والمطر والسیل» فإنها تغلب 
ساثر المیاه والأنهار» وتطم عليهاء ولا أعرف نهرًا مخصوصًا 3 الاضافة ۳9 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للتعالبي» تحقيق: محمد أ بو الفضل ابر 
(ص: ۳۰ - ۳۱). 

(۲) فتح القدیر للشوکاني (4: ۳۰۹). 
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فالشوكاني (ت:٠٠۲٠)‏ يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى 
اللغوي» فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب أوسع مما ذكر. 

0 ما ورد في تفسير قوله تعالى: وم مَن مُجَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله 
يد في الأرض م2 كك کیا وس [النساء: ۱۰۰]: قال القرطبي : «اختلف في تأويل 
الْمُرَاعَمء فقال مجاهد: الْمُرَاكَمُ: المُتَرَخرّح. 

وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمَرَاعَمَ: المَتَحَوّل 


والمذْهَب. 
وقال ابن زيد: والْمُرَاعَمُ : الْمْهَاجَرٌء وقاله 7 يد 
قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة ا . فالمراغم المذهب 


والمتحول في حال هجرةء وهو اسم سس انلی یراغم فيه» وهو 
مشتق من الرَّعَام. ورغع آنف فلان؛ آي: لصق بالتراب. وراغمت فلائا 
هجرته وعادیته» ولم آبال اذ زغم آنفه. وقیل: نما سمي مَهاجَرا 
ومرَاعْمّا+؛ لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهمء فسمی خروجه 
مُرَاعْمَّاء وسمى مصيره إلى النبي كَل هجرة. وقال السدي: الْمُرَاعَمَ : 
المُبْتَغْى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكًّا يقول: الْمُرَاعَمُ: 
الذهاب في الأرض 

وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب بعضه من بعضء فأما الخاص 
پاللفظت. فان المراغم موضع المراغمة كما ذکرنا» وهو أن يرغم كل واحد من 
المتنازعین آنف صاحبه بأن یغلبه علی مراده. فکأن کفار قریش آرغموا آنوف 
المحبوسین بمکت فلو هاجر منهم مهاجر لارغم آنوف قریش لحصوله في منعة 
منهم. فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: 

کط ود یلاذ بارکانه عزیز المراغم والمهرب»" . 
ازثانت : قد یرد التفسیر لبیان المراد باللفظة في السیاق ولا یکون فيه 


( الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۵: ۳۵۲ - 0۳۷ وأصله عند ابن عطية في 
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تحرير معنى اللفظ في اللغة» ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه 
والنظائر؛ لأنهم يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من 
جهة اللغةء والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد فى الربط بين المعنى 
السياقي والمعنی اللخوي للفظة. ۱ 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذکره مقاتل من وجوه لفظة 
(الطغیان) ونظاثرها فال: «تفسیر الطغیان على ات فوجه منها: 
الطغيان؛ يعني : الضلالةء قوله في البقرة: سدم فى طْیَنُهم یعمَهونْعه [البقرة: 
۵ يعني : في ضلالتهم» نظیرها في يونس : f‏ ۷۳ ا وه عه في 
طفینم مورک [يونس: ١١1]؛‏ يعني: في ضلالتهم یعمهون» وقال في ق: 
و 2 ا ر و كن كن فى صَلَلٍ بعید یه [ق: ۷ يعني : : ما آضللته. وقال في 
الصافات: جل كز وم وه [الصافات: ۲۳۰+ يعني: ضالین» وقال في 
ص: ها رک لِظَِنِنَ لتَرّ تاب @€ [ص: ١٠]؛‏ يعني: للضالين لشر 
ماب : : مرجع» مثلها في عم لون 40 [الباً : ۱ 

الوجه الثاني: طغیان؛ يعني : : عصيانء فذلك قوله: اذهب إلى فرعون نم 
طق 669 [النازعات: ۰]۱۷ يعني: إنه عصى اله وقال أيضًا في طه: طول 
توا و تطفوا فده [طه : ۰]۸۱ يعني : : لا تعصوا الله في رفع المن والسلوی. 

والوجه الثالث: الطغیان؛ يعني: الارتفاع والکثرة» فذلك قوله في 
الحاقة : إا لَنّا طا ألما [الحاقة: 6۱۱؛ يعني: لما کثر الماء وارتفع َو 
في رکه [الحاقة: ۲۱۱ 

والوجه الرابع : الطغیان؛ يعني الظلم فذلك قوله في النجم : ما زَع 
لْبِصَرُ وبا طق 406 [النجم: ۰۲۱۷ وقال في الرحمن : ألا تطعا فى الیبران 
4 [الرحمن: ۰۲۸ يعني : لا تلو 

وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات 
سياقية؛ أي : المراد بالطغيان في هذا السياق فحسب» وإن كانت لفظة الطغيان 


25 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (ص۲۱) . 
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المأخوذة من مادة طغى تدل علی معنی لغوي واحد وهو تجاوز الحد"""» ثم 
ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ 
بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق. 
۳ - الاعتماد علی كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غبر سلیم: 

لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب» 
کما حرصوا علی تقیید هذه المعاني بقیود خذية تبین الدلالة الدقيقة للفظ 
والفرق بینه وبین الألفاظ المقاربة له بالمعنی» وکان ما جمع في القرون الثلاثة 
الأولى أصلًا لكل من جاء بعدهم» حتی لا يكاد يشذ من المعاني عن کتب 
اللغة إلا القليل. 

ولما لهذه الکتب من العون في کشف معاني الالفاظ وتحليل أصول 
اشتقا قاتها واستعمالات العرب لها - فان الرجوع الیها للاستفادة منها في بیان 
محاني آلفاظ القرآن الکریم مما لا بد منه. 

كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف (الصحابة والتابعون وآتباع 
التابعین) لا بد أن يكون معنى صحيحًا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق 
العرب بهء أو أن يدل عليه كلامهمء وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث 
عند . 

ومن ذلك تفسير لفظ ت«دحهاعه [النازعات: ۳۰]؛ بمعنى: جعلها 
كالكرة» فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الارض. لکن بعض من ذهب 
إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض» بل على شبهها بالبيضة؛ ذهب 
دل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا 
المعنی؛ كتسميتهم لموضع بيض النعام الأَذْحِيّةَ» وجاء في تهذيب اللغة: 
«المذْحاةٌ لعبة يلعب بها أهل مكة. قال: وسمعت الأسدي يصفهاء ويقول: 
هي المَدَاحِي والمَسَادِيء وهي أحجار أمثال القِرّصةء وقد حفروا خفيرة بقدر 


)١(‏ قال ابن فارس: «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس» وهو مجاوزة 
الحد في العصيان. ..». مقاييس اللخ مادة (طغی). 
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2 
ذلك الحجر فيتنحون قليلاء ثم يَدْحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة» فان 
وقع فیها الحجر؛ فقد قمر والا فقد ثمر. قال : وهو يذخو ويّشدو؛ إذا 
اها على الأرض إلى الحفرة. قال: والحفرة هي أَذْحِيّة وهی ا 

دحَوت» . 

فمثل هذا الصنیع تخریج علی الاقوال اللغوية» واستئناس بها لاثبات 
مدلول جدید لمعنی #إدحلهآ ولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه 
التخریجات ولا یقبلها» وان کان الأمر محتملا فی مثل هذا وغيره مما يكون 
تأصيله مبئيًا على اللغة. ۱ 


4 - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 
وتتسنه في الذهنء تم في علاقته بالمعثى السسافي ي الذي ورد في الامة: 

ومن ذلك قوله تعالى: «يقولون اونا دوذ ف افر )€ [النازعات: 
۰ فالحافرة عند المفسرين: (البعث بعد الموت)» أو (الأرض)» أو 
(النار). 

قال ابن فارس: «(حفر) الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهما حَفَرّ 
الشيء» وهو قلعه سفلا؛ والآخر أول الأمر. 

فالأول: حفرت الأرض حفرا. وحافر الفرس من ذلك» اد هد 
الأرض. ومن الباب الحفر في الفم» وهو تأکل الاسنان. یقال: حَفر فوه 
يحفر حَفْرًا. والحَمَّرٌ: التراب المستخرج من الحفرة» كالهدم ؛ ويقال: هو اسم 
المكان الذي حفر. قال قالوا انتهيناء. وهذا الحَنْدَقُ الحَفْرٌُ. ويقال: أَخْمَر 
المَهْرٌ للإثناء والإرباع» إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده. ويقال: ما من 
حامل الا والحمل يُخفرهاء إلا الناقة فإنها تسمن عليه. فمعنى يحفرها 
يُهزلها . 

والأصل الثاني: الحافرة» يقال: إنه الأمر الأول. أي أنحيا بعدما 
نموت. ويقال: الحافرة من قولهم: رجع فلان على حافرته» إذا رجع على 
الطریق الذي آخذ فیه ورجع الشيخ على حافرته إذا هرم وخرف. وقولهم: 
(النقد عند الحافر)؛ أي لا يزول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت 
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لکرامتها عندهم لا تباع نساء. ثم کثر ذلك حتی قیل في غیر الخیل آیضَا»". 
دلت محالات استفادة المفسر من اللغة : 

الاستفادة من اللغة في کتب التفسیر آوسع من الاستفادة منها في تفسير 
السلف» حیث کان تفسیر السلف مقتصرا علی بیان معانی الألفاظ دون ما زاد 
على ذلك من ذکر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتأخرون» وهو 
حسن لا مشكلة فيه . 


سابعًا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة. وأبرز المعتنين به: 

لا یخلو تفسیر مفسر من الاعتماد علی لغة العرب» لذا سأذکر بعض 
المعتنین بلغة العرب في بیان القرآن علی سبیل المثال لا الحصر . 

فمنهم: ابن عباس» وعکرمة» ومجاهد وابن زید» والفراء في معاني 
القرآن وآبو عبيدة في مجاز القرآن» والطبري في تفسیره» والراغب في 
مفردات آلفاظ القرآن والواحدي في تفسیره البسیط والطاهر بن عاشور في 
التحریر والتتویر» وغیرهم کثیر . 

وقد سبقت الاشارة الی بعض المصادر في غریب القرآن وفي محاني 
القرآن التي اختصت بالبيان عن لغة القرآن. 


(۱: معجم مقاييس اللغة: مادة (حفر). 
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ته تفسیر القرآن باللغة هو: بیان معاني القرآن الکریم بمدلول مفرداته وتراکیبه 
في لغة العرب. 

.0 التفسير باللغة مر بثلاث مراحل : 

0 الاولی : عند السلف. 

الثانية : عند أهل العربية. 

۰ الثالث : بعد تدوين كتب اللغة. 

2 ما پنقل عن السلف من التفسیر المعتمد علی اللغة حجة من جهة اللغة. 
٥٠‏ یمکن تقسیم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجیتها الی الاتي : 
الاول: آن یتوافق قولهم مع آقوال الصحابة والتابعین وهذا کثیر . 

الثاني: آن یکون تفسیرهم اللغوي مبطلا لتفسیر السلف اللخوي 
وتفسیرهم هذا لا یقبل . 
الثالث : آن یکون في تفسیرهم اللغوي اضافة من قبیل التنوع» وهذا إذا 
كانت الآية تحتملهء فإنه يصح تفسیر اللفظ القرآني به. 
الرابع : آن یرد عنهم المعنی اللغوي» ولا یکون واردا عن مفسري 
السلف» وهذا محله القبول؛ لانهم آهل التخصص في هذا المقام. 
2 مسائل في تفسیر القر آن باللغة: 
١‏ ۱ - الاختیار والترجیح بین تفسیرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنی من . 
جهة اللغة. 
۲ - قد يكون تفسیر السلف غیر مطابق للمعنی اللخوي» فیحتاج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. 
۴ - الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم . 
* - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 
وتثبیته في الذهن» ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية. 








الفصل الثانى: مصادر التفسير ويد م 


> 





۱ قراءات مقتر حه | 


لنا التفسیر اللخوي للقرآن الکریم» للدکتور مساعد الطیار. 


| ؟ ) التفسير اللغوي وأثره في إظهار المعاني القرآنية» للأستاذ عثمان حسين 


عبد الله . 


١ |‏ )| موازنة تفسير مفسري السلف لألفاظ القرآن بتفسير اللغويين. 


اتلخصل الثاثيى: مصادر التفسيم gp”‏ 
- لخر نک ا ل 


ك 
2 
e e‏ 2 


١ 


وازن بين قول اق عبيدة معمر پن المثنی في تفسیر الآية» وبين ما ورد. 
٠‏ 0202 عن السلف في تفسيرها. 
| ؟ ) قم بدراسة تطبيقية على لفظ (السبيل) من خلال كتب اللغة والتقسير. 
۱ والوجوه والنظائر. 
لک استخرج من کتاب «تهذيب اللغة» أو کتاب «العین) تفتتیر شقن 
المفردات القرائية» ووازنها بالوارد عن السلف. 0 
| 8 ] واذن بين كتابين من کتب غریب القرآن التي سارت على ترتیب 
0 المصحف من خلال سورة من قصار السور. ۱ 
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كيفية تفسير القرآن: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ | يستبين معاني القرآن بالطرق الموصلة إلى ذلك. 
؟ | يفسر القرآن بالنقل عن السلف ويرجح بين أقوالهم المختلفة. 
* | يعلل الرأي المحمود والرأي المذموم في التفسير. 
| يعدد العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
| يتعرف على طريقة مفسر وأسلوبه في التفسير. 

















الفصل اف 


کیفیه تفسم القران 


ان آشهر طرق العلم طریقان رئیسان: النقل والاجتهاد" "۰ وسأفصل في 


النقل 
الأولى : أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه. 
الثانية: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 
وهذان النوعان فيهما تفاصيل» وإليك ذلك : 
اه AN E E‏ 


يمكن أن نطلق عليه (المنقول البحت)؛ لأنه لا يجوز للمفسر أي تصرف 
فيه» بل حظه فيه الرواية فقط. وذلك بدءًا بالنقلة من الصحابة ون إلى من 
جاء بعذهم . 


ز٠٠‏ قد يستدرك مستدرك على هذا: أن للعلم طرقًا أخرى» مثل الحدس والتجربة وغير 
ذلك. وهذه لا تقع في الوصول الی علم التفسیر . 
هذا» وقد عقد شیخ الاسلام ابن تيمية في کتابه النفیس (مقدمة في آصول التفسیر) 
فصلا فی نوعی الاختلاف فی التفسیر المستند الی النقل والی الاستدلال» وهما 
المرادان في هذا الميحث. ٠‏ 
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ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول المحتمل) أو (المنقول النسبي)؛ لأنه 
يدخله الاجتهاد من وجه. والنقل من وجه آخر؛ فقد یکون بالنسبة لأول من 
قال به (رأي)» وبالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد (نقل). 

وإذا فهمت هذاء فإنه سينفك عندك الاشکال في «مفهوم التفسیر بالمائور 
والتفسير بالرأي»). 


طرق الئة 

النقل لا يخرج عن طریقین : 

الأول: الإسناد الشِمَاهيء وهو ما يعتمد علی الحفظ أو كتابة المنقول 
ثم حفظهء ثم نقله محفوظا إلى من بعدهم. 

الثاني: نقل الكتاب» وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشيخ» 
أو بالمناولة أو الوجادة. 

وكتابة التفسير مستقلًا بدأت من التابعين في عهد صغار الصحابة» فقد 
كتب مجاهد پن جبر (ت:۱۰4) تفسیر شیخه این عباس (ت:۸)» وذلك أثناء حياة 
ابن عباس" مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسيرء وأن القصد إليه 
باعتباره علمًا مستقلا كان متقدمًا أيضًا. 

فمجاهد تلقى التفسير مشافهة من شيخه ابن عباس» ثم نقله تلاميذ 
مجاهد؛ إما سماعًا منه» وإما نقلا من أصله» ثم عرضه عليه. 

وكان عبد الملك بن مروان (ت:٦۸)‏ طلب من التابعی سعيد بن جبير 
فود ان كين دا تعرس ك ا ا ا 
کانس بن مالك (ت:۳٩).‏ ۱ 


.)۸۵ :۱( تنظر: مقدمة جامع البیان في تأویل آي القرآن» لابن جریر الطبري‎ )١( 





الفصل الثالتث: كيفية تفسیر القرا ا س 
م مك - 


ثم و جد عطاء بن دینار (ت:17550) التنسخةء ورواها عن سعيذ بن 
)0 


ثم تنامت كتابة التفسير في عهد أتباع التابعین» ولما ابتداً جمع التفسير 
المنقول وكتابته = صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعا ينقل منها من عاصر 
أصحابها أو من جاء بعدهمء وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا 
الأسلوب. 


وهذا الأسلوب هو الأصل العلمى المعتبر» وتراه كثيرًا فى كتب 
التفسیر » ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عطية (ت:1:): «وقوله: لا ول ل کک عنیی این ال و أعلهُ 
نیب که [الانعام : ۰ یحتمل معنیین » أظهرهما _ أن يريد 1 پشر لا شیء 
عنده من خزائن الله» ولا من قدرته ولا يعلم شيئًا مما غيب عنه. 

والآخر: أنه ليس بإلله. فكأنه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف 
إله في أن عندي خزائنه» وآني أعلم الغيب» وهذا هو قول الطبري»” '. 


الاول: د کر مصدر القوا أي صاحيه: 





(1) جاء في ترجمة عطاء بن دينار في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5: ۳۳۲): 
«وقال أحمد بن صالح: عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره فيما يروي 
عن سعيد بن جبير صحيفة» وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جيير. 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل آبی عن عطاء بن دینار» فقال: هو صالح الحدیث لا 
آن التفسیر آخذه من الدیوان» فان عبد الملك بن مروان کتب یسأل سعید بن جبیر آن 
یکتب الیه بتفسیر القرآن» فکتب سعید بن جبیر بهذا التفسیر إليه» فوجده عطاء بن 
دینار في الدیوان فأخذه فأرسله عن سعید بن جبیرا. 

( المحرر الوجیز» لابن عطیة» ط دار الکتب العلمیة: بیروت (۲: ۳۶۲). 
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وهذا و (وفي بعض کتب التفسیر». آو قولهم: ۱ 
المفسرین»» وآمثال هذه العبارات التي لیس فیها ذکر محدد لکتاب آو مفسر 
ومن أمثلة ذلك : 

قال أبو حيان الأندلسي (ت:۳:۰: «قوله تعالی : «یَمَهُونَه [البقرة: ۲۱5 
فیکون المعنی: یترددون ویتحیرون. آو یعمون عن رشدهم. آو یرکبون 
رژوسهم ولا یبصرون. قال بعض المفسرین: وهذا التفسیر الاخیر آقرب زٍلی 
الصواب؛ لأنهم لم یکونوا مترددین في کفرهم بل کانوا مصرین علیه 
معتقدين أنه الحق» وما سواه الباطل» . 

وهذا يقع كثيراء وهو أسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا في کتبهم 
وإن كان ليس هو الأصلء قال ابن عبد البر (ت:"457): «يقال: إن من بركة 
العلم آن تضیف الشيء الی قائله» . 

وقال النووي (ت::۷: «ومن النصیحة: أن تضاف الفائدة التي تستخرب 
إلى قائتلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحالهء ومن آوهم ذلك» وآوهم 
فيما يأخذه من كلام غيره أنه لهء فهو جدير أن لا ينتفع بعلمهء ولا يبارك له 
في حاله» . 

فقد ينقل المفسر ولا یبین ذلك لا لأنه يريد ادعاء الفائدة لنفسه» لكن 
اعتمادًا على أنه قد بيّن مصادره في أول كتابه أو في أثنائه» ويفهم من ذلك أن 
المفسر يتبنى هذا القول» ويذهب إليه» ومن أمثلة ذلك : اقول الطبري في تفسير 
قوله تعالی : اکن تک عل ما اما بت اب والّنی فطرناکه اطه: ۷۲: «یقول : 

قالوا: لن نوثر له ۲ 34 جاءنا من البینات» وعلی الذي فطرنا» ويعني 


() البحر المحیط. لأبى حيان :١(‏ ۵۳). 
3 جامع بیان العلم وفضله (۲ : .)۸٩‏ 
( بستان العارفین (ص :۲۸). 
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ks. a 

بقوله: ره خلقنا. فالذي من قوله: وی ره حفض على قوله: 
وما جانا . 

وقد یحتمل آن یکون قوله : وزی مرا خفضًا على القسم» فیکون 
معنى الكلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله؛. 

والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيره» وأصله عند الفراء (ت:۲۰۷) في 
کتابه معاني القرآن ‏ وهو أحد مصادر الطبري - قال الفراء: «فالذي في 
موضع خفض : (علی الذي). ولو آرادوا بقولهم : وى را ک>ه القسم بها؛ 
کانت خفضّا. وکان صوابًا؛ كأنهم قالوا: لن نؤثرك وا . 


.)۱۸۷ :۲( معانی القرآن للفراء‎ )١( 
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المیحت الثاني 


الاجتهاد (القول بالرآي) 


إن الاجتهاد في التفسير (القول بالرأي) كان قديمّاء وکانت بذوره منذ 
عهد رسول الله كيه ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهم المعنى المراد 
في عهد الرسول يليه ما وقع من عدي بن حاتم» فقد روى مسلم (ت:١051)‏ عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم له (ت:1۱ - 61٩‏ قال: «لما نزلت حى بان ۹ 
الط الیش من الط الشتود من القجرکه [البتره: ۰۲۱۸۷ قال له عدي بن 
حاتم: يا رسول الله اني آجعل تحت وسادتي عقالین عقالا آبیض وعتالا 
آسود؛ آعرف اللیل من النهان فقال رسول الله كَك: إن وسادتك لعريضء إنما 
هو سواد الليل وبياض النهار»""" 

فعدي َيه فهم المعنى وفسرهء ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من 
المعنى» ولم ینهه الرسول و عن أن يفهم القرآن برأيه» وأن يجتهد فيه برأيهء 
بل بیّن له المعنی الصحيح للآية. 

واستمر ذلك بعد عهد الرسول كِ؛ لأن علماء الصحابة صاروا هم 
المرجع للمسلمين الجددء فوقع منهم الاجتهاد حسب ما بين يديهم من 
المعلومات. 

ومن أمثلة ذلك : 

في تفسیر قوله تعالی: ره نت بل بر كلل او انا وله 
اح او اٿ یک نما آلشُدش تن کانوا کنر من کل مهم تاه 


واج منهما 


م ۱ عات 2 باب بيان أن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفجر 
رقم (۱۱۹۰). 








الفصل الثالت: کیفیه تقسیر القران a‏ 

آن آبا بکر ڪه قال 

فی الکلالة: آفول فیها برآیی» فان كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد 
والوالد. 

قال: فلما کان عمر له قال: نی لاستحیی من الله أن آخالف 
آبا E‏ 

وظاهر من هذا الأثر أن لعمر رأيًا 
القول به إجلالا لأبي بكر. 

وقد برز في جيل صغار الصحابة مفسرون من التابعين كانت لهم آراؤهم 
المستقلة» وکانت لهم بالتفسیو عناية من جهة الرواية أو التدوين ؛ كسعيد بن 
چبیر (ت:۹۵) ۰ ومجاهد بن جبر (ت:۰)۱۰۶ وعکرمة (ت : ۱۰۵) + والحسن (ت : ۰)۱۱۰ 
وم‌حمد بن کعب القرظي رت : ۱۱۷) ۰ وغیرهم . 

وكذا الحال فى جيل آتباع التابعین» ققد پرز منهم جماعف وصغار 
التابعين متوافرون. 

ومن أمثلة الرأي فى جيل التابعين وأتباع التابعين : 

۱ - روی الطبري عن یعقوب بن عبد الرحمن الزهري» قال: «سألت 
زيد بن أسلمء عن قوله الله : وت سَحرهةٌ آلموتِ بالق [ق: ۰۲۱۹.. الایقف 
إلى قوله: ومين وتبیدیه [ق: ۰]۲۱ فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: 
رسول الله َيه . فقلت له: رسول الله؟! 

e 1 ۳‏ کک ت حر ODP‏ رس 

فقال: ما تنكر؟ قال الله ك : الم ده پنیا قاری () ور رز سال 
فهدی > [الضحى: ٦‏ _ ۷]. 

قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت أحدًا؟ 
فقلت: نعم » قد سألت عنها زيد بن أسلمء فقال: ما قال لك؟ 


- 
۰ 


آخر فى تفسير الكلالة. لكنه ترك 


)١(‏ تفسير الطبري (5: 8/ا4). 
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فقلت : بل تخبرني ما تقول. 

فقال: لأخبرنّك برأبي الذي عليه رأبي» فأخبرني ما قال لك. 

قلت : قال: یراد بهذا رسول اله ول فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عالية» ولا لسان فصيح» ولا معرفة بکلام العرب» إنما يراد بهذا الكافر» ثم 
قال: اقراً ما بعدها یدلك على ذلك. 

قال: ثم سألت حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فقال لي مثل 
ما قال صالح: هل سألت أحدّاء فأخبرني به؟ 

قلت: إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان. 

فقال لي: ما قالا لك؟ 

قلت: بل تخبرني بقولك . 

فال لاف بقولي فأخبرته بالذي قالا لي قال: أخالفهما جميعاء 
يريد بها البر والفاجرء قال الله: وات کل تس مها سان وتي © لد کت 
ف علو ن هدا فكسفتا عنك عط مم أي يبد 6 1فق: ]۲١ ۲١‏ ققال: 
فانكشف الغطاء عن البر والفاجرء فرآی کل ما یصیر الیه»"". 

۲ جاء في ترجمة هشیم بن بشیر (ت:۱۸۳): «قال آبو سفیان: سألت هشیم 
عن التفسير» كيف صار فيه الاختلاف؟ قال: قالوا برآیهی فاختلفوا»"". 

وهشيم في طبقة أتباع التابعين» فهو يشير إلى ما وقع من الاختلاف في 
عصره» وقبل عصره. 

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة علی وقوع الاجتهاد في 
التفسیر» ووقوع الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. 


الرآي توعان: رأي محموده ورأي مذموم . 


() تفسیر الطبري (۲۱: 4۲۳). 
(۲) سیر آعلام النبلاء للذهيي (۸: ۲۹۱). 


ود وج 
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والرأي المحمود: ما كان عن علم أو غلبة ظن» وهذا هو الرأي الذي 
كان في طبقات السلف الثلاث . 

والرأي المذموم: الذي يكون عن جهل أو هوى. 

ومفسرو الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرأي 
المذموم بل هو الذي وقع عليه نهيهه''". 

ومذا النوع من الرآي - الذي یقول به صاحبه دون علم ‏ كبير عند الله 
وهو من المحرمات التي عدها الله في قوله تعالی: «فل نما رم رى الوكش ما 
ظھر ینا وما بطن والام وابتی یر الق وآن تشرکا باه ما کر برد بیه ساطنا وآن 
تقولا عل اہ ما لا ملو )که [الاعراف: ۲۳۳. 

وروی الترمذي بسنده عن سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم آخو حزم 
القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 

قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزمء وهکذا روي عن بعض آهل العلم من آصحاب النبي اه 
وغیرهم آنهم شددوا في هذا في آن یفسر القرآن بغیر علم. 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغیرهما من آهل العلم آنهم فسروا 
القرآن؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 
بغیر علم. 


( قد آلف في الرآًي مولفات؛ من آحسنها کتاب ابن عبد البر (جامع بیان العلم 
وفضله)» وقد کان سبب تألیفه سوال ورده» وکان من ضمنه السؤال عن الرأي» قال : 
«آما بعد؛ فاٍنك ساألتني رحمك الله عن معنی العلی وفضل طلبه. وحمد السعي فیه 
والعناية به» وعن تثبيت الحجاج بالعلم» وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم 
وتحريم الحکم بغیر حجة. وما الذي آجیز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي کره 
منه؟ وما الذي ذم من الرأي؟ وما حمد منه؟. 
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حدثنا الحسین بن مهدي البصري. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا . 

حدثنا ابن أبى عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال 
مجاهد : لق یش قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن 
کثیر من القرآن مما سألت»". 

وروی البيهقي الحدیث السابق» ثم قال: «وهذا إن صح. فانما آراد - 
وا ون ی اليل تام عليه فمثل هذا 


الذي لا يجوز الحكم به في النوازل» فکذلك لا یجوز ته حت و وأما 
الرأي الذي يشده برهان» فالحكم به في النوازل جائز» وكذلك ته تفسير القرآن 
به جائز. 


وهذا هو المعنى أيضًا فيما روي عن أبي بكر الصديق ويه في ذلك. . 
قال: «أي سماء تُظِلِيء وأي أرض تُقِلي إذا قلت في كتاب الله برأي» ورواه 
ابن أبى مليكة» عن أبى بكر» كذلك مرسلاء وقال فى متنه: «إذا آنا قلت فى 
آية رن شا از الله يِل بها». ۱ ۱ 

ثم روى عن عبد الله بن مسعودء قال: «القرآن کلام الله فمن قال فليعلم 
ما يقول. فإنما يقول على الله وين)”"'. 

وروی البيهقي - آیضا - عن مروان الأصغرء قال: كنت عند سعيد بن 
چبیر (ت:۰٩)‏ جالسّاء فسأله رجل عن آية من كتاب اللهء فقال سعيد: «الله 
آعلم» فقال الرجل: قل فيها ‏ أصلحك الله برأيك» فقال: «أقول في 
كتاب الله برأبي؟! فرد مرتين أو ثلاثاء ولم يجبه بشي . 

وهذه النصوص يظهر منها أنهم ينهون عن الرأي الذي لا يكون بعلم. 


(۱) جامع الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأیه (۵:۱۹۹) رقم (۲۹۵۰). 

(۲) شحب الایمان (۵: ۲۹۲ - ۲۹۶). 

(۳) شعب الایمان (۵: ۲۹۹). 
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ولعظمة التفسير عند العلماء من جيل التابعين فقد ظهر فيهم من يتورع 
عن التفسیر؛ لانه قول علی ال ولا يجوز القول على الله بغير علم» فمنهم 
من لم يرد عنه أي تفسيرء ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عنده» ولا يجتهد 
في بيان ما لم يصله فيه شيء من العلم. 

سئل عَبيّدة السلمانى (ت:7) عن آية من كتاب الله تعالى فقال للسائل : 
«عليك بالسداد فقد ذهب الذین يعلمون فيم نزل القرآن» . 

وقال ابراهیم النخعي (ت:۹1): «کانوا یکرهون آن یتکلموا ذ في القرآن»“ 

ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برأيه في التفسیر؛ معتمدا ۳1 قراءة ابن 
مسعود» لا برأيه المجردء بدون علم» ومن ذلك ما رواه الطبري في تفسير 
قوله تعالی : وتا بضعة مره آیرسف: ۰۲۸۸ عن ابراهيم أنه قال: ما 
آراها لا القلیلة» لأنها في مصحف عبد الله: «وأوقر ركابنا»» يعني قوله: 


جر 


متی ظهر الرأي الملموم؟ 

نما ظهر الرآًي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع؛ لأن أهل البدع 
يعتقدون رأيّاء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طریقان : 

الأول : نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم. 

الثاني : حمل المعنى على ما يعتقدون» وإن لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذهبوا إليه. 

قال !براهیم التيمي (ت:۱۱۰): خلا عمر بن الخطاب ذات یوم» فجعل 
يحدث نفسه؛ فأرسل إلى ابن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمةء وكتابها 
واحد» ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس : «یا آمیر المومنین» إنما 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فیم نزل وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن» ولا يعرفون فيم نزل؛ لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لقوم فيه رأي 


)1( شعب الإيمات (6: : ۲۹۲). 








و 3 کي ا 0 تقول بالرا ی 


تب 
ره Xa‏ 


اختلفوا» فاذا اختلفوا اقتتلوا» 0 مهو وانتهره» فانصرف ابن عباس ۰ نم 


ص 


۰ ر هم اه 0 3( 
عا فی ف الذى قا ثم 
دعاه رعل» دعر کف ۱ ىق 5 3 اه أعد 
۰ ی 
4 4 1 ج of E + A‏ 
اي رم مر اد ف ۲ب جهچ بر ۱ 8 
1 ذل ییا ہے کے ١‏ سید یی ییاد 
و جي جھ کے ج 


لا پخلو الحال من آمرین : 
الأول: التخبر من آقوال السنف والترجیح بینها: 

آن پتخیر المفسر من آقوالهم» فیرجح منها ما یراه صوابّا» وهذا بلا 
ريب نوع من التفسير بالرأي؛ لأن الاختيار يبنى على الاجتهاد. 

ولقد كان أمثل المفسرين طريقة في هذاء وإمامه المقدم: أبن جرير 
الطبري (ت:۰۳۱۰ قال میا عن سلوكه لهذا النوع من الرأي: «ونحن في شرح 
تأويله» وبيان ما فيه من معانيه: منشئون ‏ إن شاء الله ذلك كتابًا مستوعبًا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء وح ی 
كافيًا» ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم. 
وموضحو الصحیح لدینا من ذلك. بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» 
وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه» . 
التاني: أن يأتي المفسر برآي جديد لم يسبقوه 

وهذا النوع من الرأي كثيرء وقد أتى فيه المتأخرون بأقوال صائبة تندرج 
تحت ضوابط القول الحادث لكن قد وقع شيء كثيرٌ منه عند أهل البدع الذين 
یخالفون منهج السلف في التلقي» وفي المصاد ومذا من آکبر آسباب 
مخالفة آهل البدع للسلف. وسيأتي بیان حکمه في «مسألة احداث قول 


جدید) . 


(۱) شعب الایمان (۵: ۲۹۷). 


0 تفسیر الطبري» تحقیق د. عبد الله التركى (۱: ۷ 








اتفصل اتثالث: كيفية تسیر القران 


ا 
8 









۳ 7 
«القول بالراي): 





ا و 
ل الرأي المحمود ‏ 
آ- الرآي المجموم 


انواعه: 3 
1- آن یگون النقول مما لا مجال للاجتهاد قیه. 
؟ - أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 









طرقه: 
1 التخير من أقوال السلف والترجيح بينها. 
۲- الاتیان برآي جدید لم پسبق إليه. 





0 هي سح أ لسا متا مات ۳ 1 ی 
1 د 





لقد اعتنى العلماء بالعلوم”'' التي يحتاج إليها المفسرء وقد سمّاه بعضهم 
(شروط المفسو)"". 

ولما کان المفسر هو المبیّن عن المعنی» فانه بذلك غیر المستنبط 
ولاختلاف المهمة بينهماء فان العلوم الْتي یحتاج الیها المستنبط غير العلوم 
التي يحتاج إليها المفسر'". 

وإذا كان الشرط العام للرأي المحمود الذي يجب أن يتوفّر في المفسر 

هو العلم» فإن الحديث هنا عن أنواع المعلومات المؤثّرة في القول بالرأي 

والاجتهاد» فالمعلومات التي یحتاج لیها المفسر < ی التي يحتاج 
لیها الفقیه. آو الاصولي أو النحوي أو اللغوي. . . إلخ. 

ويمكن إدراك أنواع المعلومات التي يحتاج إليها المفسّرٌ بإدراك مهمته في 
كتاب الله فالمفْسْرٌ ليس فقيهًا يفسّرٌ ما يتعلق بالآية من أحكام مستطردق» 
وليس أصوليًا يستنبظ أصول الأحكام» ويستدلٌ عليها بالقرآن» ولا نحويًا 


60 ما سيرد تحت هذا ال تاعطق عليه بي ي وقد یکون (معلومة ضمن 
علم) وانما آفردت لا همیتها . وضابط کل منهما أن یکون له آثر في فهم المعنی؛ أي 
آنه بفقدها ينقص المعتی » وبوجودها تم معر فة المعنی . 

(؟) في تسمیتها بالشروط تجوّز والاولی تسمیتها بالعلوم التي یحتاج |لیها المفسر. 

(۳) ممن آشار لی التفریق بین المفسر والمستنبط ابن عرفة (ت: ۸۰۳ حیث قال في 
تفسيره برواية الابي :)١:5+(‏ اکن الناس على أقسام: - مجتهد مفسر كالشيخ عز 
الدين ابن عبد السلام. وآخر مفسر غير مجتهد كسيبويه والفارسي والزجاج 
والزمخشري فإنهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصّلوا أدوات التفسير. وآخر مجتهد 
غیر مفسر . .۰.۰ 





لقصل التالث: كيفية تضسير القران 8 -_ 
يستشهد لقاعدة من قواعد النحو بالایات ولا لغويًا پبین اشتقاق الالفاظ ولا 
بلاغيًا پبین محاسن التعبیر وما یحتویه من آسرار البلاغة. نما المفسر مبیّن 
لمعنى كلام اللهء فهو يأخدٌ من هذه العلوم وغيرها القدرَ الذي يفيده في إبانة 
المعنى» وما زاد عن ذلك فهو من المعلومات التي تأتي بعد التفسير. 

وتختلف أهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليهاء فليست الحاجة 
إلى العلم بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه. 

ولا شكٌ أنَّ ثراء المفسّر في هذه العلوم يُكسِبٌ تفسيره قوةٌ» غير أن 
الحدَّ الأدنى المطلوبٌ من العلوم يمكن أن يدركه المفسر. 

ويظهر على من كتب في هذا الموضوعء وتوسّع في طلب العلوم التي 
يحتاج إليها المفسّر - النظر إلى أمرين: 

الأول: النظر إلى تنوع العلوم التي يحتويها القرآن. 

الثاني : النظر إلى طريقة المتأخرين في كتابة التفسير» حيث صبغوا 
تفاسيرهم بالعلوم التي برزوا فيها. 

وعلى كل حالي» فإن هناك علومًا أساسية يحتاج إليها المفسّرٌء ولا بد 
من توفرها عنده» وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسّرهاء فمرّة يحتاج إلى 
العلم بالسيرة» ومرة یحتاج الی العلم بالسْتّة» ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر 
الآية» ولا يكاد يخلو من حاجته إلى بيان معاني المفردات؛ إذ ما من أية إلا 
وفيها مفردات تحتاج إلى بيان. 

وإذ كان قد تبيّن المراد بالتفسيرء والمعلومات التي هي من صلب 
التفسیر. فانه ستتبین العلوم (و المعلومات) المطلوبة للمفسر 2 أهمها : 


/ م أ ۰ 
سے ٢١‏ باک مدای 1 لسسع 1 1 لهس تی ۰ 
ی رف ۳ 


جراد و اياي والح الى و عر بج علی تعسو وهذا القسم 
فعا لآ يذ هن عرزت معرقه اند لكي لذ انش می كلف فإذا ليت 
تضیره و لم یجز العدول عنه وترکه الی غیره وقد سبق بیان هذا في فصل 
مصادر التفسیر في مبحث تفسیر القرآن بالستة. 





< مر المبحثالد كد لدت لدي بحتاح اليها المقسسر بالراي 
8 د 


25 7 
Bke. 2 


ومن أمثلة العم النبوي 
مارواه البخاري (ت::ه00) في : باب : «وقَد ءاييتك سَبَعًا من ألما 


رصح لير اً 


رات آلمم (6)» [الحجر: ۸۷]. عن آبي سعید بن المعلی قال: ی 
رس وأنا أصلي» فدعاني فلم آئه حتی صلیت. ثم آتیت» فقال: 
يدك اد تأتي» فقلت: كنت ا فقال : ألم يقل الله: اما لي 7 
اضيا لله ولسو إذا اکم لِم ميك 4 [الأتفال: ۲ 
ثم قال: ألا أعلمك أعظم و القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 
فذهب النبي و لیخرج من المسجد. فذکُرته. فقال : موم 


صرح سر سر 


مي العللويت 49 [الفاتحة: ؟]: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذ 


ا 
س 
لله 
م 


5 
ومعرفة هذا التفسیر النبوي للسبع المثاني یجعلك لا تجید عنه إلى غيرهء 
فإذا قرأت الخلاف الذي أورده الطبري (ت:۳۱۰) في السبع المثاني حیث ذکر 

فيها أقوالاء منها: 

ان السبع المثاني السبع الطوال» وأورد الرواية عن جمع من 
السلف؛ منهم : ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
و 

الغا أن السبع المثاني سورة الفاتحة. وأورد الرواية عن جمع من 
السلف؛ منهم: عمر وعلي وابن مسمود وی بن کمب وابو اثعالیه وابن عباس 
والحسن وعطاء وقتادق وغیرهم ۲۲ = رجحت الوارد عن النبي ي في تفسير 
السبع المثاني کما قال الطبري (ت:۳۱۰: «وأولی الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آیات آم الکتاب؛ لصحة 
الخبر بذلك عن رسول الله 5 الذي حدثنيه يزيد بن مخلد بن خداش 
الواسطي» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إل : أمٌ القرآن السبع 


دسر 
ج 


(() تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۱6: ٩۱‏ - ۵۷). 











الفصل الثالث: كيفية تفسير القران ويد مم 


المثاني التي أعطيتها»“. 
حاجة المفسر إلى معرفة السْنَة: 

فإن قلت: ألا يحتاج المفسر إلى معرفة السّنّهَ؟ 

فالجواب: إنه بلا شك يحتاج إليهاء خصوصًا في بيان الأحكام؛ لأنَّ 
بيان الأحكام مما نيط بالرسول كَلدُه وهو داحل في معنى قوله تعالى: ©وَأَرْلنآ 
ی الک شبن لاس ما نز امه [الدحل: 46]. لکن حاجة المفسر ٍلی 
السّنّهَ ليست كحاجة الفقيه إليهاء فالبون شاسمٌ بين الحاجتين. 

والسّنّة قد تأتى موافقة لمعنى الآية» فتعرّرٌ ذلك المعنى» وتزيد في 
وضوح ذلك البيان. 

وهذه الموافقة تختلف في الأحاديث» فبعضها يأتي موافقا للاية في 
آسلوبها آو آلفاظها» وبعضها يأتي موافقّا لها في المعنی العامٌ. 

أما غير ذلك مما يقع من استفادات المفسرين من السَّنّة كأن یذکر 
المفسر ما فيها من تتميم حكم أو موضوع طرقه القرآن» أو غيرها من 
الاستفادات فإنها تختلف بحسب اختلافها في البيان والتوضيح لمعاني القرآن» 
وإن كان جهلها لا يؤثر في البيان في الغالب. 

وكلما كان المفسر بالسّئّة أعرف كان استفادته منها واستدلاله بها أكثر 
وأقوى» كما ظهر ذلك جليًا عند ابن كثير الدمشقي (ت:074 في تفسيره. 
۲ - أسباب النزول المباشرة وقصص الآي التي يتأثر بها التفسير : 

أسباب النزول الصريحة من العلوم الأثرية التي لا يمكن القول فيها 
بالاجتهاد؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يخترع سبب نزول صریح لاية من الایات؛ 
ولما كان ذلك كذلك» فإن طريق الوصول إلى هذا النوع من العلم معرفة 
تفسیر السلف الذي يحتوي هذا العلم والتحقق من صحة هذا السبب. 


(۱) تفسیر الطبري» ط: الحلبی (۱8: ۵۷ - ۵۸ وقد ذكر بعده جملة أحاديث فى 


جه مرچ المبحث الثائث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 





أما قصص الآي فالأصل فيها أنها كأسباب التُّزول الصريحت إذ لا 
يمكن لأحد أن يخترع لآبة قصة ماء لكن قد يقع الاجتهاد في تعيين هذا 
القصة. ویقع هذا في آخبار السابقین خصوصًا. 

وقد يكون سبب نزول الآية مشتملا على قصةء فیکون سبیّا وقصة في آ 
واحدٍء ومن ذلك سبب نزول آياث الإفك من سورة النور» وسبب نزول 
المخلفین الثلائة» وغیرها . 

ومن أمثلة أسباب التزول» وقصص الاي : 

ما نزل بشآن مسجد الضرار في قوله تعالى: چوا ادوا مسا 

جرا وکفرا وتثربا بت آلمییت وراد من عارب اله ورس ين كَل 
ین رن ارد الا ان وله یبد انم لکوت )4 [التربه: ۱۰۷]. 

قال الطبري: «حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال أبن زید 
في قوله: بت ل ا لير ا لو ا اك 
لمن حَارَبك أله ورسُولهٌ من ل4 قال: .مسجد قباء؛ 00 صاوخ نيه كليم 
وکان رجل من و المنافقين يقال له: أبو عامر ‏ أبو حنظلة غسيل الملائكة 
وضيفي وآخیه وكان هؤلاء الثلائة من خبار المسلمین - فخرج آپو عامر هاربا 
هو وابن بالین من ثقیف وعلقمة بن علائة من قیس؛ من رسول الله يك حتى 
لحقوا بصاحب الروم؛ فأما علقمة وابن بالین فرجعا فبایعا النبي که وأسلما 
وآما آبو عامر فتنصر وآفام. قال: وبنی ناس من المنافقین مسجد الضرار لابي 
عامر؛ قالوا: حتی يأتي آبو عامر يصلي فیه. وتفريقًا بین المومنین؛ یفرقون 
بين جماعتهم؛ لأنهم كانوا يصلون جميعًا في مسجد قبای وجاءوا یخدعون 
النبي ی فقالوا: با رسول الّه ریما جاء السیل یقطع بیننا وبین الوادي 
ویحول بیننا وبین القوم؛ فتصلي في مسجدنا؛ فذا ذهب السیل؛ صلینا معهم. 
قال: وبنوه على النفاق. قال: وانهار مسجدهم على عهد رسول الله مَك . 
قال: وألقى الناس عليه النتن والقمامة؛ فأنزل الله: #والّيت ادو سيدا 
راا دفر ورا بک الت 8 ناه ا 


e2 


المؤمنين؛ ورادا ل حاربيت 11 ورسوله د من ل4 أب عامر #ولیطفن 3 


ل 
ص 
أي 





لقصل 1 لخا أت : کک گے فاخب 20 ی 9 ge‏ 
۲ ۶ مه ٩‏ ۲ 
۰ ا 


گر مد 7 ا ت ِِ و ۰ 200 
أرداً الا الحسق وله یبد رب تکزوتعه» . 


مر 4 a 3 ١‏ 
کے ی rih‏ 0 کا سےا ۰ 


تفسير السلف أهمٌ مرجع برجع لیه من آراد التفسیر؛ لاه متضمن للعلوم 
التي سبق طرحهاء ومن طريقه تؤخذ جملة كبيرة منهاء بل إن بعضها لا يتأتى 
أخذها من غير طريق الرواية عن السلف؛ كأسباب الثزول الصريحة» والناسخ 
والمنسوخ» وغيرها. 

ويلاحبظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقت 
فالتابعون يحتاجون إلى تفسير الصحابة» وآتباع التابعین یحتاجون الی تفسیر 
الصحابة والتابعین» ومن جاء بعد أتباع التابعين» فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات 
الثلاث . 

ومن زعم أنه عربي يفهم الخطاب من دون الحاجة إلى أن يرجع إلى 
أقوالهم» فهو مقصّرٌ في هذا الباب» لكن من كان له دربة على التفسيرء فإنه 
قد یستوعب من آقوالهی آو یتلمسها من خلال معرفته بطرائقهم ما لا يكون 
لغيره» وهذا ‏ مع حصوله - ليس داعيًا لعدم الرجوع إليهم . 

ومن أهم ما يجعل تفسيرهم مصدرًا لمن جاء بعدهم: 

أن يعرف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالفه. 

أنه لا يعرف التفسير المنقول (البحت) إلا من طريقهم. 

إلى غير ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها في تفسير السلف. 


5 معان رد انك ا قاض اف ای ال a‏ 
5 امد ند ی 1 مریم 


يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسير؛ لأنه لا تخلو منه آية من الایات؛ 
قال العلامة عبد الحميد الفراهى (ت:1741): «ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ 
المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى 


5 تفسیر الطبري (۱۱: ۲۵ "5 





س المبحث الثالث: : العلوم التي بحتا یحتاج الیها المفسر بالراي 


زيادة جهل بالمجموع» وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سذ جميع أبوابه» فمن 
لم یتبین معنی الالفاظ المفردة من القرآن. آغلق عليه باب التدبر» وأشكل عليه 
فهم الجملة. وخفي عنه نظم الآيات والسورة. ثم سوء فهم الكلمة لیس بأمر 
هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الکلام» وکل ما بدل علیه من العلوم 
والحکم؛ فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضًا للزوم التوافق بینها»". 

وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري؛ لأنّك تجد المعنى اللغوي المفسّر 
به في تفسير السلف» آو تفسیر غیرهم من اللغویین» ولن یکون مقامك مقام 
من یبحث عن معنى لغوي من بين المعاني المذكورة للّفظ 

لكن قد يحصل لك تحليل هذه المفردة» ومعرفة أصلها؛ لتتبين وجهة 
قول السلف 2 المعنی دون غيره من المعاني. 
لفاظ القر آنيت فانه بمکن تقسیمها إلى نوعین کلیین : 

النوع الاول : ما یکون له معنی واحد لا غیر في لغة العرب» وهو قسمان: 

الاول: ما یکون معناه ظاهرا للکل لا يحتاج فيه إلى بيان؛ كلفظ 
الأرض. والماء» والهواء» والشمس» والقمر» وغیرها. 

الثاني: ما یحتاج إلى بیان؛ لخفاثه؛ کلفظ «باسقات». ولفظ 
(الموریات» ولفظ «المغیرات». 

وقد یقول فائل : لقد وقع خلاف في تفسیر الموریات. فکیف یقال : ان 
لها معنى واحدًا؟ 

والجواب مختصرًا: أن المراد هنا المعنى اللغوي للفظة» فهو واحد من 
آوری يوري» وليس المراد المعنى السياقي الذي قد يقع فيه الاختلاف في 
تحديد من الذي وقع منه الایراء هل هي الخیل آم الألسن؛ على ما جاء في 
تفسير السلف» وقد سبقت الإشارة إلى هذين المستویین في تفسیر المفردة 
(اللغوي والسياقي) في مبحث تفسير القرآن باللغة. 


5 
ے ہے 


وزذا تا تاملت 5 


.)۹۵ : مقدمة مفردات القرآن (ص‎ )١( 











الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن 3 E‏ 
۱۷ بات 


النوع الثانی: ما یکون له آکثر من معنی» وهو قسمان: 

الاو : آن یکون السلف قد فسروا الاية بهذه المعانی اللغوية المحتملت 
كلفظ «عسعس»» ولفظ «قسورة»ء. ولفظ «القرء؛ . ۱ 

الثاني : أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يفسر به 
السلف. 

وقد سبق بیان حکم الاتبان بتفسیر لغوي لم يرد عن السلف» ويكون 
مرجع هذا التفسير كتب اللغة» قي مبحث حجية تفسیر القرآن باللغة» وسيأتي 
لاحقّا في الحدیث عن مسألة [حداث قول جدید في التفسیر. 

ولا يكاد يخفى على ذي لَب آن جهل المفردات من آسباب عدم فهم 
القرآن؛ لاد من یقراً قوله تعالی: تم خر متیر (وج) نت ین نوزم 462 
[المدثر: ۵۰ - ۵۱]. 

فإذا علِم أن الحمَرٌ جمع حمار» ولم يكن یعرف المراد بقسورة فانه لا 
پمکنه آن يفسر هذه الآيةء» ولا أن يتبين معناها. 


- الحكم الشرعى الذي , تنطق به الاية (فقه الأية) : 

معرفة الحكم الشرعي المنصوص عليه جزء من التفسير؛ لأن الآية لا 
ليست من علم التفسيرء بل من علم الفقه. 

وغالب ما ورد في تفسير السلف من بيان أحكام القرآن إنما كان بيانًا 
للحكم المنصوص عليه في الاآيةء والخلاف في ف فهم الحکم المتصوص علیه » 
كالخلاف في غيره من الآيات التي ليس فيها أحكام. 

وهذا يعني أن المفسّر معنن بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآية» 
فاذا مر به حكم فسّرهء وبين الحكم الشرعي في ذلك. 

ومثال ذلك قوله تعالى : لري بين ین الْمَحِضٍ من شای إن ارس 
دی َة اهر وس لر يصن ووت الال للم أن یمن له وس 
یلق له بل له من ثري مسرا 40 [الطلاق: 4]. 


و 





فالاية بّت ثلائة آنواع من المطلقات: 

المطلقة الآيس من الحيض» وعدتها ثلائة آشهر . 

والمطلقة الصغيرة التي لم تحض. وعدتها ثلاثة آشهر . 

والمطلقة في حال الحمل» وعدتها وضع حملها . 

فهذا هو المنصوص عليه من الأحكام» وما سوى ذلك مما يُذكر 
فاستطراد خارج عن حذ البیان التفسيري» ومجاله كتب الأحكام لا التفسير. 


3 ۱ 3 5 ۰ 5 5 4 4 1 9 ۰ 5 
ات لیاسخ و المنسوخ یا بار سم الاش ۱ 
ی ی مت 


الناسخ والمنسوخ - علی اصطلاح السلف - رفع آي معنی في النص 
بنص آخر» کرفع العموم بالتخصیص ورفع الاطلاق بالتقیید » ورفع الاجمال 
بالبیان» والرفع با لااستثناء . 


وبمکن تسمية هذه الأنو اع التي يقع علیها مسمی النسخ پا ..- 
سرت 0 آما النسخ الا صطلاحي عند المتأخرین» وهو رفع حكم شرعي 
بحکم آخر متراخ عنه. فیمکن آن یطلق علیه «النسخ الكلي»؛ لأن الرفع فیه 
لجمیع الحکم" "۰ والأصل في هذا النوع من النسخ أنه لا آثر له في المعنی» 
4١(‏ قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه 

في کلام الاصولیین؛ فقد یطلقون علی تقیید المطلق نسخا. وعلی تخصیص العموم 
بدلیل متصل آو منفصل نسخا؛ وعلی بیان المبهم والمجمل نسخاء کما یطلقون علی 
رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي متأخر نسخا؛ لان جميع ذلك مشترك في معنی 
واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأحر اقتضی آن الأمر المتفدم غیر مراد في 
التکلیف» ونما المراد ما جیء به آخرا؛ فالاول غیر معمول به. والثانی هو المعمول 
به» وهذا المعنی ا المطلق؛ فان المطلق متروك الظاهر مع مقیده فلا 
إعمال له في إطلاقهء بل المعمل هو المقید. فکأن المطلق لم یفد مع مقیده شیثا؛ 
فصار مثل الناسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ» الا آن اللفظ العام لم یهمل مدلوله جملة وإنما 
آهمل منه ما دل علیه الخاص وبقي الساثر علی الحکم الاول؛ والمبين مع المبهم؛ = 











إذ المعنى لا يتغير بتغير الحكم على الآية بكونها ناسخة أو منسوخة؛ وانما 
الذي يتغير الحكم المترتب على ذلك المعنی . 

ومن هنا فإن هذا النوع من النسخ لا يؤثر على تفسیر الاية (آي: بیان 
معناها)ء والله أعلم. 

والسلف کانوا یطلقون على کل هذه الانواع مسمی النسخ بلا تفرقة؛ لذا 
یحتاج المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظرء ومعرفة أي آنواع النسخ 
مرادهم . 

ویمکن الاشارة هنا إلى فرق مهم بين النوعين يمكن للقارئ في تفسير 
السلف أن يدرك به مرادهم بالنسخ» ويعرف هل كلامهم يحتمل النسخ الجزئي 
أو النسخ الكلي؟ وما أذكر من فرق كليٌ إنما هو علی سبیل الاجمال إذ 
الامثلة قد یکون فیها قول طویل وتفصيل كثيرء ولكل مثالٍ منها ما يخصّه من 
المقال. 

أما كيفية معرفة الفرق» فهو أن تنظر فى الآية التى ذَكِرَ أنها منسوخة فان 
كانت خبرّا» فتحکم آن المراد بالنسخ النسخ الجزئي» ثم تنظر من أي الأبواب 
هوء هل هو من باب تخصیص العام» أو من تقييد المطلق. آو من بیان 
المجمل» آو من الاستثناء. .۰ . اٍلخ. 

وإن كانت أمرًا أو نهيّاء فإنك لا تحملها على النسخ الكلي إلا إذا كانت 
عبارة المفسر من السلف لا تحتمل غير ذلك» آما ذا كان يمكن حملها على 


= کالمقید مع المطلق» فلما کان کذلك؛ استسهل اطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحدء ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: ون كان بريد الماجلة عستا له . فیها ما مه لس رید 
[الاسراء: ۱۸]: انه ناسخ لقوله تعالی: من کارت نید حَرْتَ الأجِرة رد لَه فى حرش 
وسن کات رید رت لیا لیوء یبای [الشوری: ۰]۲۰ ومذا علی التحقیق تقیید 
لمطلق؛ إذا كان قرله: وتو یناک مطلقّاء ومعناه مقید بالمشیثة وهو قوله في 
الأخرى: ال يذه وإلا فهو إخبارء والاخبار لا بدخلها النسخ. .۰. #الموافقات» 
تحقیق مشهور حسن سلمان (۳: ۳6 - ۳4۵). 
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قاد لو 
النسخ الجزئي» فانك تعاملها کما تعاملت مع الاية التي فیها خبر. 

ومن أمثلة النسخ الجزئي : 

قال الشاطبي (ت:07840: اوعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن 
شهاب أن قوله: «والرت يَكْبرُوت ادهب وَالْفِضََة» الآية [العوبة: 4"]؛ 
منسوخ بقوله : ُد يِن اميم صَدَئَة» [التوبة: 011١‏ وإنما هو بیان لما يسمى 
كيْرّاء وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنرّاء وبقي ما لم يزك داخلًا تحت 
التسمية ؛ فليس من النسخ في الشيء. 

وقال قتادة: «اتفوا آله حى قاو [آل عمران: ]٠٠١‏ أنه منسوخ بقوله: 
را له ما امه [التغابن: ۰]۱۲ وقاله الربیع بن آنس والسدي وابن زید 
وهذا من الطراز المذکور؛ لأن الایتین مدنیتان ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن 
الدین لا حرج فيه» وأن التکلیف بما لا یستطاع مرفوع فصار معنی قوله: 
جوا 2 حَنّ تا (ل عمران: ۱۰۲]: فیما استطعتم وهو معنی قوله: 
انوا 1 ما سطع که [التغاین : ۰۲۱7 فانما آرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
يران ميد رخ آلعانن) . 

ومن آمثلة النسخ اک 

قوله تعالی : رال يأترت الْقحِسَّةَ ين ایک تاستشبدا َو مه 
يڪم کن كيڌو کشک > ف انيدب ع ات از زب که 
كيد 0 ا ا ا ا 
إِنَّ أَلَهَ كان نابا تَحِمًا #6 [النساء: 18 15]. 


2 ۳ 


لیخ بقوله تعالی : ية ورف فاجلدوا کل وجار ما اة مه [النور : ۳]. 

قال ابن الجوزي «ت:۰۹۷: «فدلت الية الأولى على أنَّ حد الزانية في 
ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلاء وهو عام في 
البكر والثيبء» والثانية إلى أن حدٌّ الزانيين الأذىء فظهر من الآبتين أن حدَّ 
المرأة الحبس والأذى جميعًاء وحدٌّ الرجل كان الأذى فقطء وئس الحكمان 





(1) الموافقات» تحقیق مشهور حسن سلمان (۳: ۳۵۷). 








افوا , التالت. که فيه -K‏ قسنر القران هب سس 
١ 6‏ ۲۲ 


ا ا 


ا کے س مک وم و ا یور ا س )0 
بقوله : «ألزانية والزاني فاجلدو كل وير يما يأثة جلد [النور: ۲]» . 


والمنسوخ من آیات القرآن ینسخ - في الغالب - بقرآن وهذا العلم يتعلق 
بتفسیر القرآن بالقرآن. 

وتحصيل ذلك يكون بالرجوع لی الکتب» وخاصة کتب تفسیر السلف 
وکتب الناسخ والمنسوخ؛ لأنها تجمع ما قيل فيه أنه ناسخ أو منسوخ من 
الآيات» قال اپن عرفة (ت:۸۰۳): «والمفسر من شروطه حفظ القرآن كله؛ لأن 
المفسر |ذا استحضر آية لا يحل له أن يفسرها؛ لاحتمال أن يكون هنالك آية 
أخرى ناسخة لها أو مقيدة أو مخصصة أو مبينة» فلا بدٌ للمفسر من حفظ 
القرآن کله . 

مذا ولا حاجة له بطلبه؛ لان التفسیر من قام به موجود في الکتب. 

وأقل التفسير يحتاج فيه إلى المشاركة في العلوم المشترطة في المفسر؛ 
لیفهم ما ینقل» ونحن الآن ناقلون لا یلزمنا حفظ القرآن کله» ". 


العلوم التي يحتاج [لیها الفسر بالراي 






اا ن ا وخفيض الذى 
التي يتآثر بها التفسير 


معاني مفردات ألفاظ القرآن الکری الناسخ والمنسوح باصطلاح السلف 1 


الحكم لشرعي الذي تنطق به الآية 





0 الاق ا والمنسوخ (ص:١5).‏ 
1 تفسیر اپن عرفة برواية الابی (۱: ۱۱). 
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ا ین اتفصل اثثائث: كيفية تغفسير الة آن 
o‏ ۳ ۳ ۳ ۸ تضفسير القر 
@- 





٥‏ أشهر طرق العلم طریقان رئیسان: النقل والاجتهاد. 

© التفسير المنقول لا يعدو صورتين : 

الأولی: آن یکون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فیه. 

الثانية: آن یکون المنقول مما یجوز الاجتهاد فیه . 

0 النقل لا بخرج عن طریقین : 

الأول: الإسناد الشفاهي . 
الثانی : نقل الكتاب. 

0 اماي المفسرين في النقل عن كتب التفسير ثلاثة : 

٠‏ الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه. 

الثاني : ذكر النقل مع إبهام المصدر. 

الثالت : النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها . 

© وقع الاجتهاد في التفسيرء والاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين 

وأتباعهم. 

0 الرأي نوعان : ري محمود» ورأي مذموم؛ والرأي المحمود: ما كان عن 
علم آو غلبة ظن. وهذا هو الرًي الذي کان في طبقات السلف الثلاث. 
والراي المذموم: الذي یکون عن جهل آو هوی. 

© نما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع لان آهل البدع یعتقدون 
رأيّاء ثم یکون لهم مع نصوص القرآن طریقان: 

الاول : نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم. 
الثاني : حمل المعنى على ما یعتقدون وان لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذهبوا الیه . 


ی يا 9 
0 :انها سا تسه ار نا تیه 


3-8 وه مي وا ي "ين ين 


و التخير من أقوال السلف والترجيح بينها . 


0 الا تنهاد ۳2 ال يرك الصحانة و انتا بعین 


چ 





الفصل التالت: تیه سیر 1 ا ر E‏ 


الناني: أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه. 
۵ العلوم التي بحتاج إليها المفسر : 
3 البوي المباشر . 
” - أسباب التُّزول المباشرة وقصص الآي التي يتأثر بها التفسير. 
۳ - تفسیر السلف. 
- معاني مفردات آلفاظ القرآن الکریم . 
» - الحکم الشرعي الذي تنطق به الاية (فقه الایة). 
7 - الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف. 


دق 








١ |‏ ] مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر» للدکتور ۳ 
۱ الطیار ۱ 
۰ ۱ 


۳ 





قراءات مقتر حه 


و و ی 


۱ 


۱ الففسيو بالرأي ما له وما عليه» للباحث حيس عمر عبد ألله» رسالة 
الباب الرابع في فهم القرآن وتفسیره بالراي من غیر نقل من کتاب |حیاء | 
۱ 


يحورت مفتر حه 0 | 


| ؟ ] دراسة تأصيلات العلماء للتفسير بالرأي من خلال مقدماتهم لتفاسيرهم. 
لعا من خلال التفريق بين التفسير والتأويل عند بعض العلماء؛ يظهر المراد 
| بالتفسیر بالرًي عندهم ناقش ذلك. ۱ 


السك أسباب الانحراف في التفسير بالرأي. 


8 


ا 





ب ۴ | 


ا 





5 21111 


لكا ضوابط القول بالرأي في التفسير وفي الاستنباط» والفرق بينها . 























الفصل التالت: کيفية تفسیر القران 




















|[ ] ما الفرق بين التفسير بالنقل والتفسير بالرأي؟ ۱ 
[ ۲ ] متی یکون التفسیر بالراي محمودًاء ومتی یکون مذمومًا؟ | 
| ؟ ] هل التخيّر من أقوال السلف من التفسير بالنقل؟ مع التعليل. ظ 
حي خلال مي ابو کر ی و ی ا [ 


م _ ١‏ ] مشل لأساليب المفسرين في النقل من خلال عمل ابن كثير في هذه 
سور ۱ 
لكا 5 ) استخرج ثلاثة أمثلة لتر بالرأي المحمود» ورابعا في الرآي المذموم 


E 


۱ إن وجد. 
[ ؟] بین طريقة ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: یهتنم مق 
۱ ألكرم 469 [الانفطار: *]. ۱ 








E‏ اقرأ تعلیق الترمذي علی حديث (من قال في القرآن برأیه؛ فأصاب؛ فقد ا 
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آهداف الفصل الرابع: 
الاختلاف ق التفسم والاجماع علیه: المبحث للاول: 
آسیاب الاختلاف: 


پتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث آن یکون قادرًا على أن: 
۱ | یعلل الاختلاف في التفسیر. 
| يمثل لأسباب الاختلاف في التفسير. 
* | يبين أسباب الاختلاف في تفسير بعض الآيات في بعض كتب التفسير. 








لاختلاف ق التفسم والاجماع علیه 


دم الکلام عن الاختلاف علی الکلام في الاجماع؛ لان الکلام في 
الاجماع یتضح بالکلام عن الاختلاف. بخلاف العکس كما أن تعدد 
المفسرین مظنة اختلاف التفسیر؛ حتی یتبین خحلاف دك وهو الاجماع علی 
التفسیر . 


المیحت الاول 
أسباب الاختلاف ي التفسير 


هذا المبحث من المباحث المهمة في علم آصول التفسیر؛ وبه يتبين 
توجیه الاقوال. ومعرفة الاثر المترتب علیها . 

والاختلاف پقم بسبب احتمال اللص لاکثر من معنی» ومنه ما هو مقبول 
محمود. ومنه ما هو مردود» إذ ليس کل اختلاف معتبرا . 

ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد» فیکون الاختلاف فیه اختلاف 
ألفاظ وعبارات» ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا هو الاختلاف 
المحقق . 

والاختلاف بنوعیه هذین له آسباب موجبة لوقوعه فاختیار هذه العبارة 
دون تلك قد يرجع لی سبب معتبر ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد. 

والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أنواع الاختلاف المعتبرة وغير 
المعتبرة. 





ا اتمیحت اون : آسباب الاختلاف في ای 

ولقد زادت آسباب الاختلاف في التفسیر عن الأسباب التي کانت 
موجودة في تفسیر السلف بسبب بروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم والعلوم 
التي ضبطت ضبطًا خاصًا بعد جيلهم؛ كعلم الفقه الذي برزت فيه المذاهمب 
الأربعة المشهورة» وصار علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحكام 
القرآنء فينتتصرون لمذاهبهم الفقهية» ويردون على غيرها من المذاهب. 

والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من 
المباحث المتعلقة بالاختلاف» لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال 
الموضح لهء دون ذكر نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافات» 
وسأذكر أبرز أسباب الاختلاف هناء ومنها: 


72 


إل لذ. اكم و اچم 
ا شه > ر ا لجر اي اجو بج )هه 
مس 59 ب ب 


المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعدًاء 
ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام. 

والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحدء وفي الصيغة التي 
يكون عليها اللفظ» وإن اختلف أصل الاشتقاق. 

ومن أمثلة ذلك" أ» ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ سره من 
قوله تعالى: #ويقُولواً حر سُسَيَمرٌّ» [القمر: ۲]ء فقال بعضهم: قوي. وقال 
آخرون: زائل ذاهب. 

وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي فى الصيغة التى بنى منها لفظ 
2 ترثا ریا یر شنت 6٩‏ وان کان أصل اشتقاق المعنی 

فمن جعل التفسیر بمعنی (قوي)» یکون اشتقاق «منتَر من مر ین 
إذا قوى الشيء» ومنه قولهم: حبل مرِيرء وأمَرٌ الحبل |ذا جَدّله فقواه. 

ومن جعل التفسير بمعنى (زائل وذاهب) يكون اشتقاق ظوَإن بَرَوا ءايه 





)١(‏ من أمثلة ذلك خلافهم في لفظ (العتيق) من قوله تعالی :ورب یبن 
[الحج : ۰۲۲۹ ولفظ (انکدرت) من قوله تعالى: #وَإدًا ألنْجومٌ أنكدرت #9 [التكوير: ؟]. 














الفصل الرايع: ‏ لاشتاة ف کي اشير وال جوا دل ولا 
رم ر" مر مر گر ی 5و مس سم و :3 م 2 ۰ 4 .- 
بعرضوا وولو سحر مسممر 40 من مر يمره إذا دحب وراح» ومنه قوله 


2 


تعالی : وی الال با جایدة وهى تمر مر السحَابً [النمل: ۳]۸۸. 

ومن أمثلة المشترك اللغوي في الألفاظ وأصل اشتقاقها واحد"" الخلاف 
في لفظ ورم من قوله تعالى: هرت ين َسْوَرَمَ €6 [المدثر: ۰]۵۱ فقد 
ورد فيها أقوال ترجع إلى معنيين : 

الأول : أن المراد بقسورة الأسدء ويكون المعنى: كأنهم مجموع الحمر 
التي تفر من الأسد. 

الثاني : أن المراد بقسورة الرامي من الرجال» ويكون المعنى: كأنهم 
مجموع الحمر التي تفر من الرامي"". 


تأ 
2 
د 

ب 


۳۳ ۰ 
لد لا مر 


كه ۱ 
و د هرس ۵ 


الأصل فى الضمير أن يعود إلى مذكور سابق قبلهء وقل أن يذكر بدون 
فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكور» ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق 
الكلام من أجله حفاظا على ترتيب الضمائر وعدم تفكيك الکلام بحملها على 
اقرب مذکور . 
والأمثلة فى هذا كثيرة ٠‏ منها: 
(450. ينظرة شین الظیری ۱۳۲۰۲۲ 0۱: 
( ينظر في ذلك الأمثلة الآتية: القرء من قوله تعالی: ر ل رصت اسه عله 
و6 [البقرة: ۰۲۲۲۸ وعسعس من قوله تعالى: َيل 6 عَسَعَسَ 49 [التكوير: 
۱] والنجم» من قوله تعالى: «وَالئَجَمُ وَالنَّجْرٌ يَسْجْدَانِ 409 [الرحمن: .]١‏ 
() ينظر: تفسير الطبري (۲۳: ۵۵). 
(4) ينظر الضمير في قوله تعالی: «یّه يصع الكل اليب وألعمل اليح تمه [فاطر: 


2 


۰ وقوله تعالی : وم عل ذلك سيد 46 [العادیات: ۷]» وقوله تعالی: نک 


كي لل ريك كدعا لقي [الانشقاق : .]١‏ 





8 حرق الميحثت الاوي: اسباب الا ختلاف شي التفسير 
1 هب 
7 


١‏ وقع الاختلاف في الضمير في لفظ #وبموّدده وريزو - مع 
إجماعهم على أن الضمير في ##رَشَيْحُوه» يعود على الله من قوله تعالى: 
ولا منك شهدا وش وننیا © ووا باه ورسولی رنه تیور 
ریخ رة وأصِيلًا 4069 [الفتح: + - 4]؛ على قولين : 

لول : آن الضمیرین في الکلمتین یعودان اٍلی الرسول یله ویکون 
المعنی : لتؤمنوا بالله وتومنوا برسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله 
وتسبحوا الله. وإنما أعيد إلى الرسول + لانه آفرب مذکور. 

الثانى: أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة. ویکون المعنی : لتومنوا باله 
وتومنوا برسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله؛ لأن السياق جاء 
لأول مذكورء وهو ال والقول به یجعل الجمل وحدة مترابطة بخلاف القول 
الاول الذي یلزم منه التفکك في الجمل. 

۲ - وقع الاختلاف في الضمیر في قوله: هو سكم [الحج: ۷۸]؛ 
من قوله تعالى : رَجَلِهِدُوأ في آلو حَنّ هو هو نکم وما جَعَلَ ع3 


جدِع9 2 


2 
و 
2 


3 ۲ ار و موادت نك € سم 4 5 و 1 بر مور 2 مر یم رص ے 
ی الدین بن حرج قيلة أبس ایم هو سکم للم من ل ونی مدا لیکن 
دوع ده مرح مر مر سس ر ٥‏ ررس ر مي © ا ره ۾ صر رم رو دام 

سول شهیدا علیکر وتکونوا سُبَدَاءَ عل آلتين اقيم اسر واا الركوة 


ر چ کر 


تن پم هو مرک یم ال رتم بر 46 #دحح: 0۷۸+ علی 
قولین : 

الأول: أن الضمير (هو) يعود إلى أقرب مذکور: وهو |براهیم؛ لقوله : 

الثاني: أن الضمير يعود إلى أول مذكور سيق الكلام فيهء وهو لفظ 
الجلالة في قوله: «وجهدُواً في آنَّو4؛ لأن جميع الضمائر ترجع إليه» وهي: 
هو أجْتَدكُم». «وبًا جَمَلَ»؛ أي: هوء «هو سَتلكم4. 
ا ذکر الوصف المحتمل لاکثر من موصوف: 

ترد بعض الألفاظ في القرآن أوصافا مطلقة بدون تحدید موصوف معین» 
فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات» فيكون عدم تحديد 











۳۳ 
هد 


الفصل اترابع: الااختلا ف في التفسير وا لا جماع عليه rR‏ 

موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيهاء ومن ذلك"": الاختلاف في لفظ 
یه من قوله تعالی : کت غره و6 [المرسلات: ١]؛‏ علی قولین : 

الأول: أن المراد بها الرياح» ترسل بعضها یتبع بعضا. 

الثانی : آن المراد بها الملائكة» ترسل بعضها یتبع بعضا. 

ولفظ والمرسلته وصف لم يذكر موصوفه» فوقع الخلاف کما تری. 
رایعا: اختلاف المصدر المعتمد علیه فی التفسیر : 

لما کان الاختلاف پسیب الااچتهاد» وکانت مصادر التفسیر متعددة» فقل 


آخر» ومن أشهر الأمثلة في دلك : 


ما ورد في تفسير قوله تعالى: 8يَوْمْ يُكْمَفُ عن ساق [القلم: »]٤١‏ وفي 

ذلك مذهبان: 

الاول: تکشف القيامة عن هول وكرب» قال الطبري: «قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من آهل التأویل : یبدو عن آمر شدید» ثم آورد الرواية عن 
ابن عباس "+ وسعید بن جبیر والضحاك وقتادة ومجاهد. 

وهذا التفسیر مبني على المعنى اللغوي لهذا السياق» وقد أبان عن ذلك 
بعض من فسرء فقال ابن عباس: «يكشف عن أمر عظيم» ألا تسمع العرب 
تقول: وقامت الحرب بنا على ساق». 

الثانی: آن المر اد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد 


با 


الخدري ڪي یه قال : سمعت النبي 6و یقول : (یکشف ربنا عن ساقه؛ فیسحد له 


(1> ينظر أيضًا الاختلاف فی لفظ (الخنس). ولفظ (النازعات) وما بعدهاء ولفظ: 
(الصافات) ولفظ (الحاملات» والجاریات) وغیرها. 

تفسیر الطبري (۲۳: ۱۸۷) ویلاحظ آن قراءء ابن عباس التى أخرجها سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن مندهء كما في الدر المنثور (۱۵: 16۲): (یوم تکشف 
عن ساق) بتاء مفتوحة علی البناء للمعلوم» والتفسیر المروي عنه یوافق قراءته» ومن 
الروایات عنه قوله: «هو الامر الشدید المفظع من الهول یوم القیامة». 








RP’ o 1‏ ۱ : و رو و : 
أ چت j‏ ول : ست ا لے ال يم شب ی 


8 
ابا 0 ۵ 
۷ 


كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعةّ؛ فیذهب 
ليسجد؛ فیعود ظهره طبقّا واحدّا»" » وممن نسب إليه هذا ابن مسعود وأبو 
ی . 

وهذا التفسير يعتمد على السّنّة النبوية» وليس على التفسیر النبوي» لذا 
كان القول به من قبيل الاجتهاد؛ لآن النبي و لم يشر إلى الآية في حديثه 
عن كشف ربنا عن ساقه. لکن المفسر ربط بین المعنی الوارد في الایت 
والمعنی الوارد في الحدیث" . 


سر 


قد يختلف فى أن الآية مخصّصة أو مقيدة أو مسوخة باية آخری» ومثال 


١‏ ما ورد في تفسير طالْمُتْرِكتِ» في قوله تعالى: ولا كوا 
المترکت حي وم [البقرة: »]۲۲١‏ فمن يقول بأن المشركات عام في كل 
مشركة سواء آکانت وثنية آم کتابیة» فانه یحکم بخروج الكتابية من هذا العموم 
0 ا 0 وهي قوله تعالی : «واشتت ین 1 ووا 

من کہ 15 اموه هن جوش [المائدة: ۵]. 


ومن جعل المشرکات في عابدات الوئن» فان الاية عنده لیست من باب 


7 صحیح البخاري» کتاب تقسیر القرآن» باب قوله تعالی : بوم عن ساق‌که 
[القلم: ۰]8۲ برقم (5919). 

(0) ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي :١5(‏ 545). 

(» في هذا الخلاف مسألتان لابد من التنبيه عليهما : 
الأولى: أن من ذهب من السلف إلى تفسير الساق بالآية إلى التفسير اللغوي لا يعني 
أنه ينكر ساق الرب أو يتأولها؛ لأن ثبوت ساق الرب وارد بالحديث مسجت 
الصريحء وقصارى الأمر أن يكون لا يرى هذه الآية دالة على صفة الساق فقط أما 
ما يدل عليه صراحة فالحديث النبوي. 
الثانية: أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسير المبني على السّنَّة النبوية؛ إذ إن 
كشف ربنا عن ساقه يدخل في الهول والكرب والشدة التي في يرم القيامة. 


لفصل الك بم: الاختللاف في التفسير والا جماع عليه 3 E,‏ 
e‏ 


العموم والخصوص» بل هي محكمة في عابدات الوثن» والأخرى محكمة في 
جواز كح الكتابية'' '. 


ا آورد الطبري في قوله تعالی: وه ری مَأ كم من تس واد 
ف سردم عد هَدَ ما ایب تور بنتهرت 467 [الأانعام: 8ة] أقوالاء 


1 


۱ - وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» فمنکم مستقر في الرحم ومنکم 
مستودع في القبر حتی یبعثه الّه لنشر القيامة. 
۲ - وقال آخرون: المستودع: ما کان في أصلاب الأباء» والمستقر: ما كان 
في بطون النساء وبطون الاأرض آو علی ظهورها . 
“" - وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند الله . 
6 - وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم» ومستودع في الصلب. 
ه - وقال آخرون: المستقر: في القبرء والمستودع: في الدنيا. 
ثم قال الطبري 
«وأولى التأويلات في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله جل ثناژه عم 
بقوله: تفر تون كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة ةا 
برد ولم بخصص من لك معنی دون معنی . ولا شك آن من بني آدم 
مستقوا في الرحم» ومستودعا في الصلب؛ ومنهم من هو مستقر على ظهر 
الأرض آو بطنهك ۳ في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في الفیو 
مستودع على ظهر الأرض» فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني 
فداخل في عموم قوله: تقر که ومراد به ¢ إلا آن يأتي خبر يجب 
التسليم له بأنه معني به معبی دون معنی » وخاص دون عام) . 


ا المفسرين في : الآية فى في تفسیر الطبري (۳: ۷۱۱). 
تفسیر الطبري (۹: 8۳۳). 





EC <‏ المپحث الاول: آسیاب الاختلاف قي التفسیر 
6 هت اف 
تالا لاف في وقوع التقدیم و التأخیر في ترتیب آلفاظ الا 
الاصل في تفسیر الکلام آن یکون على تر ای ولكن 
قد يختلف في وقوع التقديم 0 فیختلف تفسیرها 
بناء على هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
آورد الداني (ت:4:4) في الوقوف في قوله تعالی : #وإذ إِذْ قال ال يلعي 


م 

موس مرن مرن رج سس الع رك ۷ ی 
2 

1۳ 


أبن ميم ءأنت ی ی وا الم من دون لل ملك 
ف تن ولا أعلد ما 


ن فول ك VT‏ ف 
تیک لک أت عم یوب )4 [المائدة: ١١١1ء‏ 0 قفش ما لنش که 
ویجعل الجملة بعده تیدا ره و ت ی 

ما لس ی ی يكي کاف. وقال قائل: الوقف علی لما س لى وليس 
بشيء لأن قوله: ليحي من صلة الي والمعنى: ما يحق لي أن أقول 
ذلك . وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله يحي صلة 
لقوله : فد عم بتقدير: إن كنت قلته فقد علمته بحق. وذلك خطا+ لان 
التقديم والتأخير مجازء فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع»“. والصحيح 
تفسیرها علی ترتییها بنظمها . 

قال الطبري: «وآما تأويل الكلام» فانه : لانت لت لاس اون وی 
إِلْهِيْنِ» أي معبودين تعبدونهما من دون الله؟ قال عيسى : تنزيهًا لك يا رب 


۳۹ 
م 
3 


1 


E 


۵ ور 
نل 
01 


0 


(۱) المکتفی في الوقف والابتداء» للداني (ص: 2075560 ومن ذلك قوله - أيضًا -: 

3 هَمَتَ و [يوسف: ٤۲]ء كاف» وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة‎ ۳9 ١ 

زعم آن الانبیاء نك معصومون» وقدر ذلك على التقديه والتأخير أي : لولا أن رأى 

برهان ربه لهم بها. وجمهور آهل العلم علی خلاف ذلك. 

۲ #وقال قائل أ علی قوله «فجاءته [خداهما تمشي [القصص : ۲۵] [ثم 
او انجتتتر اي: قالت علی استخیاه من موسی تماق 62 ب جنک 

[القصص : ۵ على التقديم والتأخير. والوجه الظاهر أن كملق بن عر كو من صرت 

كان المعنى بإجماع من امل التأویل : فجاءته إحداهما تمشي مستترة» قيل: بكم 

قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع . 

وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله «تَنْئِى» ولا يبتدا ب عل شياو 





©“ متي 


الفصل الرايع: الا ختلاف في التفسير و1 جماع عليه O‏ 
وتعظيمًا أن أفعل ذلك أو أتكلم به ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» 
يقول: ليس لي أن آقول ذلك لأني عبد مخلوق» وأمي أمة لك» فهل يكون 


للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ 
ان کت فلتم فك فد عم > يقول: إنك لا يخفى عليك شيء. وأنت 


عالم آنی لم آقل ذلك ولم آمر‌هم به»۲؟. 
ي مرهم إ 
بعض الأسباب» ويمكن لباحث أن يجد أكثر منهاء وليس المراد 


حصرهاء فذلك خلاف منهج هذا الكتاب. 


آسباب الاختلاف 2 التفسیر 


الاشتراك اللقوی 





0 وقوع التقدیم‎ EC 
والتأخير 2 ترايت ألفاظ الآية‎ 









وهذه الأسباب موجودة فى تفسير السلف ومن جاء بعدهم» ومن 
الاشتات التي برزت بعدهم: النظر الاعتقادي المخالف لمنهج السلف 


وسأذكر لذلك مثالا مشهورًا عند اه 
قوله تعالی : رم بر اض © إل یا ار € [القيامة: ۲۲ - ۰۲۲۳ 
فقد جعل المعتزلة النظر بمعنی الاتظان فقالوا: تنتظر واب ربها . 


)0 تفسير الطبري (: ۱۳۲). 








رم 


ی بقع الميحث 2١‏ أو : : اسباب الاختلاف فى التفسير 
ره تب 
1 


مها 
۳۹ السّئّة يقولون: تنظر إلى ربهاء وهي في الجنة. وهذا من زيادة 
النعيم الذي يخص الله به أولياءه. 
وأخيرّاء اعلم أنه قد يأتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه 
تحت سبب من الأسباب» وهذا لا يعني عدم وجود سبب للاختلاف» إذ عدم 
العلم بالشيء؛ لا يعني عدم وجوده. 








۰ ۳ امه 
و پا وو سید 3 عسات سے دې ea‏ 
e‏ کے ت م ۰ 


الاشتراك اللغوي: والمشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب 
على اثنين فصاعداء ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام. 

000 الاختلاف فى مرجع الضمير: قد يتنازع الضمير مذكوران سابقان» 
فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكورء 
ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق الكلام من أجله حفاظًا على ترتيب 
الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحملها على أقرب مذكور. 

ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: ترد بعض الألفاظ في 
القرآن آوصافا مطلقة بدون تحدید موصوف معین» فیحملها المفسرون على 
اختلاف القول فیها . 
اختلاف المصدر المعتمد علیه فی التفسیر . 
الاختلاف في علاقة الاية باية آخری. 
الاختلاف في وقوع التقدیم والتأخیر في ترتیب آلفاظ الایة. 





= ۳ - لمبحث الأول: اسباب الاختلاف في التفسير 


ه م9۳ 









و 


فراءات مفتر حه 

۳ ۱ 

ااب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدکتور محمد الشایع. 

53 | ؟] الاختلاف في التفسیر: آسبابه وآثاره. للاأستاذ الدكتور سعود الفنیسان. | 

أ( اختلاف السلف في التفسیر بین النظرية والتطبیق للاستاذ محمد صالح 
محمد سليمان. 

| ؟_] الانصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» 
لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت:0۲۱). 


ون الاك 2 ۱ 
لحو لسا مقر حه 


١|‏ ] أثر الرأي العقدي في اختلاف التفسير. 
[ ۲_]] الفرق بين أسباب الاختلاف الفقهى والاختلاف التفسيري. 


۱ 


۱ 














TE E r‏ اال سود 




















سيت عست حرط هنز 


مس تشم 


یدیع سوه 





1 ] قال الله تعالى: لكك إن انتقس الل وكلثرا أت مد سکیا جم 
| شترا یی من کت 2 ص له ريت 403 ابوسف: ۰ 
اذكر أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: #وظوا أنه ود د 





د 
محر ص و و ید سح انح rer eren‏ جوج ع بعصي بسحيو يبعي بجومب مده بجيو سلجمب وب بسب سوب کوب .> > 











كك | ]٩‏ ما العلة الاولية آُو السیب الرئیس لاختلاف التفسیر؟ ۱ 
لماذا ر یعتبر الا ختلاف الذي يرجع إلى معنی واحد اختلافًا؟ وما وجه 
تعلیله ۳ الأسباب المذكورة فى هذا المبحث؟ 


وازن بين أسباب الاختلاف في التفسیر فی تفسیر السلف وتفسیر من | 
۱ 
2 ۱ 





ووازن بینها مبینا سبب اختلافها . 


2 


اقرأ تفسير الآيات الآتية من تفسير ابن كثير» ثم أذكر سبب الاختلاف | 
فی تفسیر ما تحته خط : | 

- ولا يذوفن فیا برا ولا شرب 6 [البا: ۲۶]. 
1ن آلاسن نک يځ لل تیه € [لانشقاق: .]٦‏ 
ثم اسيل 2 لسر دو 9« [عیس : ۵ 8 





























المیحث الاول: آسیاب الا ختلاف قی ! لتفسی 


و 
o‏ 


ELL 


1 
1 
۱ 
دس‎ 
1 
FM 1 


ووا ١ا‏ سی € [الضحی: ۲]. 

ه - ل عل جیب َد 42 [الطارق: 1۸. 

۳۹ لني جیدها حبل من من مس ربا [المسد: .]١‏ 
dL‏ بتطبیق آسباب الاختلاف علی استدراکات السلف الواردة في کتاب 
(استدراکات السلف في التفسیر» للدکتور نایف الزهراني. 
قم بتطبیق آسباب الاختلاف التي آوردها ابن جزي في مقدمة تفسیره 
علی الا ختلافات الواردة عنده في تفسیر سورة عم وسورة النازعات. 
۳11 قم بدراسة تطبيقية لأسباب الاختلاف علی الخلافات الواردة في سورة | 


(يس). 


اھ ری کے ر و کے وت ايه عدت 
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آهداف الفصل الرابع: 
الا حختلاف ق التفسير والإجماع عليه: المبحث الشایی: 
آنواع الا ختلاف: 


| یتوقم من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا علی آن : 
۱ | یفرّق بین آنواع الاختلاف في التفسیر. 

۲ | یمثل لأنواع الاختلاف في التفسیر. 

۳ | يحدّد نوع الاختلاف الوارد في تفسیر بعض الایات في بعض کتب 
التفسير . 





الفصل الرايع: لا ختلا ف عي التغسير وال جما عليه a‏ مرق 


یت 4 وی 





أنواع الاختلاف في التغسير 


نزل القرآن عربيّاء علی قوم یعرفونه من جهة لختهم ويسألون عما لا 
توت مت E‏ لكن لم يظهر في زمن الرسول بيا أقوالٌ متعدّدة في 
فهم الاية؛ لان مرجعهم الرسول و فکانوا یعرضون علیه ما یشکل علیهم 

من القرآن فیبین لهم المعنی المراد . 

ولقد كان في عرضهم لفهمه لبعض آي القرآن بداية لظهور آوجه التفسیر 
واحتمال بعض آي القرآن لأکثر من معنی ظاهر» ولوجود الرسول ذل بينهم 
یعرضون علیه ما یشکل علیهم انحسر الاختلاف» ولما توفي ی وتصتّر بعض 
الصحابة لتفسیر القرآن» وصاروا هم المرجع في فهمه - ظهر الاجتهاد فیهم 
وتعددت المحتملات بسبب الاختلاف العلمي بین هذا وذاك من الصحابة. 

وکان اختلافهم مبنیّا على علمء ولم يكن يصدر عن جهل أو هوى. 
فتعددت وجوه التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص. 

ولقد کان آبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسیر الذي یذکرونه. 

فهم أهل اللسانء وهم أعلم بأحوال القرآن. وبأقوال الرسول ب وأحواله 
ات بأحوال من نزل فیهم قرآن فكل هذه المعلومات وغيرها مما 
يتميزون به؛ كان سببًا لأن يجتهدواء لكن لا يسلم اجتهاد شخصین من 
الاختلاف. 

ولقد كانت ظاهرة تعدد وجوه التفسير واضحة عند السلف من الصحابة 
ومن بعدهمء وکانوا بردوث الوجوه التي لا تحتملها الآية أو لا تدلٌ عليهاء 
كما كانوا يعترضون على , ار بطلانهاء والأمثلة 
على هذا منثورة في آثارهمء وسيأتي لها أمثلة 








اثمبحث التاني: آنواع الاختلاف في التفسير 


تن 
2 0 


2 
۵ 


ومن الآثار التي تدلٌ علی اعتدادهم بوجوه التفسیر ما روي عن آبي 
الدرداء طب آنه قال: «إنك لن تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن وجوها ...۲ 

والمراد بالوجوه جملة المعانی الصحيحة الظاهرة التى يذكرها 
المفسرون» ولیس المراد أنَّ هناك وجومًا باطنة لا یدرکها الا خواصن من 
الناس کما پزعمه بعض الصوفية والباطنية. 

وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي نضّا یظهر فیه أنَّ علماء السّئة 
على دراية بوجوه التفسيرء وجواز ما ورد عن سلف الأمة فيهاء قال: 
«رسمعت [سحاق"" یقول في قوله: «ر الأ منک [النساء: 0۹]: قد يمكن 
أن كرن شين الأب على اراس العلم» وعلی آمراء السرایا؛ لأن الاية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجهء وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسیر القرآن اختلاف إذا صح القول 
في ذلك . 

وقال: آیکون شيء آظهر خلافْا في الظاهر من الخنس"۳. 

قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
والوحشية إذا رأت إنسيًا خَنَسَت في الغِيّْضَان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. 

قال اسحاق: وتصدیق ذلك ما جاء عن آصحاب محمد به في 
الماعون؛ يعني : أن بعضهم قال: هو الزکاة. 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱: ۰0۳۵۷ ومعمر في الجامع (۱۱: ۲۵۵) وابن آبي 
شيبة في المصنف (۷: ۰۱8۲ وابن آبي عاصم في الزهد (۱: ۰۱۳4 وآبو نعیم في 
الحلية (۱: ۲۱۱). 

( هو ابن راهویه. 

(۳) يريد قوله تعالى: طكلة أَقِيمُ يلش 9 [التکویر: ۱6]. 


؛ تفصل الرایع: الا ختلا ف قی التقسیر والا جماع عليه ع5 مره 
ا ِ “1ت 0 


وقال بعضهم : عارية المتاع . 

قال: وقال عکرمة: الماعون آعلاه الزکاف وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمةً قالوا 
هذا اختلاف. 

وقد قال الحسن" * - وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال -: 
إنما أي القوم من قبل العجمة. 

فهذا النص فيه أنَّ علماء التابعين وأتباع التابعين» وأتباع أتباع التابعين؛ 
على دراية بوجوه التفسيرء وجواز ما ورد عن سلف الأمة فيهاء ثمٌّ مضى 
الأمر على ذلك عند المحققین من علماء الامة؛ کابن جریر الطبري (ت:۰0۳۱۰ 
والراغب الأصفهاني (ت: بعد ۰66۰۰ والماوردي (ت:۰4۵۰ والطوفي (ت :۰0۷۱۱ 
وابن تيمية (-:۰0۷۲۸ وابن القیم «ت:۰۷۰۱ وابن کشیر (ت::۰0۷۷ والشاطبي 
(ت: ۰0۷۹۰ والطاهر بن عاشور (ت: ۰0۱۳۹۲ والشنقيطي «ت: ۰۱۳۹۲ وغیرهم کثیر . 

وهوّلاء قد یذکرون مصطلح وجوه التفسیر وقد یذکرون اختلاف التنوع 
وقد یذکرون جواز رادة المعاني المذکورة في التفسیر» وکل هذه المصطلحات 
ترجع إلى معنی واحلٍ . 


۲ 3 ۲ اه 

1 ۹ ° 05-05 
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بک مسر( تاد کےا شیا ای لك اگیم 


اجتهد بعض علمائنا الذين أصَّلوا للاختلاف في التفسيرء وسأذكر منهم 
الأول : تأصیل شیخ الاسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸. 

الثاني : تأصیل ابن جزي الكلبي (ت:۷4۱. 

ومناك تأصیلات آخری ذکرها العلماء؛ كالشاطبي (ت:۰۹۰ وابن عثيمين 


رت : ۱۶۲۱). 


57 الس لمحمد بن نصر المروزي (ص :۷ - ۸). 





۳3 ۳۲ المیحث الثاتی: انواع الاختلاق في التفسير 

وسأذكر تفصيل تأصیلاتهم مع ذکر الامثلة: 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (-:۲۲۸: 

قشم شیخ الاسلام الاختلاف ای نوعین کلیین : 
النوع الأول: اختلاف التضاد: 

وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين معًا؛ إذ يلزم من القول بأحدهما 
عدم القول بالآخر. 

ومثاله تفسير قوله تعالى: «إِلّا آن یعفورت ار يعفا اى بدو عقد: 
ليع [البقرة: ۰]۲۳۷ فقد قیل في تفسیر الذي بیده عقدة النکاح قولان: 

الأول: الزوج. 

الا الول : 

فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج» فلا يمكن أن يكون هو الولي» 
وكذا العكس؛ إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معًا في التفسير. 
النوع الثاني: اختلا ف التنوع: 

وهو نوعان عند شیخ الاسلام : 

النوع الأول: ما یکون آحد القولین في معنی القول الاخر» لکن 
العبارتین مختلفتان . 

النوع الثاني: ومنه ما یکون معنی آحدهما غیر معنی الأخر» لکن لا 
یتنافیان؛ فهذا قول صحیح. وهذا قول صحیح. وهذا کثیر في المنازعات 
جدًا. وقد جعله على أربعة أقسام: 

الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل 
ا و ا لضي 

الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 


3 


') تنظر: مقدمته في آصول التفسیر (ص :۳۸ - ۵۵) بتحقیق عدنان زرزور. 
( ينظر: تفسير الطبري (: ۳۱۷). 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه is‏ 
المع 3 

الثالث: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين؛ إما 
لکونه مشترگا في اللفظ کلفظ وه [المدثر: ۰]۵۱ الذي يراد به الرامي» ويراد 
به الأسد» ولفظ «#عَسعس» [التکویر: ۰۲۱۷ الذي پراد به اقبال اللیل وادباره» وما 
لكونه متواطنًا في الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين؛ كالضمائر 
في قوله: م 6 دل © كان كاب مَوَسَبِنِ آ أَدَكَ 463 [النجم: 14-8 وكلفظ 
الجر © ولال عر ل ان ور 66 [لفجر: ۰۲۳-۱ وما آشبه ذلك. 

الرابع: ومن الأقوال الموجودة عنهم ویجعلها بعض الناس اختلافا : 
آن یعبروا عن المعاني بالفاظ متفاربة لا مترادفة. 





(۱) قال شیخ الاسلام ابن تيمية في آخر کلامه عن القسم الثاني (ص :8۹): (وهذان الصنفان 
اللذان ذکرناهما في تنوع التفسیر» تارة لتنوع الاسماء والصفات. وتارة لذکر بعض آنواع 
المسمی وآقسامه كالتمثيلات هما الغالب فى تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) . 








ge am‏ المبحث الثاني: انواع الاختالاف في التفسير 
ك 
التامي: تاصبل ان جري الكلبي رت:۷۲:۱): 

قال: «واعلم أنْ التفسیر منه متفق علیه ومختلف فیه» ثم زن المختلف 
فيه على ثلاثة أنواع : 

الاوّل : اختلاف في العبارة» مع اتفاق في المعنی: فهذا عذه كثير من 
المؤلفين خلافاء ولیس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولا 
واحدّاء وعبّرنا عنه بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء أو بما یجمع 
معانيها . 
الثاني : اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحدء 
وليس مثال منها على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي 
تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عذّه أيضًا كثير من المؤلفين خلافًاء 
وليس في الحقيقة بخلاف لأن كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم 
نعدّه نحن خلافًا: بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا 
بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

الثالث : اختلاف المعنی فهذا هو الذي عددناه خلافا» ورجحنا فيه بين 
آقوال الناس حسبما ذکرناه في خطبة الکتاب»". 


اختلاف 2 العبارة مع 
اتفاق 2 العنی 





.)۱۱ - ۱۰ :١( مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي‎ )١( 





الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه ۳۹ 


ریہ ملا 


التقسیم المختار : 

من خلال العمل في التفسير رأيت أنَّ الاختلاف في التفسیر بالنظر إلى 
تعدد المعنى من عدمه؛ ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحدٍ. 

الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 

ویکون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسیر علی النحو التالي: 
۱ - التنبیه علی کونه من اختلاف التنوع آو التضاد. 
۲ - دراسة احتمال الاية للأقوال المذكورة. 
۳- ذکر سبب الاختلاف. 
4 - الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك. 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: 

ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف: 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام: 

الأصل في أحكام الله وأخباره المطلقة العموم» ولا يحكم بالتخصيص 
إلا بدليل» غير أنه قد يرد عن مفسري السلف خاصة التمثيل لتلك العمومات 
بأمثلة تندرج تحتها. ومن ثم يحسن بطالب علم التفسير أن يتنبه إلى ذلك» ولا 
يأخذ أقوالهم التي قد يظهر له لأول وهلة - آنها تخصيص» بل يحملها على 
التعمیم؛ ولا يحكم على عبارتهم بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم 
يدل على [رادتهم التخصیص. 

وسأذكر أمثلة لذلك التمثيل من تفسيراتهم : 

١‏ أسباب النزول أمثلة للعموم: 

ويدخل في التعبير عن المعنى العام بمثال له: أن يحمل اللفظ العام على 
سبب نزول صريح أو غير صريح» فسبب النزول مثال للمعنى العام؛ لذا نشآت 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» وهي من أشهر القواعد 
المرتبطة بالعموم» ويندرج تحتها جملة من المسائل العلمية. 


3 8 المبحث الثاني: انواع الا ختلاف في ! لتفسير 


= او 
ونذلك ذکر الطبري ما ورد في سیب نزول قوله تمالی: ور مد 


آله دا عهدثم ولا تفشو الي نڌ ترجبیها ود عم له عم کیلا له 
أله بعلم ما علوت © [النحل: ١۹]ء‏ ثم قال: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله تعالی آمر في هذه الاية عباده بالوفاء بعهوده التي 
یجعلونها علی آنفسهم ونهاهم عن نقض الایمان بعد توکیدها علی آنفسهم 
لاخرین بعقود تکون بینهم بحق مما لا یکرهه اله. وجائز آن تکون نزلت في 
الذین بایعوا رسول الله َيه بنهیهم عن نقض بیعتهم حذرا من قلة عدد 
المسلمین وکثرة عدد المشرکین» وآن تکون نزلت في الذین آرادوا الانتقال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرین لکثرة عددهم» وجائز آن تکون في 
غیر ذلك. ولا خبر تَبّت به الحجة آنها نزلت في شيء من ذلك دون شي.؛ 
ولا دلالة في کتاب ولا حجة عقل أي ذلك عُنِيَ بهاء ولا قول في ذلك آولی 
بالحق مما قلئا لدلالة ظاهره عليهء وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من 
الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
فیه» . 

۳ - قوله تعالی: رکا افا ي انیا عَصَة وق الَضرو حََسَنَةٌ وهتا 
عَذَاب السار 4 [البقرة: ۰۲۲۰۱ اختلف السلف في حسنة الدنیا - بعد (جماعهم 
على أن حسنة الآخرة هي الجنة ‏ على أقوال: 

الأول: عافية الدنيا. 

الثاني : العلم والعبادة. 

الثالك: المال:. 

وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا؛ لذا قال الطبري فى تفسير 
هذه الآية: «والصواب مت ون في ذلك عندي أن يقال: إن الله 8 ثناؤه 
أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة 
في الدنيا والحسنة في الآخرة» وأن يقيهم عذاب النار. 


.)"8٠ :14( تفسير الطبري‎ )١( 














ید ذم i 3 Î _È‏ اه 
اه ۱ الرابع خا کے شی اشير وا سیم ج هليه 


و 


وقد تجمع الحسنة من الله كك العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير 
ذلك والعلم والعبادة. 

وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لأن من لم ينلها يومئذ؛ فقد حرم 
جمیع الحسنات» وفارق جمیع معاني العافية. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن الله وق لم یخصص بقوله 
مخبرًا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئًاء ولا نصب على خصوصه دلالة دالة 
على أن المراد من ذلك بعض دون بعض؛ فالواجب من القول فیه ما قلنا من آنه لا 
يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء؛ وآن یحکم بعمومه علی ما عمه ال" 
النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه: 

تخل عق لاط القرت أكفو مق :مدر نم ت أو الفط اطق 
صار مرکبّا من هذه المعاني "۰ ومن آمثلة ذلك لفظ (المور) في قوله تعالى : 
لي مور السا موا ل #نطور: 24 وقوله تعالی: ینم من فی ماه آن 
یف یک الْأَرصَ دا هى تمور 4 [الملك: ١٠]؛‏ أي: فإذا الأرض تذهب 
بكم وتجيئ وتضطرب . 

وهذا المور پشمل الحركة والذهاب والمجیء والاضطراب. لذا کانت 
عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر اا الجزئية من لفظ 
المور» كما سبق . 
النوع الثالث: التعییر عن اللفظ بلازمه: 

التعبیر بلازم معنی اللفظ من جهة اللغة آو من جهة السیاق خروج عن 
تفسیر اللفظ بما یدل علیه من لغة العرب واستخدام هذا الاسلوب فیه دلالة 
على أن المفسر يريد التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنی الخفي الذي قد لا 


يدركه القارئ. 


.)٥٤۷ :۳( تفسير الطبري‎ )١( 
. . .]7 من الألفاظ التي فُسّرت بجزء المعنى : طتُقَمَحُوة» [يس : 8]ء طلا ريبع [البقرة:‎ )۲( 
.4۵۱۳ :۲۳( تفسیر الطبري‎ )۳( 











o‏ اتمبحث الثاني: آنواع الاختلاف في التفسیر 
س ۲۵4 


۱ - وقد نبّه الطبري على خروج المفسر عن التفسير المطابق إلى مثل 
هذا الأسلوبء فقال: القول في تأويل قوله جل ثناژه: رلک هم 
ألخيررت [البقرة: ۲۷]: «والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصّون 
آنفسهم حظوظها - بمعصیتهم ال - من رحمته» كما یخسر الرجل في تجارته» 
بان یوضع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الکافر والمنافق خسر بحرمان الله 
إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 


لاير بي هماس 


يقال منه: خَسِرَ الرجل يَحْسَرٌ خَسْرًا ود انا وخسارا كما قال جرير بن 


م 


CR 


او اا ار آزلاه قوم > LE E EE‏ 


أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 


از اه 
يعني بقوله: في الخسار؛ 
والکرم. 

وقد قیل : ان معنی »یلک هم المیورتکه: آولتك هم الهالکون. 

وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله 
صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية» بحرمان الله إياه ما حرّمه من 
رحمته؛ بمعصيته إياه وكفره به - فحمل تأويل الكلام على معناه؛ دون البيان 
عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه)”" . 
وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري كآنه للفظ «الَدِنَ يفصو عمد آله 


گر رع مرت 


مین ند نة ورن ما ام الله يفه أن وُصَن (ليترت: ف الأ او هم 
اليرت )4 - وهو تفسير لفظي مباشر - والتفسير الآخر بأنهم الهالكون 
شح ل ا الهلاك من لوازم الخسارة في هذا السیاق. 

= ومما ورد من ذلك ما ورد في تفسیر لفظ (بث) من قوله تعالی: 
ياي أ اتقو ریک ای کف من تفس وود وق یبا روجها وگ یلها ریا 
کا نا4 [النساء: ١]ء‏ قال الطبري: «وأما قوله: «َ#ويتٌ مها رجالا کر 


.)557 :١( تفسير الطبري‎ )١( 





و اا اه ف قي ¦ ی ۳۹ 
۷ تسس من یتست مس سس سکس ۵ 


ke 

وشا فإنه يعني : ونشر منهماء يعني من آدم وحواء= ریا گیا وشا قد 
راحم كما قال جل ثناؤه: إكالفراش ابوث [القارعة: 4]ء يقال منه: 
بت الله الخلق وأبنّهم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وذكر عن السدي: و من رجالا کنا وشا وبتٌ: خلق» . 

وٍذا تأملت تفسیر الطبري للفظ (بِتٌ) وجدته مطابقّا لمعناه في اللغة 
وهو الدلالة علی الانتشار» آما تفسیر السدي فلیس بمعنی ما ذکره الطبري» 
مع نص الطبري على أنه موافق لتفسیره. 

ویظهر آنه جعله موافقّا لتفسیره؛ لآن کلمة بت في هذا السياق تؤول إلى 
معنی کلمة خلق» فلا بت لهم إلا بخلقهم» والسياق قبلها يشير إلى ذلك؛ إذ 
ورد لفظ الخلق مرتين'" 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما پقارب معناه: 

يعتمد هذا النوع على معرقة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم 
وجود الترادف بين كلمتين» كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي المراد في 
الآية» فاذا جاءت عبارات متغايرة تدل علی المقصود خکم أن ت ۴ 
ذلك انما هو لمجرد تقریب المعنی . 

ومن RR‏ : الوا اما 
3 اص وتا بضَعة مرح نزب لتا الكل وتَصدَف ينا إِنَّ الله 

يجْرِى الْمْتصَدْوِنَ4 [يوسف: ۸۸]ء فقد بيّن أصل اللفظة في لغة العرب» فقال : 
«وعنی بقوله : وتا بضَعَةٍ موی بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام 
إلا لمن يتجاوز فيها. 


( تفسير الطبري (5: ؟47؟). 

(۲) ليس الحديث هنا عن محاسن اختيار لفظ بث دون خلق» فهذا التخایر له نکتة بلاغية 
لها ارتباط بادم وزوجه وبنیهم؛ فادم وحواء کان الخلق لهما مباشرة» آما آولادهما 
فخلقوا بواسطة تزاوج آدم وحواء» فناسب فعل الب الدال علی الانتشار» وال 


أعلم . 








3 8 المبحث الثاني: أنواع الاختلاا ف في التفسير 


وأصل «الإزجاء»: السوق بالدفع» كما قال النابغة الذبياني: 


وَمَبَتٍِ الرّيحٌ من تَلْقَاءِ ِي ازل زجي مَحَ اللَيْل مِنْ صَرَّادِهَا صِرّمَا 


يعني : تسوق وتدفع ؛ ومنه قول آعشی بني علبة : 


الوَاهِبُ المِئةً الهجَانَ وعَبْدَهًَا مُحوذًا تُرَجُي خَلْمَّها أظمَالُها 


وقول حاتم : 


وو 


ضيف ضَیّت مَدَفْم زازتلا ل 


گر م 


قیل : و محل لأنها غير نافقة» وإنما تجَوّز تجويرًا على وضع من 


آخذیها) . 


قد صدّر الطبري ذکر اختلاف آهل التأویل لهذه اللفظة بقوله: «وقد 


اختلف أمل التأویل في البیان عن تأویل ذلك» وان کانت معاني بیانهم 
متقاربة». ثم ذکر آقوالا کثیرة؛ منها: 


1 


عن عكرمة» عن ابن عباس: «یضَعَة مضه قال: ردیّةٍ زُيُوفٍ لا 
تنفق حتی یوضع منها. 

: عن ابن ابو مس سمعت ابن عباس» وسئل عن قوله: وحن 
يحو مُيْحَةِ» قال: ره المتاع» الْحَبْلُ وَالْفِرَارَةٌ والشيء. 
عن عطية العوفي» عن ابن عباسء قال: البضاعة: الدراهم والمزجاة: 
غير طائل . 
عن أبي حصي عن سعدا ان و و رضنا ييلع مره 
قال آحدهما: ناقصة. وقال الا دنه : 


ھە 


عن يزيد بن الولید» عن إبراهيم» في قوله: وشا بضعة مرحلة» 
قال: قليلة» ألا تسمع إلى قوله: اوق ركَابنَاة» وهم يقرءون كذلك. 


رو سر 


عن مجاهد: طمُيْحَلةِ» قال: قليلة”''. 


(۱) تفسير الطبري (۱۳: ۳۱۷). 








الفصل الرایع: : الاختللاف فى ي ! لتفسيرم والا جماع عليه ر زر 
و ۵ ۲ 


@ مه 


وهذه التعبیرات متقارية المعنى كما قال الطبري رحمه ألله تعالی . 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره في قوله تعالى: ام بت ءامنا إن 
أت يجعل لک فک زوا کر عتکم ماک ود وه رز لک وه ذو الفشل 0 
4 [الانفال: ۰۲۲٩‏ 11 «وقد اختلف 7 التأويل فى العبارة عن تأويل 


فوله : عل تک وا فا 


وكل ذلك متقارب 0 ی وتا 
ذلك فيما مضی قبل ؛ بما أغق عن إعادته» 

وهذه الانواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع» والاختلاف فیها 
اختلاف عبارة فقط . 
ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى: 

في هذا القسم قد تتعدد المعاني» وتکون ثلاثة آو آربعة آو خمست أو 
آکثر . 

وهذه الاقوال: قد تحتملها الآية جميعًاء فيصلح أن تفسّر بها الآية, 
وتكون كأنها بمثابة أيتين. 

وقد يرجح أحدها على سبيل القول الأولى» ويكون غيره محتملاء لكنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحهء وهذا يعني أن تقديم 
قول على أنه هو الراجح على سبيل الاحتمال لا يعني أن غيره من الأقوال 
باطل» لكنها أقل منه في احتمال الأولى. 

وقد يكون أحدها مضادًا للآخرء وهذا القول المضاد؛ إما أن يكون 
باطلا من جهة نفسه وإما أن يكون صحيحًا في نفسه لكنه مضادٌ للقول 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: ۱۲۸). 





= 


ys‏ اکر ي 

وسأذكر أمثلة لذلك: 

الجا امد كلدي تر هدو ال A O‏ بينها: 

المنال الأول: «قوله تعالى: u‏ خلل یار یات و دا مُْعرلاکه 
[الاسراء: 16 

يقول الطبري: فترذدوا بين الدور والمساکن» وذهبوا وجاءوا» يقال فيه : 
جاس القوم بین الدیار وحاسوا بمعنی واحد» وجست آنا أجوس جوسًا 
وجوسانا: 

وبئحو الذي قلا في ذلك» روي الخبر عن أبن عباس . . . قال : مشوا. 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى جاسوا: 

وَمِنًا الْذِي لاقى بِسَيْفٍ محمد تجاس بو الأغداء عُرْضَ العَساكِرٍ 

جائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديارء فقتلوهم ذاهبين وجائين» 
فيصح التأويلان جميعًا»”'' . 

آورد الطبري معنیین في لفظ (جاسوا) وهما: مشواء وفتلوا» شم 
لما لم يكن بينهما تضاد؛ حمل الآية على المعنيين» كما هو ظاهر من 
عبارته . 

المثال الثاني: قوله تعالى: ظوَاتَبَعُوا ما كَدْلُوا ألْنَسطِينُ ل ملك سُلَيمنَ»» 
[البقرة: ۰۲۱۰۲ 

قال آبو جعفر: «والصواب من القود في ذلك آن یقال: ان ال كك 
آخبر عن الذین آخبر عنهم آنهم اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی عهد سلیمان؛ 
باتباعهم ما تلته الشیاطین . 


45 فين لطر (و۱: ۷۰ 








ره لیا 


ولقول القائل: هو یتلو کذا في کلام العرب معنیان . 

آحدهما: الاتبای کما یقال: «تلوت فلائا» |ذا مشیت خلفه وتبعت 
آثر» کما قال جل ثناژه: (هتَاِكَ تلو کل تفس ما أَسْلَفْ) [یرنس: 6۳۰: 
يعني بذلك تتبع . ۲ 

والآخر: القراءة والدراسة کما تقول: فلان یتلو القرآن» بمعنی أنه 
روه و قرسي كما قال ان و تات 

نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ویتلو کتاب اللّه في کل مشهد 

ولم يخبرنا الله جل ثناژه - بأي معنی التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
30 ی مهايا لير وت ی وقد 
يجوز آن تکون الشیاطین تلت ذلك دراسة ورواية وعملا؛ فتکون كانت متبعته 
بالعمل» ودارسته بالرواية. فاتبعت الیهود منهاجها في ذلكث» وعملت به. 


e وروته‎ 


أورد الطبري في معنى (تتلو) قولين متغايرين» وهما: تقرأء وتتبع» ومع 
تغايرهما لا يوجد بينهما تضاد؛ لذا جوَّز المعنيين جميعًا؛ لاحتمال الآية 
لهما . 

0 الثالت : قوله تعالی: مر و ور ا فیک 
إل ولا زک بوتکم میم و وم وآگارهم قمیفو [التوبة: ۲۲۸ 
أورد الطبري في معنى الا أقوالًا متغايرة» وهي : 
-١‏ لا يرقبون الله فيكم. 
۲ - لا يرقبون العهد والعقد والحلف فيكم. 
- الا يرقبون القرابة فيكم . 


(۱) قال الطبري في تفسير سورة يونس (۱۲: ۱۷۳): قرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة 
وبعض أهل الحجاز: هلو کل نس ما مُا أَسْلَمَتْ», بالعاء.اه وهله قراءة حمزة 
والکساثی من السپعة» كما فى «العنوان" فی القراءات السیع» لابن خلف المقرئ. 

(۲) تفسیر الطبري (۲: ۳۲۰). 


قال آبو جعفر: «وآولی الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم» وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو 
ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا . 
و«الإل»: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد» والعقد» والحلف» 
والقرابة» وهو أيضا بمعنى «الله». فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن يِعَمّ ذلك 
کما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمنٍ اه » ولا 
قرابةء ولا عهدّاء ولا ميئثاقًا. 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل : 
أَفْسَدَ النَّاسَ خُلُوفٌ خلشرا قَطَعُواالإلَ وَأَعْرَاقٌ الرجم 
بمعنى: قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 
كمرك إن لك يِن فُرَيْشٍ کب الشفب ین رال العام 
وآما معناه لذا کان بمعنی العهد. فقول القائل : ۱ 
N CC‏ 
آورد الطبري في معنی «(الال) ثلائة معا وجوّزها جمیکا؛ لاحتمال 
الآية لها جميعًا» وليس في الآية ما يدل على تقديم قول منها علی قول. 
المشال اثرابع : آورد الطبري في قوله تعالی: «وعََمَت وبالّجم هم 
دود 463 [النحل: ]1١‏ - ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات : 
١‏ - معالم الطرق بالنهار. 
۲ - النجوم. 
كي الا 
ثم قال: «وآولی الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: ۳۵۸). 








-_- ی‎ aS 


ذكره عدّد على عباده من نعمه. له 
التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك 
بعض العلامات دون بعض» فكل علامة استدل بها الناس على طرقهمء 
وفجاج سبّلهم» فداخل في قوله: «وَعلَتَ والطرق المسبولة: الموطوءة 
علامة للناحية المقصودة والجبال علامات يهتدي بهن إلى قصد السبيل» 
وكذلك النجوم بالليل. غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون 
العلامات من أدلة النهارء إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: 
رکنم خر يجتثرن». 

وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية» فالواجب آن یکون القول في 
ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنهء وهو أن 
العلامات معالم الطرق وأماراتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها نهارا وآن 
يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان»ء لأن بها اهتداء السفر 
دون غيرها من النجوم. 

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا 
علی طرقکم في آسفارکم. ونجومّا تهتدون بها لبلا في سبلکم» . 

في هذا المثال تلاحظ آن الطبري صحح جمیع الاقوال» معتمذا علی 
التعمیم وعدم التخصيص» ثم عدل إلى ترجيح قول ابن عباس - الذي فسرها 
بأنها معالم الطریق وآماراته - علی سبیل تقدیم الاولی فحسب. 

- الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكشر من ممنی وبینها تضاد 
(اختلاف التضاد ): 

الال دول اخعلافت الغلماه + من الصحابة ومن بعدهم في المراد 
بالقروء في قوله تعالی: نت یرت باشهنٌ که فرووکه [البقر:: ۲۲۲۸ 
فقد اختلفوا في المراد بها على و 

الأول : أن المراد بها الأطهار. 


.)۱۹۶ :۱6( تفسير الطبري‎ )١( 








و المبحث الثاني: انواع الا ختلاف في التفسیر 

الثاني : أن المراد بها الحيّض'"''. 

وهذا الاختلاف من اختلاف التضاد؛ لأنه لا يمكن حمل الآية على 
المعنيين معًا؛ لتضادهماء فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهارء أو 
ثلاث حیض ولا يُطلب منها أن تتريص بهما معًا. 
المثال الثاني: الاختلاف في المُفَدَّى في قوله تعالی : ##وقدسّة بذنج 
67 [انصافات: ٩۲۱۰۷‏ 
فقد قال بعض مفسري السلف: هو إسحاق 886 . 
وقال آخرون: هو إسماعيل ل" . 
وهذان القولان متضادان؛ لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول 
الثاني؛ لأن المُمَدَّى واحدّء ولا بد أن يكون أحدهماء وكما هو معلوم أن 
الراجح أنه إسماعيل :ل . 

هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف» ولما كان مقابل الاختلاف الإجماع؛ 
حَسّنَ الحديث عن الإجماع» وهو في المبحث الآتي. 


عْظِيم 








[ آنواع الاختلاف 2 التفسیر ' 









| الاختلاف الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى أكثر عن معنى 


o‏ الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى معنی واحد 


الأقوال الج التي ي تعتبر | 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (5: 88). 
(9) ینظر: تفسیر الطبري (۱۹: ۵۸۷). 





الفصل الرایع الاختلا ف قي التفسیر وا لا جماع عليه 
یک !ارم 





2 الاختلاف بالنظر إلى تعدد المعنى من عدمه ينقسم إلى قسمین : 
الآول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحدٍ. 
الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 

د الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: يندرج تحته أربعة أنواع 

من الاختلاف : 
النوع الاول : الاقوال التي تعتبر آمثلة للفظ العام. 
التوع الثاني : التعبير عن اللفظ بجزء من معناه . 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه. 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه. 
© أنفع طريقة للتعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير: دراسة احتمال الآية 
للأقوال المذكورة. والنظر في كونه من م اختلااف التنوع أو التضادء وذكر ‏ 
سیب الا ختلاف» والترجیح بقاعدة من قواعد الترجیح - ن احتاج الأمر 
إلى ذلك -. ۰ 
© قد تحتمل الآية الأقوال التي ترجع إلى أكثر من معنى جميعًاء فيصلح أن 
تفسّر بها الآية» وتكون كأنها بمثابة أكثر من آية . 
وقد يرجح أحدها على سبيل القول الأولى» ويكون غيره محتملاء لكنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحه. 








قراءات مفتر حه 







1 
i 


55 اختلاف السلف بين النظرية والتطبيق» لمحمد صالح محمد سليمان. 


| ۴] شروح مقدمة في آصول التفسیر (الجزء الخاص باختلاف التنوع 
والتضاد) . 





آثر اختلاف التنوع في ثراء المعاني وكيفية الاستفادة منها في العلوم. 
| || تحریر النزاع في (عدم جواز (حداث قول ثالث» وعلافته باختلاف 
التنوع . 











۱ اذکر آنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد. 


۱ اذكر أقوال المفسرين في تفسیر الصراط المستقيم في قول الله تعالى: 


4 مل الرايع : الا ختلاف قي التفسیر وا لا جماع علیه و ات 
يذ الاح 





كيف يكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير؟ 
0 الشبه والاختلاف بين تقسيم ابن تي تيمية وتقسيم ابن 
والتقسيم المختار لأنواع الاختلاف في التفسير. 


ک تست تزه + مه روطع ربج يسحت حو جب 





1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


«آهدا صرط المسمیم 3 االفاتحة: ١]ء‏ مبينًا العلاقة بينهاء وسبب | 
تعددها . 

اذکر ما قاله المفسرون في معنی (المسومة) في قول اله تعالى: "7 
لتاس حب هو بت الصلر وانسنيت والتتطیر المقطرر بت الب 
تاننكد وَانكَبلٍ الْسَرَّمَةَ والأقتر ار کوک م اة ات با 
عند حل اماب )4 [آل عمران: 14]ء مبيئًا العلاقة بينهاء وسبب | 
تعد‌دها . ۱ 





حذد نوع الاختلاف في تفسیر ما تحته خط من الایات التالية: 


اه 


۳5 المبحث الثاني: انواع الا ختللاف في التفسيم‎ E 
وشو ين يق تَحْتُور 40 [المطففين: ه‎ - | 
۱ .]١4 ی اح من رک 4069 [الأعلى:‎ - 2 
۱ . 5" وشن راو ار © 7الفجر:‎ - 
.]١ والْعدِيتِ صَبْحا 42 [العاديات:‎ 

| جْملهُمْ كُعَصَفٍ کول 46 [الفيل: 5]. 

ی | 4_] قم بتطبیق آنواع الاختلاف علی سورة من سور القرآن. 
| قم بتطبیق نظرية آنواع الاختلاف عند ابن جزي علی تفسیره من خلال . 
4 الاختلاف في سورة الاعلی والطارق. ۱ 
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۱ ووا يالله ورسولی روه یره وَشَیْخوه ڪر وآیبیلا Ko‏ 
[الفتح: ]٩‏ وقديسكة بذج عظیم © [الصافات: ۰۲۱۰۷ 
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آهد اف الفصل الرايع: 
الاختلاف ف التفسم والجماع علیه: المبحث الثالث: 
ال جماع: 


یتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
یعرف معنی الاجماع في التفسیر . 

يفرق بين الإجماع الصريح والإجماع غير الصريح. 

يوازن بين أقوال السلف والأقوال الجديدة في التفسير. 

يستخرج الإجماعات الواردة في تفسير جزء محدد من القرآن من خلال 
أحد كتب التفسير المأثور. 








إن الحديث عن الاختلاف - فیما سبق - یفهم منه وجود الاتفاق آو 
الاجماع في التفسیر وقد أشار إلى ذلك ابن جزي في مقدمة تفسيره «التسهيل 
لعلوم التنزیل»» فقال: «واعلم آن التفسیر منه متفق علیه» ومختلف فیه». 


الاجماع: اتفاق مجتهدي الامة» بعد وفاة الرسول بي في عصر من 


العصور على أي أمر كان . 
وعلیه : 


الإجماع في التفسير هو: اتفاق مفسري الأمة: في عصر من العصور : 
عراسي ياو رقي كران" ۱ 
ححية الاجماع : 


والإجماع حجة» وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليهاء ويعمل 
بهاء وهو يأتي بعد الكتاب والستةء ولم يقع في ذلك خلاف ممن يعتد به . 


(۱) ینظر: المستصفی في علم الاصول لابي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) (۱: ۱۳۷) بتحقیق 
محمد عبد السلام عبد الشافي» والاجماع في التفسیر للدكتور محمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص : ۲۷). 

(۲) مفاتیح التفسير للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطیب (۱: 4۳). 
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ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإجماع في 
التفسير» ومن أمثلة ذلك : 

ما اعتمده الطبري في تفسیر (آمهات نسائکم) من قوله تعالی: حرمت 
عم امک وبتانکه رڪم وڪن سر وتات ال وتات 
الت راڪم الى ارصعتك وأخوئكڪم يت الرصضعة وأمَهلت شاب4 
[النساء: ۲۳]. 

قال آبو «والقول الاول آولی بالصواب. آعني قول من قال : 
«الأم من المبهمات" *»؛ لان الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن» کما شرط 
ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. 

وقد روي بذلك آیضا عن النبي و خبرء غير أن في إسناده نظرّاء وهو 
ما حدئنا به المثنی» قال: حدئنا حبان بن موسی قال : أخبرنا ابن المبارك» 
قال: آخبرنا المثنی بن الصباح» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدهء 
عن النبي ب قال: «إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل 
بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 


الایئة . 


00 «انمبهمات» هن من المحرمات : ما لا یحل بوجه ولا سبب کتحریم الام والأخحت 
وما أشبهه. وقال القرطبي في تفسيره (6: :)1١7‏ «وتحريم الأمهات عام في كل 
حال» ل يتخصص بوچه من الوجوه ولهذا پسمبه أهل العلم : (المیهم)» أي لا باب 
فيه ولا طريق إليه» لانسداد التحريم وقوته». قال الأزهري: ولما سثل ابن عباس عن 
قوله : «وأعَیَتْ ز ا که > ولم یبین الله الدخول بهن » أجاب فقال: 0 
التحريم» الذي لد و وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم بالنساء آو لم تدخلوا بهن 
فأمهات نسائکم حرمن علیکم من - جمیع الجهات. وأما فوله: «رببنکم این 
حجورڪم ين سآ بكم الق دَحَلْثُم بِهنّع. فالربائب ههنا لسن من المبهمات» لأن 
لهن وجهين مبيئين : : أحللن في أحدهماء وحرمن في الآخر. فإذا دخل e‏ 
الربائب حرمت الربائب» وا ن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن»» فهذا تفسير 
(المبهم» الذي أراده ابن عباس فافهمه) . 


تفص ل الراسم: : الا ختالذ ف أ فير . 4 جماع عليه 9 4 
WY i ۱‏ 


قال آبو جعفر: اد مت و" 
الححة علی صحة القول به. مستغنی عن الاستشهاد علی صحته بغیره». 

ولا يشترط أن ينقل الإجماع في الآية» كما أن إجماعات السلف على 
المعاني قليلة» بل ما لم ينقل فيه خلاف؛ فالأصل أنه من إجماع السلف 
السکوتی . 


« 


ومن راق بحث لاجماع معرفة الكم المتفق عليه في العفتنتیو 6 > ورفع 
الاحتمال الوارد علی النص والتشنيع على من يخالف ويجترئ على مخالفة 
الإجماع”"". 

وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا 
يتعدونه» ومن أولئك إمام المفسرين الطبري» فقد آورد في تفسیر قوله تعالی : 

ثُمّ أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ أكاص الکاشکه [البقر:: ۲۱۹4 قولین عن السلف» 

واعتبر قول الجمهور |جماعا آمام قول الضحاك المنفرد " . 

قال آبو جعفر: اختلف آهل التأویل في تأویل ذلك ومن المعني 
بالامر بالافاضة من حیث آفاض الناس؟ ومن الناس الذین آمروا بالافاضة من 
موضع افاضتهم؟ 

فقال بعضهم: المعني بقوله: «ّْ أفِیسُوایه قریش ومن ولدته قربش» 
الذین کانوا یسمون في الجاهلية «الخمس». آمروا في الاسلام آن یفیضوا من 
عرفات» وهي التي آفاض منها سائر الناس غير الحمس . وذلك أن قريشًا ومن 
ولدته قریش» کانوا يقولون: «لا نخرج من الحرم». فکانوا لا يشهدون موقف 


"" تفسیر الطبري (۷: ۵۵۷). 
: ینظر: الاجماع في التفسیر» للدکتور محمد بن عبد العزیز الخضيري (ص :۳۹ - ۳۸). 
مما یحسن ذکره هنا آن مذهب الطيري في الاجماع هو اتفاق الاکتر؛ نذا لا یعباً بخلاف 
الواحد والائنین» وقد سار على ذلك في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية وفي 
التفسير وفي القراءات» فيجعل قول الجمهور الذي يخالفه الواحد أو الاثنان إجماعًا . 
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الناس بعرفة معهم» فأمرهم الله بالوقوف معهما. 5 ثم آورد اتفاق الرواية عن 
علماء السلف في هذا المعنی» ثم قال: 

«وقال آخرون: و بقوله: ثم أَفِيصُوا» المسلمون كلهمء 
والمعني بقوله: ین حَيّبُ أكاص آلکاس)» من جمع» وبالناس: ابراهیم 
خلیل الرحمن :ل . 

ذکر من قال دك : 

حدئت عن القاسم بن سلام» قال: حدئنا هارون بن معاوية الفزاري» 
عن آبي بسطام عن الضحاك قال: هو إبراهيم. 

قال آبو جعفر: والذي نراه صوابّا من تأويل هذه الآية» أنه عني بهذه 
الآية قريش» ومن كان مُتَحَمُسًا معها من سائر العرب؟ لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على أن ذلك تأويله. 

وإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحجء فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحجء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسء 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» وما تفعلوا من خير يعلمه الله. 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخيرء 
والموخر الذي معناه التقدیم» على نحو ما تقدم بياننا في مثلهء ولولا إجماع 
من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما 
قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: طمن حَيْبُ أُفَاصٌ الکاش»ه من حيث 
أفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الافاضة من جمع؛ 
وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك» 
وكان الله كك إنما آمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس» بعد 
انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات» وبعد آمره بذکره عند المشعر الحرام» ثم قال 
بعد ذلك: ومن حف اا اماس يه = كان معلوما بذلك الام 
بالافاضة الا من لت الذي لم یفیضوا منه» دون الموضع الذي قد أفاضوا 
منه. وکان الموضع الذي قد: آفاضوا منه فانقضی وقت الافاضة منب لا وجه 
لآن یقال : «أفض منه». 


الفصل الرابع: الاختللاف في التفسير والا جماع عليه و عع 
ر۷ اح 
فإذ كان لا وجه لذلك» وکان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى 
له كانت بينة صحة ما قاله من التأویل في ذلك» وفساد ما خالفه» لولا 
الاجماع الذي وصفناه» وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل 
التأويل)”'' . 


المفسرون المعتنون بالاجماع ودواعي ذكرهم له: 

وقد اعتنی المفسرون بذکر الاجماع ومن هؤلاء: الطبري والواحدي 

عطية والقرطبي وغیرهم. 

وکان من دواعي ذکر الاجماع عندهم آن پوجد اشتراك في المعنی» فیقع 
إجماع المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في 
الآية» أو أن يرد به علی المخالفین» أو أن يحتج به لترجيح قول في آية 
آخری» وغير ذلك من الدواعي""" 

ومن آمثلة رد القول المخالف للاجماع ما آورده الطبري في تفسیر قوله 
تعالی : امین سل الا 40 [الفاتحة: ۰۲7 قال: «وقد زعم بعضهم 
آن معنی قوله: آهینا الط لیم 46 أسلكنا طريق الجنة في المعاده 
أي قدمنا له وامض بنا إليهء كما قال جل ثناؤه: موم ال صرط للع > 
[الصافات: ۰۲۲۳ آي آدخلوهم النار» كما تهدى المرأة إلى زوجهاء يعني بذلك 
أنها تدخل إليه» وكما تهدى الهدية إلى الرجل»ء وکما تهدي الساق القدم 
نظير قول طرفة بن العبد: 

لعبت بعدي السيول به وجرى في رونق رهمه 
أي : ترد به الموارد. 
وفي قول الله جل ثناؤه: إيًاك نعبد ولیَاك نتوین © [الفاتحة 


.)۵۲۶ :۳( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۹۵ : الإجماع في التفسير » للدکتور محمد بن عبد العزیز الخضيري (ص‎ 030 





- ۳۲۷ سس 
٥‏ ما ينبئ عن خطأً هذا التأویل» مع شهادة الحجة من المفسرین علی 
تخطنته . وذلك آن جمیع المفسرین من الصحابة والتابعین مجمعون علی آن 
معنی یی في هذا الموضع» غیر المعنی الذي تأوله قائل هذا القول 
وآن قوله: #وإِيّاكَ شنییت>ه مسالة العبد ربه المعونة على عبادته. فكذلك 
قوله: آهدناکه (نما هو مسألة الثبات علی الهدی فیما بقي من عمره»۳. 

في هذا المثال اعتمد الطبري رد القول بناء علی خلافه لاجماع الصحابة 
والتابعین» کما استعان بالسیاق لاثبات خطأ هذا التأويل. 


من وجوه استفادة الطبري من الاجماع في التفسیر : 

ومن وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: ترجيح أحد معاني 
القراءات المختلف فيهاء ومن أمثلة ذلك ما ذكره من القراءات فى قوله تعالى: 
#ولا نَفْربوهنَ حي هه [البترة: ۰۲۲۲۲ قال: «اختلف القراء 8 قراءة ذلك» 
فقرآه بعضهم : هرد بضم الهاء وتشفيفها"' » ؤقرأه آخرون بعفديد الهاء 
وفتحها . وأما الذین قرءوه بتخفیف الهاء وضمها فانهم وجهوا معناه إلى : 
ولا تقربوا النساء في حال حیضهن حتی ینقطع عنهن دم الحیض ویطهرن. 
وقال بهذا التأویل جماعة من آهل التأویل». 

ثم ذکر الرواية عن مجاهد وعثمان بن الاسود وعکرمة. 

ثم قال: «وآما الذین قرءوا ذلك بتشدید الهاء وفتحهاء فانهم عنوا به: 
حتی یغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنی الکلمة: حتی یتطهرن 
آدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجیهما . 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) 
بتشديدهاء وفتحهاء بمعنى: حتى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حرامًا 
على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 


.)١58 :١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١47 (؟) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. (السبعة:‎ 
.)۱۸۲ قراً بها حمزة والكسائي وآبو بکر عن عاصم. (السبعة:‎ )( 





الفصل الرابع: الاختلاف في التفسیر والا جماع علیه وب ۳ 
۷ = 

وإنما اختلف فى التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره» فأحل له جماعهاء 
قال | 
جمیع بدنها . 

وقال بعضهم : هو الوضوء للصلا 

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج. فذا غسلت فرجها؛ فذلك تطهرها 
الذي يحل به لزوجها غشيانها . 

فٍذا کان جماع من الجمیع آنها لا تحل لزوجها بانقطاع الام حتی تطهر 
كان بیثا آن آولی القراء‌تین بالصواب آنفاهما للبس عن فهم سامعها. وذلك هو 
الذي اخترنا"" إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه 
اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلهاء فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع 
دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إِذا: ويسألونك عن 
المحيض» قل هو أذى» فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن» ولا 
تقربوهن حتی يغتسلن فیتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه»" . 


(۱) قد يقع في ذهن القارئ مشكلة الترجیح بین القراءات المتواترة عند الطبري؛ 
ولمراجعة حل هذه المشكلة يُنظر: (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر) للدکتور 
مساعد الطیار (ص : ۳۱۲ - ۳۲۰). 

(۲) تفسیر الطبري» ط هجر (۳: ۷۳۲ - ۷۳۳). 
وينظر أيضًا الخلاف في قراءة لفظ بئيس من قوله تعالى: طقلا َأ مَا مُسكُروا بده 
تنا ادن یوت عن الوم ود الب لسا بعذاب كيس د بنا وا بنسثوت هه 
[الاعراف: ۱1۵] «قال آبو جعفر: وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» قراءة من 
قرأه: (بئیس) بفتح البای وکسر الهمزة ومدها. علی مثال «فعیل"؛ کما قال ذو 
الاصبع العدواني: 

حنقّا علي» وما تری لي فیهم آثرا بئیسا 
لان آمل التأویل أجمعوا على أن معناه: شديدء فدل ذلك على صحة ما اخترنا». تفسير 
الطبري» ط هجر :١٠١(‏ ۵۲۵ - ۵۲۷). 
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واجماعاتهم. والاعتماد علی قول شا آو قول صدر بعد اجماعهم أو 
الاعتماد على المعتقد الباطل الذي یجعله یحمل القرآن علی معتقده دون 
الاعتداد بما آجمع علیه السلف""". 


صور الاجماع وما يتعلق بها: 

یمکن تقسیم الکلام في الرجماع الی قسمین : 

ال الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني . 

الثاني : الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 

ويتعلق بهذا مسألة جواز إحداث قول جديد. 

وسأذكر كل قسمء وأضرب له أمثلة تبينه. 
القسم الآول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني: 

المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير 
لفظ أو معنى في الآية. ومن أمثلة ذلك : 

المثال الأول: ما وقع في تفسير قوله تعالى: ظوَألتَجَمْ وَالتَّجَرٌ َسْجْدَانِ 
69 [الرحشن: ]۰ قال الطبري: «اختلف آمل التأویل في معنی النجم في 
هذا الموضعء مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فقال بعضهم: 
عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض» مما ينبسط 
عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه... وقال آخرون: عني بالنجم 
في هذا الموضع: نجم السماء» '". 

ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في 
هذا الاختلاف» فقد قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بالنجم: ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر علیه. فکان بأن یکون 
معناه لذلك: ما قام علی ساق وما لا یقوم علی ساق یسجدان له بمعنی : آنه 


() تفسیر الطبري (۲۲: ۱۷۳). 
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تسجد له الاشیاء کلها المختلفة الهیئات من خلقه» آشبه وأولی بمعنی الکلام 


من غيره. وأما قوله : «ومَجرَّه فان الشجر ما قد وصفت صفته قبل. 

المثال الثاني: ما وقع في تفسير قوله تعالی: وإ رفع رهم الْقواعِد 
م الت وسيل ربَنا لَْبّلْ ما نف آنت السَمیع لیم 0©9* [البقرة: 11317 
قال الطبري: «ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد» بعد إجماعهم 
على أن إبراهيم كان ممن رفعها». وقد ذكر ثلاثة أقوال: 

الأول : رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا . 

الثاني : رفع قواعد البيت إبراهيم وحده» وكان إسماعيل يناوله 
الا 

الثالث : رفع قواعد البیت |براهيم وحده. وکان إسماعيل صغیرا. 

ثم قال: «۰.. والصواب من القول عندنا في ذلك: آن المضمر من 
القول لابراهیم واسماعیل» وآن قواعد البیت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 
وذلك آن ابراهيم وإسماعيل» إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا. وإن 
كان إبراهيم تفرد ببنائهاء وكان إسماعيل يناوله» فهما أيضًا رفعاهاء لأن رفعها 
کان بهما: من آحدهما البناء» ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع 
الأحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء 
ومعونته . 

وانما قلنا ما قلنا من ذلك» لاجماع جمیع آهل التأویل على أن إسماعيل 
معني بالخير ‏ الذي أخبر الله عنه وعن أبيه» کانا یقولانه» وذلك قرلهما: 
TS‏ نّا إِنّكَ أنَتَ ألسّمِيعٌ اليد فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول 
ذلك إلا وهو: إما رجل كامل» وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع؛ 
ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان في حال بناء آبیه» ما أمره الله ببنائه 
ورفعه قواعد بيت الله - كذلك» فمعلوم آنه لم یکن تارکا معونة آبیه إما على 
البناءء وإما على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منه» فقد دخل في معنی من 
رفع قواعد البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم كل . 





۲۷۸ 
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یکونان - لو کان الأمر کذلك - سائلین آن یتقبل منهما ما لا قربة فيه 
البه . ولیس موضعهما مسألة ال قبول ما لا قربة الیه فیه»۳*. 

فالطبري ابتداً بذكر ما أجمع عليه أهل التأويل» ثم ذكر ما اختلفوا فيه 
فكان بذلك 3 تن ی ی ی ی رن 
معنیّا بالخطاب. فیکون قائلا مع آبیه : رب لا ِنّكَ أنتَ ألتَمِيمٌ اليد 
[البقرة: ۰۲۱۲۷ ثم علل دخوله في خبر رفع القواعد بحجة آخری. 
القسم الثاني: الإجماع على معنى واحد. وان اخنلفت عبارات المفسرین عنه: 

لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع؛ لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى معنى واحدٍ. 

وقد سبق تقسيم أبن جزي للاختلاف» ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع 
الأول والثاني عنده یمکن آن یدخلا في الاجماع ذلك أن المعنى فيهما 
واحد» والعبارة مختلفة» فالأول تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة» والثانی تعبیر 
عن المعنى العام بأمثلة له» وهذان النوعان من اختلاف التتوع لا التضاد. 

وفي مثل هذه الحال یمکن آن یحکی الاجماع علی (المعنی الكلي آو 
المعنی العام) الذي ترجع لیه الاقوال . 

أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال 1 و واحد : 

المثال الأول: في قوله تعالى: طوَإِدُ أَيَحَيْتُ إل الْحَوَاربنَ أن ءامِنوأ فى 
وروی الوا امتا اشد أا سمو 40 [المائدة: .]1١١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى ذكره: واذكر أيضًاء يا عیسی» 
ألقيت إلى الحواريين» وهم وزراء عيسى على دينه. . 

وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: «وٌ تیه وان 
كانت متفقة المعاني». 


7 تفسير الطبري (۲: ۵۵۷). 





الفصل الرايع: الاختللاف فى الت وا لا جماع علیه 
لرابع: في ا لتفسير و ع VA‏ — 
الأول : قذفت في قلوبهم. 
هر 0 
المثال الثاني: في قوله تالی: م يأ من بد كلك سبع داد اکن 
مم هی إلا تيك ينا شور © [يرسف: ١٤]ء‏ قال الطبري: إلا يك ما 
حون يقول : إلا پسیرا مما تحرزونه» والاحصان: التصيير في الحصن› 
وإنما المراد منه الإحراز» وبلحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»» ثم 0 
ذکر الرواية عن السلف في معنی اتحصنون)۰ وقد ذکروا المعاني ۳ 
رون E‏ عون . 
ثم قال الطبري: «ومذه الأقوال في قوله: «نحصئودی» وان 2 آلفاظ 
قائلیها فیه. فان معانیها متفاربة» وأصل الکلمة وتأویلها علی ما پینت»۲۳ 
من أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام: 
ما ذکره الطبري في تفسير قوله تعالی : اتاو أَلنّاسَ یر وتَسَونَ 
اسك [البقرة: ٤٤]ء‏ قال: «اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان 
المخاطبون بهذه الاية یأمرون الناس به وينسون أنفسهم» بعد إجماع جميعهم 
على أن كل طاعة لله فهي تسمى برًا». 
ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسري السلف في ته تفت الب 
۱ - الدخول فى دين محمد ية . 
اا الأمر بطاعة الله وتقواه. 
ا الامر بالصوم والصلاة. 
ثم قال معقبًا على هذه الأقوال: «وجميع الذي قال في تأويل هذه 
الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي 


.)١١5 :9( تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱٩۹۱ :۱۳( تفسیر الطبري‎ )۲( 


ا 
کان القوم یأمرون به غیرهم» الذين وصفهم الله بما وصفهم به» فهم متفقون 
في آنهم کانوا یأمرون الناس بما له فیه رضا من القول آو العمل ویخالفون ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . 

فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إِذَا: أتأمرون الناس 
بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من 
طاعة ربكم؟ معيرهم بذلك» ومقبخا إليهم ما آتوا به" . 

وإذا تأملت هذا الاختلاف» وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل أمثلة 
كثيرة» وما ذكره المفسرون من أمثلة البر؛ فهي ترجع إلى معنى عام واحدء 
والإجماع على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل له. 


ا إحداث قول جديد» وتطبيقها على التفسير : 

وردت هذه المسألة في كتب أصول الفقه» وهي مرتبطة بالأحكام 
الفقهية» غير أن بعض العلماء أدخل في هذه المسألة علم التفسير» وهذا فيه 
إشكال من جهة الفرق بين الفقه والتفسيرء فالفقه مبني على (افعل) أو (لا 
تفعل): ولا يخرج الحكم بهما عن الأحكام الخمسة المعروفة (الواجب والسنّة 
والمحرم والمكروه والمباح)؛ وإذا كان الخلاف في معنى الآية مرتبطا ببيان 
الحكم الفقهي. فانه یدخل في القاعدة المذكورة في أصول الفقهء وهي: أنه 
لا یجوز !حداث جدید» ومثال ذلك : قوله تعالی : « نت يربص أَنشسهنَ 
له فرووکه [البترة: ۰]۲۲۸ ورد فیه قولان كما سبق» ولا يمكن إحداث قول 
ثالث؛ لأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين» فلو قال قائل: يتربصن 
طهرين وحيضة أو حيضتين وطهر جمعًا بين الخلاف؛ لكان مخطبًاء ولا 
يقبل مثل هذا الجمع. 

وما كان مثل هذا المثال فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة. فيقال: لا يجوز 


إحداث قول جديد. 


(۱) تفسیر الطبري (۱: ۱۱۳). 





الفصل الرایع: الاختلاف في التفسير والا جماع علیه FAT‏ 


ومما یحسن لفت النظر ٍلیه آن الخلاف العقدي لم یقع عند الصحابة الا 
نادرّاء ووقوعه في مسألة جزئیة» وليست في أصل كلي» وذلك في مسألة رؤية 
محمد يلل رب وقد كال مت الاختلاف: الاختلاف فى عود الضمير فى قوله 
تعالی : 2 د فد 49 [النجم : ۸] الاپات وقد و السلف ل رم 
الضمیر قولان : 

الأول: أنه يعود إلى الله تعالى. 

الثاني : أنه يعود إلى جبريل 82 . 

وفى مثل هذه الحال لا يمكن إحداث قول ثالث» ولو جاء على مثل 
هذه الشاكلة من تردد الخلاف بين قولين فحسب» فإنه لا يتصور إحداث قول 
ثالث . 

وإذا كانت الأحکام الفقهية محدودة فهل معاني القرآن الصحيحة 
محدودة بحیث یصح القول بهذه القاعدة؟ 

وعلی هذا فان تطبیق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل» إذ 
القول بها على اطلاقها یلزم منه توقف علم التفسیر» كما يلزم منه عدم جواز 
الاجتهاد في بيان معان جديدة للقرآن. 

والحدیث هنا مبني على احتمال القرآن لوجوه من المعاني التي تظهر 
لقوم دون آخرین» وهذا ثابت کما تقدم» لکن البحث هنا سينصب على قبول 
هذه المحتملات من عدمه ومذا آوان التفصیل في ذلك: 

یمکن تقسیم المحتملات إلى نوعين: 

الأول: القول الحادث الذي تحتمله الآية» ولا ينقض أقوال السلف 
بالكلية» ويدخل في هذا ما ينقض بعضها دون بعض. 

الثاني : القول الحادث التى تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال السلف 

وإليك تفصيل ذلك بالامثلة : 

النوع الاول : !حداث معنی تفسيري صحیح لا یناقض آقوالهم بالكلية: 
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من أمثلة المعاني التي يزيدها المتآخرون» ولا تكون مناقضة لتفسير 
السلف: ما ورد في تفسیر قوله تعالی : مه 00 کک فاسکیعوا له 
اک یک نک ین دون ا ولو آخکمقوا 2 وان لیم 
السك كا ل كوا یند نے ف وی Ivy‏ 

فال البغوي: «قال ابن عباس: کانوا 73 الأصناء بالزعفران» فإذا 
جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه 

وقال ابن زیدٍ: کانوا یحلون الأصنام بالیواقیت واللآلئ وأنواع 
الجواهر» ویطیبونها بألوان الطیب فربما تسقط منها واحدة فیآخذها طاثر آو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: رن یم اب 
شاک 0 وان پسلب الذباب الأصنام شيئًا مما عليها لا يقدرون آن یستنقذوه 


اماي 


ر کار 


منه #صَعفت مه نات وَالْمظلُوبُ # قال ابن عباس: «الطالب»: الذباب يطلب 
ما تسدب من الطیب من الصنم » و«المطلوب) : الصنم يطلب الذياب منه 
السلتة: 


وقيل: على العكس: «الطالب»: الصنم و«المطلوب»: الذباب. 

وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المعبود)”'' . 

ومحصلة هذه الأقوال: أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو 
طيبهاء لم تستطع تلك الآلهة رده» ولا كذلك - الذين يعبدونها. 

وظهر في العصر الحاضر نظر آخر في سلب الذباب؛ فقيل: «إذا كان 
الطعام صلبًا فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددًا من الإنزيمات 
والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من 
الطعام الصلب فورًا مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها 
ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبدّاء أو استنقاذه بأي 





.)40۰ :۵( معالم التتزیل» للبغوي‎ )١( 








الفصل اثرایع : الا ختلاف في التفسیر وا لا جماع علیه 
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حال من الأحرال ٠‏ 

وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره السلف»› 
وكلاهما يشملهما معنى السلب» لذا يجوز حمل الآية على المعنيين في مثل 
هذا الحال. 

النوع الثاني: القول الحادث الذي تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال 
السلف بالكلية : 

في هذه الحالة لا يصح القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن معنى الآية 
كان مجهولا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث وهذا 
يخالف المنطق العلمي . 

ومثاله: ما ورد في تفسیر قوله الى مل لک ادوا يمن دوت 
ولا کل امن ڪون ادت 0 ول أو الوت یت نوت 
ڪاو بعلمو 4O‏ [العتكبوت: ١‏ 

قال البغوي: «کنتَل کون 5 تاه لنفسها تأوي الیه» وان 
بیتها في غاية الضعف والوهای لا یدفع عنها حرا ولا بردّا. وکذلك الاوثان 
لا تملاک لغانتیها نقعا ول فل 

وهذا المعنی سار علیه المفسرون من لدن الصحابة إلى اليوم» حتى 
ظهرت دراسة تتحدث عن الوهن الاجتماعي في بيت العنکبوت. فقیل : 
اویخبرنا العلم الحدیث أن الوهن هنا لم یقصد به وهن المادة المکونة لبیت 
العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)» ولکنه وهن الصلات الاجتماعية والتفکك 


سس 


5 1 ما 


)١(‏ إن كان يقصد بما عندنا من وسائل الآنء فصحيحء وان کان ھک فلا؛ 
لأن العالم الغربي الذي يتعامل مع الماديات ‏ كهذه ‏ لا يدعي أنه لا يمكن اكتشاف 
شيء يعيد ما ابتلعه الذباب إلى حالته الأولى» وهذا على حسب نظرية العلم عندهمء 
فالعلم قابل للتطور» وقابل للنقض» إلا إذا صارت المعلومة بمثابة القانون» فهناك لا 
يمكن نقضها . 

(۲) موسوعة الاعجاز العلمي: الحیوان في القرآن» لزغلول النجار (ص :۱۵۹). 

(۳) معالم التنزیل» للبغوي (5: ۲2۳). 





۳ الميحث التالث: الا جماع 
1 


الأسري لبيت العنكبوت» حيث سيطرة الانشی علی الذكر»' . 

وهذا یلزم مله آن محسی قوله ؛ EE:‏ هرج السيوت ا يت نڪر4 صار 
کالالغاز التي لا یعرفها کثیر من الناس؛ 9 معناها كل السابقين إلا هذا 
الذي ذهب إلى هذا المذهب الجديد فى معنى الآية» ولا ريب أن هذا يدل 


على خطأ هذا التفسيرء وأنه ليس مرادًا بهذا المعنى. 


.)۱۱: ومضات إعجازية من القرآن والسّنّة النبوية» لخالد فائق العبيدي (ص‎ )١( 














الاجماع: اتفاق مجتهدي الامت بعد وفاة الرسول ی في عصر من 
من فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسيرء ورفع . 
الاحتمال الوارد على النص» والتشنيع على من يخالف ويجترئ على 
من دواعي ذكر الإجماع: أن يوجد اشتراك في المعنى» فيقع إجماع 
المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في الآية» 
أو أن يرد به على المخالفين» أو أن يحتج به لترجيح قول في آية أخرى. 
الإجماع قسمان: 

الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني. 

الثاني : الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 


> إحداث قول جديد فى التفسير له أحوال: 


إحداث قول جديد معها؛ كالخلاف في آيات العقيدة والأحكام. . . 
الحالة الثانية: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوال السلف 
بالکلیة» وهذا جائز ویدخل فى ذلك ما يناقض قول بعضهم دون بعض . 
الحالة الثالثة: |!حداث قول پناقض آقوال السلف بالکليیة» وهذا غیر 
+ 
جار . 











ope 3-5‏ المیحث التالت: الا جماع 


1 


فراءات مقتر حه 


الاجماع في التفسیر» للدکتور محمد بن عبد العزیز الخضيري. 


۳ 
نا جمع ما نص عليه مفسر من الإجماعات التفسيرية ودراستها . 


| _)] متی نحكم بإجماع السلف علی معنی من المعاني» وما الطريق إلى 
۱ ذلك؟ 

دراسة بعض الأمثلة المعاصرة المخالفة للاجماع. 

]| تحویر محل الاختلاف بین اٍجماعات المفسرین واجماعات الفقهای 
٠ |‏ وأثرها علی التفسیر . 











الفصل الرايع : الا ختلا ف في التفسير وال جماع ملیه ۳ ۳ 


و 





| ۱_]/ ما رايك في هاتین العبارتین: 
أ م 
إجماعات م ل 


من الآيات؟ 


۰ 


7 ضوابط قبول ll‏ 





| راجع تفسير ابن عطية لسورة التين ثم 
| من خلال دراستك لتفسير جزء 
في كل سورة من السور التالية : 


ك سورة النازعات . 


اجماعا واحدًا علی معنی | 


- سورة البروح. 
- سورة البلد. 


يي 


a ok ی‎ 

ROE RO O 0‏ 
: يانه همل سر بح لزه امال سر 

OT OEE OE که‎ 


E PRI PRL PR FE PR 


الفصل الخامس 


a A a e HE ا‎ 
کی دادر ی‎ 
E 4 ا‎ E O 


سک رتیت 
اقرخ قر لامر 






































قواعد النفسیر والترجیح: 


یتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل آن یکون قادرّا علی آن: 

۲ | یعرف قواعد الترجیح بین الأقوال المختلفة في التفسیر . 

۳ | يطبق الأحكام والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم 
معرفة صحيحة . 

> | پوظف قواعد الترجیح في معرفة الراجح في تفسیر آياث اختلف 
المفسرون في تفسیرها . 





فواعد التفسير والترجيح 
تعريف القاعدة : 


۵ 8 
القاعدة؛ الأأمر الکلي الذي ینطبق علی جزئیات کنیرة. مثل: 


(کل آنثی ولوذ). 





لت 

والقاعدة أصل یندرج تحتها أمثلة لا تخرج عنه» فان خرج مثال عن 
الأصل» فإنه انفراد لا يخرم القاعدة» بل يجعلها أغلبية. 

إذ قد يقول القائل في القاعدة السابقة: هناك من الإناث من هي عقيم لا 
تلد . 

ووجود هذا الصنف لا يخرم القاعدة بل هي أصل في کل E‏ 

۰ وخروج العقیم من باب مخالفة الأصل لا غير. 

والمراد بها هنا مجموعة القواعد التي تندرج تحتها آمثلة کثیرة 

يستخدمها المفسر لبيان كلام اله . 





( القواعد قد تکون فیما وراء المعنی؛ سواء أكانت في نوع من أنواع علوم القرآن أو 
في نوع من أنواع العلوم الإسلامية» وهذا يكثر في القواعد العامة» لذا قد أذكر بعض 
الأمثلة من هذا النوع. 





المطلب الأول 


تواعد التفسير: هي الأحكام والضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى 

| معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة. 

وتتصف قواعد التفسیر بما يلي : 
| - آنها استقرائية. 
۲ - آنها آغلبیت ولا پلزم آن تکون کلية. 
۳ - آنها منتزعة من آکثر من علم. 
> - آنها تتعلق بیان المعنی» وبما وراءه من الفوائد والاستنباطات» لکن 

الذي يعنينا أصالةً هنا ما يكون له أثر فى المعنى. 

وقد تحتمل بعض آیات القرآن آکثر من معنی؛ فیحتاج لی الجمع بینها 
أو ترجيح بعضها على بعض بحسب نوع الاختلاف بینها؛ ولهذا الترجیح 
قواعد سيأتي بيانها في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


اتفصل الخامس: قواعد التفسير وا لتر جي a‏ 


المطلب الثاني 


و اعد نفستریه و آمثله تطبقیه نها را(۱) 


- لا یحوز تفسیر آلفاظ القرآن بغیر ما تعرفه العرب من کلامها : 

يقول الله تعالی : إا رلته َا ًا [یوسف: ۲]» وقد آنزله على قوم 
عرب» لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية» فمن حمل لفظا من 
ألفاظه أو أسلويًا من أساليبه على غير لغة العرب؛ فقد وقع في الخطأ وأثم. 

ولتفسير ألفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صورء ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى : أن يخترع معنى لغويًا للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها 
العرب وقد وقع ذلك في تفسير لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى: لين 
عَلَ امش آستوی 469 [طه: 0]» حيث فسر بالاستيلاء» ولا تجد في لغة 
العرب أن استوى بمعنى استولى البتة» بل هو معنى مصنوع لتحريف كلام الله» 
وحمله علی ما لم یرد به» وهو نفي الاستواء حقيقة له کما يليق بجلال الله 
وعظمته. فهو آدری بصفاته التي يستحقهاء وقد وصف نفسه بهذا الفعل» فلا 
يصح صرف ات معناه إلى مثل هذا المعنى المصنوع المخترع . 

الصورة :: حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غريبة عن 
يمه ا ؛ كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له. أو 
مصطلحات باطنية أو صوفية لاحقة» أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية 
المعاصرة. 

فالمصطلحات إنما تختص بالأقوام الذين اصطلحوا عليها سواء في ذلك 
كوتها عقا أو ناطلة» مادام لست من لنة القرآن ولا من بط اة 
الشرعية . 


35ک كرا ان لمعيو السابقة قواعد تفسيرية تتعلق بتفسير السلف» والعموم 
والخصوص ؛ حيث ذکرت قاعلة: (العبرة پعموم اللفظ لا بخصوص السبب*۰ وههنا 
مجموعة من القواعد المتعلقة باللغة. 





هيد gp‏ المیبحث الاول: قواعد التفسیر 
کی 


ومن أمثلة ذلك من جعل معنى التأويل الوارد في القرآن: (حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح دون الراجح لقرینة» فهذا المصطلح ليس موجودًا في 
كلام الله ولا کلام رسوله یه ولا کلام السلف ولا لخة العرب؛ بل هو 
مصطلح حادث» وهو تخصیص لمعنی التأویل بلا مخصص يدعو لذلك. 

وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحیه علی معان عندهم تختص 
بعلمهم؛ فلا مانع منه لكن أن يزعم أن هذا هو مراد الله بالتأويل في کتابه: 
فذلك ما لا يقبل. 

ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ «الذرة» في القرآن على مصطلح 
الذرة الفيزيائي المعروف اليوم» وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بهاء وذلك 
تفسير باطل؛ لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغتهاء وأي 
تفسير - يحمل صبغة التفسير اللغوي ‏ لألفاظ القرآن على معنى لم تنطق به 
العرب فهو باطل . 

ومنه کذلك ما یقع عند بعض علماء الفلك المعاصر من التفریق بین 
النجم والکوکب بأن النجم مضيء بنفسه» والکوکب یستمد ضوءه من غیره؛ 
ویینون على ذلك أن الشمس نجمء وآن القمر والارض کوکبان وهذا مخالف 
لحقائق ما نطق به القرآن ونطقت به لخة العرب» فالقرآن فرق بین آربعة آشیاء 
في مواطن منه: الارض والقمر» والشمس والنجوم والکواکب مما يدل 
على أن کل جرم له اسمه المستقل به» ولا یصح بحال آن یکون آحدها بمعنی 
الآخر. 

ففي قصة إبراهيم ‏ مثلًا ‏ ذكر الله عنه آنه رأی الشمس» ورأى القمرء 
ورأى كوكبّاء ففرق بين الكوكب والقمر. 

وفي قصة يوسف ذكر رؤياه» وكان فيها أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر» ولو کان القمر من الکواکب فی لغة القرآن لکان قال: اثنا عشر 
كوكيًا . ۱ 

وفرّق بين النجم والشمس في مواطن» مثل قوله تعالی : لک ریک له 


1 1 7م مره | 


م رار م ek‏ >> ا تم سما | برس عر 2 مس شام 
لزى حَلَقَ السَّموْتِ وا رض في سِنَةَ ایا 2 اوی عل العش يفشى اليل التبار يطلبه, 


۰ 65 











الفصل الخامس: قواعد اتنفسیر والتر جیح e‏ 9۳ 
- 


جا الم المع وم مسر پاو6» الاعراف: ۰۲۵4 ولو کانت الشمس 
نجمًا آو القمر کوکبّا لوردت الاشارة بذلك في موطن واحد» وذلك ما لم يقع . 

لكن هذا الاعتراض لا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند درأستهم 
لعلمهم» فاصطلاحهم على هذاء وجعلهم الشمس نجمّاء والقمر والأرض 
کوکبّا معتبر في علمهم» لکن الاعتراض علی جعلهم هذا المصطلح الحادث 
عندهم مفسرا لألفاظ القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفية التي 
۲ - إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب: 

ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلك» وكلام الله لا 
يُعرب على وجه ضعيف ما دام أنه يحتمل إعرابًا فصيحًاء وكذا الحال فيما لو 
كانا متساویین في الفصاحة. فانه یحمل علی الافصح منهما . 

قال النحاس - في فوله تحالی بوک عن ابر العرار تال دک 
[البقرة: ۲۱۷] -: «الخفض عند البصریین على بدل الاشتمال وقال الكسائي : 
هو مخفوض علی التکریر آي عن قتال فیه» وقال الفراء: هو مخفوض على 
نية (عن»» وقال آبو عبیدة: هو مخفوض علی الجوار. قال آبو جعفر: لا 
يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله طّقْ ولا في شيء من الکلام 
وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو فولهم هذا جحر ضب 
خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب فى التثنية: هذان جحرا ضب 
خربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء تا حو ت الله ونِنَ على هذاء 
ولا يكون إلا بأفصح الاك اص 


۳ - الحملة الاسمية تفید الثبوت: 
تنقسم الجملة العربية إلى جملة اسمية» وهي المبدوءة اسم وإلى جملة 


.)۳۰۷ :۱( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 





الميحث الاول: قواعد التغسیر 


تك م 
و 
فعلية»› وهي المبدوءة بفعل» ولكل واحدة منهما خصائص ٠»‏ ومن خصائص 
الجملة الاسمية آنها تدل على الثبوت. 
۰ 2 5 ر ۹ 
- في قوله تعالی: قفاوا سلما قال سکم که [الذاریات: ۰]۲۵ قال ابن القیم : 
«قوله لهم: سلام بالرفع» وهم سلموا علیه بالنصب. والسلام بالرفع أکمل؛ 
علی الفعلية الدالة علی الحدوث والتجدد» فابراهيم حياهم أحسن من تحيتهم 
فان قولهم: سلامًا يدل علی تنما سلاماء وقوله: سلام ؛ أي سلام 
لک م 
- في قوله تعالی: کون الاس س يفول ءامنا باه یالیو ال وما شم 
بممنِين لر [البقرة: ۸]ء قال أبو السعود: «وإيثار الجملة الاسمية على 
الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة؛ للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم 
في جمیع الازمنت» لا في الماضي فقط» كما تفيده الفعلية» . 


: الحملة الفعلبة تفید الحدوث و التحدد‎ ٤ 

الجملة الفعلية: ما ابتدأت بفعل» وللفعل خصائص غير خصائص 
الاسم؛ ومن ذلك أن الفعل مرتبط بالحدوث» ثم يكون التجدد بحسب 
السیاق» ومن آمثلة استعمال هذه القاعدة: 

۰ 3 5 ۳ ممم «مر دم لظ و سره ا رصع گر رس مق 

في قوله تعالی : لوحتم له عل فلویهم وعل سَمعهم وع أَبَصرهمٌ توا که 
[البقرة: ۰۲۷ قال آبو حیان: «وکانت هذه الجملة ابتدائية لیشمل الکلام 
الاسنادین : اسناد الجملة الفعليت واسناد الجملة الابتدائیة» فیکون ذلك آکد؛ 
لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث والاسمية تدل على الثبوت» . 


0 


َا طهر بني لین اقبي ورم اسر 66 [ن_حج: ۰۲۲٩‏ قال 





(۱) جلاء الأفهام (ص ۲۷۲). 
(۲) رشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم (۱: ۳۹). 
© البخر المعیط (۱: 86). 








الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح EY‏ — 
الطاهر بن عاشور «و(إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر 
على ما هو متعارف في أمثاله. والتقدير: واذكر إذ بوأناء أي: اذكر زمان 
بوأنا لإبراهيم فيه كقوله تعالى: ا كَالَ ديك للتليكة إن جال ن الأ 
يم [البقرة: ١۳]ء‏ أي اذكر ذلك الوقت العظيم» وعرف معنى تعظيمه من 
إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل 
من التجدد كأنه زمن حاضر"'' . 

۵ - محيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لافادة تحقق الوقوع : 

الاصل في الافعال آن تطابق الحدث. فان کان الحدث ماضیا عبر عنه 
بالفعل الماضي وان کان حاضرا آو مستقبلا؛ فانه یُعیّر عنه بالفعل المضارع. 

فاذا خالف الفعل زمن الحدِ. فان ذلك لعلَة بلاغیة» ومن ذلك أن 
یوضع الفعل الماضي في مقام الامر المستقبل الذي لم یحدث بعذ» وهو دلیل 
على تحقّقٍ القائل من وقوع ذلك الحدث. 

قال الطاهر بن عاشور: - في قوله تعالی: ان كر له تلا موه 
[النحل: ]١‏ -: «صدرت السورة بالوعید المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل 
ذلك المتوعد به؛ فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة 
تفريع : فلا تستعجلوه؛ لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه 
لما 8 ن 

وقال الشنقيطي - في الاية نفسها -: «وعبر بصيغة الماضي؛ تنزیلا لتحقق 
الوقوع منزلة الوقوع. ۰ . 

والتعبیر عن المستقبل بصيغة الماضي ؛ لتحقق وقوعه کثیر في القرآن 
كقوله: #اوَبْقِمَ في الصُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَمْوَتِ» [الزمر: 0114 وقوله: «#وتادئ 
اضعب لت سب آلارکه [الاعسراف: ۰۲44 وقوله: «وترقَب الارض بر ربا 


(۱) التحریر والتتویر (۱۷: ۱۷۶). 
)¥( تفسیر : التحریر والتنویر (۱۳: ۷۷ 
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وضع الب کوأت» بان رشب ء وئی یم یلک وم ک کون © 
مزر ام ی عه سه ےو ے ج مر گرم سرج مگ سیر ۳ ۳ 

روت کل نفقس ما عملت وَفوّ عم با ال اي 
٩‏ - ۲۷۱. فکل هذه الافعال الماضية بمعنی الاستقبال؛ نزل تحقق وقوعها 
منزلة الوقوع»""". 


- ما بهم في القرآن فلا فائدة في المعنی تترتب علی ذکره: 

المبهم: ما لم یعیّن من الاسماء؛ سواء آکانت آسماء آشخاص آو 
آماکن أو غير ذلك. 

والمقصود هنا: آن البحث عن تعيين ما أبهمه الله مما لا يفيد في بیان 
المعنى» وأن فقده لا ينقص به العلم. 

ومن أمثلة ذلك: تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان: آدم وحوّاء. 

قال الطبري: «... بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله: «#ولا كترم هده 00 
۵ ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار 
الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله 
في العلم بأي ذلك من أي رضًا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في كل ما 
بالعلم به له رضًا. فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا 
إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم 
عندنا أي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك 
في القرآن ولا في السّئّة الصحيحة» فأنى يأتي ذلك من أتى؟ وقد قيل: كانت 
شجرة البر. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن 
تکون واحدةّ منهاء وذلك ان علمه عالم لم ینفع العالم به علمه» وان جهله 


.)۳۲۰ :۲( آضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن‎ )١( 
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جاهل لم يضره جهله په 
- وقال الشنقيطي في مور قوله تعالی : «وحك ؛ مه چم مج وأ 
نتمم كال بل یم تر ال را كرك عَلرٌ بما 
يشر ابوا َا آم ورقک مَدذِن إل الْمدبئَةٍ لنظر أيّآ أرق طَمَاما 8 


را اس لير rote‏ ۰ ی گر 7 


برزی منه ول ولا شور ت کم آحدا تس 00 1۹ 

اوما یذکره المفسرون من الاقوال في اسم کلبهم فیقول بعضهم : اسمه 
قطمیر » ویقول بعضهم : اسمه حمران. إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته . 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله؛ ولم يثبت 
بیانها شيء) والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 

وکثیر من المفسرین یطنبون في ذکر الاقوال فیها بدون علم ولا جدویء 
ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمّا؛ کلون کلب آصحاب الکهف. واسمه 
وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي 
قتله الخضرء وآنکر علیه موسی قتله وکخشب سفينة نوح من آي شجر هوء 
وكم طول السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات؛ إلى غير ذلك مما لا 
فائدة في البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه" 
۷ - حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له: 

كثيرًا ما يجيء في القرآن ‏ خصوصًا في رؤوس الآي - أفعالٌ لا تذكر 
مفعولاتهاء وفى هذه الحال فإن أول ما يدخل فى تقدير المفعول هو ما يناسب 
السياق» کر عامًا بعد ذلك. ۱ 

قال ابن سعدي: (وهذه قاعلة مفيلة ا متى اعتبرها الإنسان في 
الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. 
وذلك أن الفعل وما هو معناه متی قید بشيء تقید به» فإذا أطلقه الله 


(» تفسير الطبري (1: 005). 
( آضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن :٤(‏ ۵۸). 
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و و وا 
هه مها 

تعالى» وحذف المتعلق کان القصد من ذلك التعمیم ویکون الحذف هنا 
أحسن وأفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات» وأجمع للمعانی النافعة. 

ولذلك أمثلة کثرة ا 

منها: آنه قال في عدة آیات: وڪ تعقوت للد اف 
ملك تون [الانعام: ۰۲۱۰۳-۱۵۱ فیدل ذلك علی آن المراد: لعلکم 
تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه»ء وکل ما آنزل علیکم من 
الکتاب والحکمة ولعلکم تذکرون» فلا تنسون ولا تغفلون» فتکوئون دائمًا 
متیقظین مرهفي الحواس تحسون كل ما تمرون به من سئن الله وآیاته» فتذکرون 
جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من 
الغفلة والجهل والتقلید» وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع 
الذنوب والمعاصي» ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من 
آفراد هذا المعنی العام)*. 


۸ - إذا ورد تفسیر اللفظ باکثر من معنی لغوي صحیح تحتمله الاية 
بلا تضاد. فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة علی 
سبيل تنوع الوجوه في التفسیر : 

اللفظ العربی قد پحتمل آکثر من معنی علی سبیل الاشتراك. کلفظ 
(قسورة) الذي از الرامی» ویراد به الاسد. فاذا احتمل سیاق الآية هذه 

المعاني بدون تضاد؛ E‏ الآية عليها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا . 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ولجم ولج سان €6 [الرحمن: 

1 ورد في تفسیر النجم قولان: 

الأول : أن النجم نجم السماء. 
الثاني . آن النجم ما نجم من نبات الأرضء وهو ما لا ساق له بخلاف 
الشجر الذي له ساق. 


(1) القواعد الحسان في تفسیر القرآن للسعدي: القاعدة الرابعة عشرة. 





ظ 
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وهذان القولان قولان مختلفان متغايران غير متناقضين» فالقول بأحدهما 
لا يبطل القول بالآخرء والقول بهما معًا - على كونهما وجهين تفسيريين - 
صحيح» ويكون المعنى: ونجم السماء أو ما نجم من نبات الأرض والشجر 
يسجدان. 


وكذلك اختلافهم في تفسير (أنكدرت» سجرت » عسعس) . 


4 عند تعدد معنی اللفظ فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ. إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة: 

إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني 
على اللغة» فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعدد. لکن لا يلزم أن تكون كل هذه 
المعاني للفظ صالحة في ذلك السياق القرآني المعين. 

ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب» فحملوا القرآن على معاني لغوية 
تناسب معتقدهم» وإن كان السياق ينبو عنهاء فهي نشاز فيه غير مرتبطة به 
ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: وبل يداه مبسوطتان [المائدة: »]٦٤‏ ففسر 
بعضهم اليد بالقدرة» وفسرها آخرون بالنعمت وكلا التفسيرين مما لا يتناسب 
مع السیاق؛ لأن المعنی سیکون: بل قدرتاه مبسوطتان أو بل نعمتاه 
مبسوطتان. فما القدرتان؟ وما النعمتان؟ وهل فى السياق ما يدل على إرادة 
هذه التأویلات؟ ۱ 

لا شك أن من نظر بعین العلم یظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي 
تحمل كلام الله على ما لم يرد به. 

ومما يحسن لطالب علم التفسير ملاحظته أن بعض المعاني المعتمدة 
علی اللغة - سواء آکانت معاني مشهورة أو معاني قليلة ‏ لا تدل عليها 
ملابسات النزول» وبهذا تكون غير مرادة تفسيرّاء وإن صحت لغةء وآذکر لك 
مثالا في هذا المقام: 

فسر آبو عبيدة معمر بن المثنی (ت:۱۰ تثبيت الأقدام في قوله تعالى : 
للذ یکم النعاس امت مه ورل یکم من السا ماه هرک بو یدب 
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کر بج الشَّبطن وَلِريط عل لويم بت ب دام 406 [الأنفال: ۲۱۱ 
فقال : مجازه : يفرغ علیهم الصبر » وینز له علیهم» فیشتون لعدوهم . 
الأقدام» لکن قصة الاية تدل علی آن الاقدام المثبتة هي الأقدام التي يمشى 
علیها وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين قصة هذه الایف وذكروا عن 
الصحابة والتابعین وتابعیهم الرواية في غزوة بدر. 
قال الطبري معلقّا علی تفسیر آبي عبیدة: وذلك قول خلاف لقول جمیع 
أهل التأويل من الصحابة والتابعین» وحسب قول خطأ أن یکون خلافا لقول 
من ذکرنا» وقد بينا آقوالهم قبه » وآن معناه: ویثیت آقدام المومنین بتلبید 
یم مر اه : )0 
۱۰ ع ذا تنازع معنى اللفظ ومدلوله الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية: 
إن بعض الألفاظ اللغوية» صار لها حقائق شرعية. ولا بد من مراعاتها 
حال التفسيرء وقد نشأت لذلك قاعدة» وهي : إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية 
والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ لآن الشارع معني ببیان الشرع لا 
ببیان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ: الصلاة» 
والزكأة» والحجء والعمرة» والجهادء وسبيل الله» والإيمان» والنفاق» 
والكفرء والشرك. .. إلخ”"' . 
(۱) تفسیر الطبري (۱۱: 1۲). 
( فتعریف الفقه والتفسیر من التعریفات الاصطلاحية » ولیست الشرعية» لکن تعریف 
الصلاة شرعي» إذ كل ما ورد حده في الشرع فهو شرعي» وما اتفق العلماء علی 
ثم إن الحد المنطقي (الجامع المانع) ليس بلازم في تعریف المصطلحات الشرعية 
بل يكفي في التعريف بيان المعرف للمتلقي بأي نوع من أنواع البيان من التمثيل 
والإشارة وغيرهاء فإذا تميز المعرف كفى ذلك في التعريف» ولا يلزم الحد الجامع 
المائع. 
2 
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والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى 
اللغري الذي قد يختلف فيه أهل اللغة»؛ ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي 
المراد بها الذي قد یکون نوعا واحذا کالحج. وقد یتحدد آنواعغا كبعض 
العبادات؛ کالصلاة التي تشمل الصلاة المکتوبت» وصلاة المیت» وصلاة 
الخسوف والکسوف وصلاة العیدین» وصلاة الجمعة. 

واذا وقع شبهة اختلاف في آیهما المراد: المعنی اللغوي آو المعنی 
الشرعي؛ فان المعنی الشرعي یقدم علی المعنی اللخوي» ومن آمثلة ذلك ما 
ورد في تفسیر قوله تعالی: «ویلْ تکیت (6 ایب لا یود الرکواً وهم 
لخرة هم كَفْرُونَ 46 [فصلت: 5 - ۰0۷ فقد ذکر الطبري قولین في تفسیر 
لفظ (الزكاة) : 

الأول : الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم» وتزكي أبدانهم» ولا 
يوحدونه» وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عکرمف وعبارتهما: هم 
الذین لا یشهدون (آو یقولون): آن لا إلله إلا الله. 

الثاني : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا یعطونها 
أهلهاء وحكى الرواية عن قتادة والسدي. 

ثم قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: 
معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» 
وآن في قوله: «وفم بو م كُفرونَ» دليلًا على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار 
الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء فلو كان قوله: 
ال لا يوی ألرّكَرة» مرادًا به الذين لا يشهدون أن لا إلله إلا الله لم يكن 
لقوله: وشم لخر م گنود معنی؛ لانه معلوم آن من لا يشهد أن لا إلله 
إلا الله لا يؤمن بالآخرةء وفي إتباع الله قوله: «إوهم بالأحرؤ هُمْ كفرون» 
قوله : «الدِينَ لا بُوْبونَ أأرََكَرة» ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني 
بها زکاة الأموال»". 


( تفسیر الطبري (۲۰: ۳۷۹). 











a‏ < المبحث الاول: قواعد التفسیر 
ست ار ۳۰ 

فان قلت: آلا یرد آن یکون المعنی اللغوی هو المراد دون المعنی 
لقرعي 

فالجواب: نعم» إذا وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعي - 
الذي هو الأصل ‏ حمل اللفظ على المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: ظخْد مِنْ أمرِمَ صَدَمَهُ رهم وبُركهم ييا وَصَلٍ عَيهم إن 
صَلوِتَكَ سكن [التوبة: ۰2۱۰۳ فالصلاة المرادة هنا هي الصا اللغوية» 
وهي الدعاء له وقد دل على ذلك حديث ابن أبي آوفی » فقد روى البخاري 
عنه» قال : «کان النبي 5 ذا آتاه قوم بصدقتهم قال: اللَّهُمّ صل على آل 
فلان» فأتاه أبي بصدفته فقال: ال صل على آل آبي آوفی»""۰ فدل هذا 
الحديث ‏ وهو القرينئة ‏ أن المراد بالصلاة فى هذا السياق الصلاة اللغوية» 
وهي الدعاء . ۱ 


۱ - تفسیر السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا : 

آما من جهة اللغة» فقد سبق بیان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير 
باللغة عند السلف» وأما من - جهة التفسیر ۰ فقولهم من حیث الجملة - مقدم 
على قول غيرهم» فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سیکونون آبصر به من غیرهم 

لذا إذا ورد عنهم تفسیر مبني علی لختهم. فإنه لا يصح رده من جهة 
بنت عبد الرحمن (بئت الشاطی) (ت:۱۹: من رد تفسیرهم في قوله تعالی: 
وات ِل دا بار 66 [لبلد: ۰]۲ قالت: «... کما نستبعد آن یکون حل 
فضلا عن کون الصيغة لا تقبل لغویٌا آن یکون الاحلال من حل» ولیس 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الزکاة باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقت 
(۱۲۶: 46 برقم (ENI‏ طبعة دار طوق النجاةء بتحقیق محمد الناصر . 
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0 - 
الاشتقاق. وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر. . .200. 

وهذا المعنى الذي استبعدته لم یذکر الطبري (ت : ۳۱۰) غيره عن 
السلف» مع اختلااف عباراتهم عنه » وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس 
( ت :۰)1۸ وم‌جاهد (ت : ۰6۱۰۶ والضحاك (ت : ۰6۱۰۵ وعطاء (ت : ۰4۱۱۶ وقتادة 


(ت : ۰4۱۱۷ واین زید (ت : ۳۱0۱۸۲ 


(۱) التفسیر البياني للقرآن الکريم (۱: ۱۷۳). 
(۲) تفسیر الطبري (۲8: ۰۱ - 80۲). 

















لا یجوز تفسیرآلفاظ القرآن بفیرما تعرفه العرب 


من كلامها 





إنما يحمل القرآن على الأقصح من وجوه الإعراب 


الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد 


مجيء الأمر المستقيل بصيغة الفعل الماضي لإفادة 
تحقق الوقوع 


ما أبهم ے المرآن فلا فائدة ث المعنى تترتب على 
دكره 


حذف المتعلق المعمول فيه؛ يفيد تعميم المعنى 
المناسب له 















المعانى المحتملة على سبيل تنوع الوجوه 2 التفسير 






عند تعدد معنی اللفظ, فلا بد من احتمال السیاق 
اطلاقه_2 اللغة 


|إذا تقازعت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللفوية 2 
معنی اللفظ ومدلوله؛ قدمت الحقيقة الشرعية 


تفسير الساف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا 











41 


i 4Y 
ff | ۳ 
۱ 
ار بیج‎ 7 


تعریف قواعد الترجیح 


المراد بقواعد الترجییح في تفسير القرآن الکریم: آحکام علمية 
كلية أو أغلبية - مصوغة بعد استقراء ‏ یعملها المفسر لیظهر 
الراجح من بين الأقوال المختلفة ق بیان معانی القرآن الکریم . 


لي و ب ای و و E‏ سب عدر 
مدان چاج وو ر یی ال 


os iS ات یه‎ 


إن قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة في آصول التفسیر " ۰ وهي 
تمثل جزءا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسیر. 
ووجود القواعد في تفسیر من التفاسیر تزیده قوة من جهتین : 


. ینظر: قواعد الترجیح عند المفسرین (۱: .)۳٩‏ 

17 یمکن الاستفادة من کتایین مهمین في هذا الباب : 
::.: کتاب الدکتور حسین الحربي (قواعد الترجیح عند المفسرین)» وهو پُعنی 
بقواعد الترجیح» کما هو ظاهر من عنوانه. وهذا يعني آنه مبني على اختلاف 
المفسرین . 
: کتاب الدکتور خالد السبت (قواعد التفسیر) وهو يشتمل على جملة من 
قواعد الترجیح وعلی القواعد العامة التي یمکن آن بستفید منها المفسر عند تفسیره؛ 
وإن لم يكن ثمت خلاف في الاية. 





الأولى من جهة المفسر؛ اذ تفیده في اختباراته التفسيرية من جهة وفي 
توازن هذه الاختیارات من جهة آخری» فلا تری هناك تفاونًا أو اضطرابًا فى 
الاختیار في المواضع المتمائلة آو المتشابهة. ۱ 

الثانية من جهة القارئ؛ إذ يستفيد من هذه القواعد تعلمّا وتطبیقا ثم 
یمکنه استخدامها فیما |ٍذا شرع في التفسیر . 


2 5 $2 به 7 :8 
کک e‏ 9 9 فب م 1 اج د 
مور ای فش رتسگ اع أ یری | تات رسمه 
جح ی هب ہے ۶ یه 7 2 e‏ 
س 


قل أن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسیر ومتخیر من الأقوال أو 
معترض علی بعضها = لا يكون له قواعد علمية يسير عليهاء والا لوقع في 
اختياراته الاضطراب والضعف» وسأذكر علمين من أعلام المفسرين الذين 
نصوا على قواعد الترجيح واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم : 

200 محمد بن جرير الطبري» شیخ المفسرین (ت:۳۱۰). 

من أكثر المفسرين استعمالا لهذه القواعد إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري» حتى إنه لا يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة الترجيح التي اعتمدهاء وقد 
أشار إلى هذا المنهج في مقدمة تفسيرهء فقال: (ومخبرون في كل ذلك بما 
انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما اختلفت فيه 
منه» ومبینو علل کل مذهب من مذاهبهی وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» 
بأوجز ما آمکن من الایجاز في ذلك وأخصر ما آمکن من الاختصار فیه)". 

ومن آمثلة قواعده التي استخدمها: 
١‏ - غیر جائز نقل الكلمة التي هي الاغلب في استعمال العرب علی معنی 

ان هم ي ا 
+ - الكلمة إذا احتملت وجومًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


(() جامع البيان في تأويل آي القرآن :١(‏ 7). 
دم ينظر ته ير قوله تعالی : كتل ای ات ول اراکه [البقرة : 1¥[ وقوله تعالى : ود 
ڪي مٽ هل الککب>» [البقرة: ۳-۹ 





1 


1 تفص اھ ! سس : تن 1 ماد ما 5 1 سق e‏ 64 ۸۳ 
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اا 

الوجوه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها . 

إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون 

المجهول من معانیه""". 

إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد بي من 

الکلام؛ إلى بها كان مر ا کا ار دون ما لم يكن 

موجودّا في کلامها 7 . 

الذي هو أولى بكتاب الله كك أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف 

من کلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقها. 

غير جائز بطال حرف کان دلبلا علی معنی في الکلام 

غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة علیه من بعض 

الوجوه التي تقوم بها الحجة . 

أولى التأويلات ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه 
ا 


(۵) 


2 نظر تفسیر قوله تعالى : «ارکیک ایب اما اصکه e‏ [اليقرة 1 


ينظر تفسير قوله تعالى : الوا هَذًا دى ُزِقْمَا ين قَبَل» [البقرة: 8؟]. 

ينظر تفسير قوله تعالى: إلا لِتعْلَم» [البقرة: .]١57‏ 

ينظر تفسير قوله تعالى: كا أَرَسَلْنَا فِكُمْ» [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالی: للا 
جاح عَلهِمَ© [البقرة: 01174 وعبارته في هذا الموضع : «غير جائز حمل كتاب الله 
ووحيه - جل ذكره ‏ على الشواذ من 0 وله في یره الجاري بين الناس وجه 
صحیح موجود وقوله تعالی: «موله کبک > [البقرة: ۲6۸]. 

ينظ تفر فر تال وال لک که اي بل نی الأرض ية [البقرة: 
۰ وقوله تعالی : فایلا ا بيو [البقرة: ۸۸]ء وعبارته: «زيادة ما لا يفيد من 
الكلام معنى في الكلام؛ غير جائز إضافته إلى الله جل ثناژه»» قوله تعالی: سل 
عَلهَدُوأً عَهْدَا» [البقرة: .]٠٠١‏ 

بظر تفسیر قوله ی وال فا ۶ قيا فيا كفك الماک 0 1 


ر عاص یکتم 


اکن [البقرة: ۵ ۳ و کرت [البقرة: e‏ 








e‏ ا تلمجت التاني: 


ابن جزي الكلبي (ت:۷:۱). 
نص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره على قواعد الترجیح» وقد ذكرها 
تحت المصطلحات الآتية: قال: «وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني 
علی القواعد العلمية أو ما تق تقتضی اللغة العربية وسنذكر بعد هذا بابًا في 
موجبات یو تیه شاء الله)”' 
وقال في تفصيلها: «وأما وجوه e‏ ااا 
تفسير بعض القرآن ببعض؛ فاذا دلّ موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر؛ حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 
حديث النبى يَللِِ؛ِ فاذا ورد عنه 22۶ تفسیر شیء من القرآن؛ 
عل اة أ :ورد ى الاريك الج ۱ 
أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة 
القائلين بالقول؛ يقتضي ترجیحه. 
أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول ال کل: «اللّهُم نقهه في الدين 
وعلمه التأویل». 
أن يدل علی صحة القول کلام العرب من اللغة والاعراب أو 
التصریف آو الاشتقاق. 
آن يشهد بصحة القول سیاق الکلام. ويدل عليه ما قبله أو ما 


أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه . 

تقدیم الحقيقة علی المجاز؛ فان الحقيقة آولی آن یحمل علیها 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 


0 التسهيل لعلوم التتزيل :١(‏ 5). 








لمكم لضا مسن : ی ا 57 ع ۱ 
محم ع حي م ب ب وح يت وا 31 E‏ 
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استعمالا من الحقيقة» ویسمی مجازّا راجخا؛ والحقيقة مرجوحة» وقد اختلف 
العلماء: أيهما يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصلء 
ومذهب آبي یوسف: و المجاز الراجح؛ لرجحانه» وقد يكون المجاز 
الفح رابو 0 آرجح. . 

يم العمومي علی الخصوصي؛ فان العمومي آولی؛ لانه 
الأصل ! إلا أن يدل 0 علی التخصیص . 

تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. 
تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 


كوم 
۱ 
وال ِ 
2 
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۱ 


ليس أحد من البشر أعلم بكلام الله تعالی من نبیه محمد که وقد 
أوكل الله إليه بيان الكتاب لهمء كما قال تعالى: للدت وَالريرٍ وَأََلا يك 
کر شبن لاس ما رل إل [النحل : ۰۲46 فذا عارض تفسیره آي تفسیر 
آخر من غیره» فانه لا بقبل . 

آورد الطبري في قوله تعالی : يوم ول جه هل امات وقول هَل من مزير 
و66 [ق: ۳۰)؛ قولین فقال: «أما قوله: همل ين »* فإن أهل التأويل 


احتلفوا في تأویله فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد. قالوا: وإنما يقول الله 


۱ تنظر أمثلة هذه القواعد في: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور مساعد الطيار 
(ص: ۱۷۰ وما بعدها). 





e 2‏ المیحث الثانی: قواع. التر جیم 


Bs a 


لها : هل امتلاأت بعد آن یضع قدمه فیها. فينزوي بعضها لی بعض» وتقول: فط 
قَطْء من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارت کذلك : هل امتلأت؟ قالت حینذ: 
هل من مزید: آي ما من مزید. لشدة امتلائها» وتضایق بعضها ٍلی بعض .۰ .۲ 

ثم آورد من قال به» ثم ذکر القول الآخر فقال: «وقال آخرون: بل 
معنی ذلك : زدني» (نما هو هل من مزید بمعنی الاستزادة. ..»۰ ثم ذکر من 
قال به» وذکر الحدیث النبوي في ذلك» ثم قال : «وآولی القولین في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنی الاستزادة» هل من شيء آزداده؟ 

وإنما قلنا ذلك آولی القولین بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله بلا 
بما حدئني آحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» قال: حدثنا آیوب» عن محمد» عن آبي هريرة» أن رسول الله عل 
قال: «ٍذا کان یوم القيامة لم يظلم الله أحدًا من خلقه شيئًاء ويلقي في النارء 
تقول: هل من مزید حتى يضع عليها قدمه؛ فهنالك يملأهاء ويزوى بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط». 

حدئنا آحمد بن المقدای قال: حدثنا المعتمر بن سلیمان قال: سمعت 
أبي يحدث عن قتادة» عن أنس» قال: اما تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ 
حتى يضع الله علیها قدمه. فتقول: قد قد» وما یزال في الجنة فضل حتی 
ينشئ الله خلقا» فیسکنه فضول الجنة. .۰ .»۰ وبعد ایراده لمجموعة من طرق 
هذا الحديث قال: «ففي قول النبي 95: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزید» 
دلیل واضح علی آن ذلك بمعنی الاستزادة لا بمعنی النفي؛ لأن قوله: 
«لا تزال» دلیل علی اتصال قول بعد قول»"". 


القاعدة الثانية: الأصل و الأخبار والأحكام العموم. ول بدخلها 
الخصوص إلا بدليل : 
اللفظ إما أن يكون خاصضّاء وإما أن يكون عامًا ‏ سواءً تضمّن حكمًا 


(۱) ته لفسیر الطبري (۲۱: ۲ 





له 


الفصل اتخامس: گواعد ۳ وآ لتر ی ا 


یس 


أو خبرًا ‏ والأصل في اللفظ العام أن يُحمل على العموم إلا إذا دل الدليل 
على عدم إرادة لمر 

المثال الأول : قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «يتاها آلب ءامنا 
کرک ان متکت لته [النور: ۵۸]: «احتلف آهل التاویل في المعني 
بقوه؛ اترک ی ملک ان فقال بعضیم: عني بذلك: الرجال دون 
النساءء ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة» هؤلاء الذين 
سموا في هذه الآية إلا بإذن. 

وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. 

وذكر من قال ذلك. . 

ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به 
الذکور والاناث؛ لان ال عم بقوله: الیب لکت اسک جميع أملاك 
آیماننا» ولم یخصص منهم ذکرا ولا آنثی. فذلك علی جمپع من عمه ظاهر 
التنزیل) . 

المثال الثاني : قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ك ميت وم ي 
2 0 ۳ مد عند ركم خَنصِمُونَ 407 [الزمر: :15١ 7١‏ اليقول 
e‏ لنبيه محمد : إنك يا محمد ميت عن قليل» وإن هؤلاء 
المكذبيك من قومك واا لمژمنین منهم مپتون «ْر لک نوم أمَة چند ریکم 
نَصِمُونَ (©4 يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عنى به اختصام 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وذکر من قال ذلك. 

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام آهل الاسلام. 

وذکر من قال ذلك. . 
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ثم قال: وآولی الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا 
محمد ستموت. وانکم آیها الناس ستموتون» ثم ان جمیعکم آیها الناس 
تختصمون عند ربکم» مؤمنكم وكافركم» ومحقوکم ومبطلوکم؛ وظالموکم 
ومظلوموکی حتی یوخذ لکل منکم ممن لصاحبه قبله حق حقه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عم بقوله: «ثم لک يوم 
ام ند ریک تق 46 ا عباده» نلم بخصص بالك 
منهم بعضًا دون بعض» فذلك على عمومه على ما عمه الله بهء واكاك الاي 
في معنى » ۷ ۳ ۳ 


ا المقرر في القاعدة 020 أن ورود التخصيص الصحيح يخرج 
اللفظ عن عمومه» ومن أمثلة ذلك: 

ما قاله الطبري في تفسير قول الله تعالى : يل َم َه أ 

ا م وان لباس هن عم له آن E‏ 

تاب کیک وھا نک فان بشروی واوا ما ڪکب انه کک ووأ وأْرنوأ حي 
ل ود ین ا یا یم و اه و 
شروش وَأَشّمَ عَكفُونَ فى الستجوّیه [البقرة: ۰۲۱۸۷ قال: «وقد اختلف آهل 
التأویل في معنی المباشرة التي عنى الله بقوله: ولا یروشک فقال بعضهم : 
معنى ذلك الجماع دون غیره من معاني المباشرة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك على جمیع معاني «المباشرة» من لمس وقبلة 
وجماع . . 

قال آبو جعفر: وعلة من قال هذا القول: أن الله تعالى ذكره عم بالنهي 
عن المباشرة» ولم يخصص منها شيئًا دون شىء. فذلك على ما عمّه؛ حتى 
تا سن یم اناك ليا باه عي ماخر ووو افر 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: الجماع» أو 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰: ۲۰۲). 





۳۹ ۱( ما ۲ تن 
3 718 ده 
OR‏ 


ما قام مقام الجماعء مما أوجب غسلا إيجابه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا 
أحد قولين : 

إما جعل حكم الآية عاماء أو جعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله كهِ: أن نساءه كن يُرَجُلِنهِ وهو 
معتکف. فلما صح ذلك عنه. علم آن الذي عنی به من معاني المباشرة» 
البعض دون الجميع . 

حدثنا على بن شعيب» قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز» قال: آخبرنا 
مالك عن الزهري» عن عروة» وعن عمرقی عن عائشة: «آن رسول يي كان 
إذا اعتكف يدني |لي رأسه فارجله»"". 


القاعدة الثالنة: القول المواقق للسیاق اولی من غیره: 
السیاق: ما کان سابقا للجملة المفسّرة آو لاحقّا» وبه یتبین المعنی 
المراد» كما به یتبین المعنی الصحیح حال اختلاف الأقوال» ومن أمثلة ذلك 
ما یلی : 
قال ابن کثیر: «وقوله: ءار لله جک لیرسف: ۰14٩‏ 
قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت 
أمه قد ماتت قديمًا . 
وقال محمد بن إسحاق واین جرير: كان أبوه وأمه یعیشان. 
حياتها . ومذا الذي نصره» هو المنصور الذي يدل عليه السياق» . 
قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى قوله: من 
کان برد مر قله اد عا [فاطر: .]٠١‏ فقال بعضهم : معنى ذلك: من كان 
پرید العزة بعبادة الالهة والأوثان فإن العزة لله جميعًا. 


.)758 :( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١١ :5( (؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ 








و ا س ی 

وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله . 

وذکر من قال ذلك... 

وقال آخرون: بل معنی ذلك: من كان يريد علم العزة لمن هي فإنه لله 
جمیا کلها آي: کل وجه من العزة فللّه. 

والذي هو آولی الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من کان يريد 
العزة فباله فلیتعزز فلّه العزة جمیعّا» دون کل ما دونه من اللهة والاوثان. 

وانما قلت: ذلك آولی بالصواب لان الایات التی قبل هذه الآية» جرت 
بتقريع الّه المشرکین علی عبادتهم الأوثان» ئۇ إياهم» ووعيده لهم 
عليهاء فأولى بهذه أيضًا أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك» فكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء وكانت في سياقها»"''. 
القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو 

الكيان : 

ألفاظ اللغة تختلف من حيث الاشتهار والقِلّة في الاستعمال» وقد 
تحتمل اللفظة في سياقٍ ما أحد اللفظتين اللتين تختلفان في الاشتهار من 
عدمه والذي هو آولی بالتقدیم اللفظ المشهور. ۱ 

المتال الأول: أورد الطبري في قوله تعالى: ظوَأَدنُ يِسَ الله سوك إل 
اس رم للم ابر اه یه یم المشرکین نموه (لتیة: 0۳؛ قولین: 

الأول: أنه يوم النحرء وقد أورد في ذلك الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

الثاني : أنه أيام منى كلها لا يوم بعيئهء وأورد الرواية في ذلك عن 
مجاهد ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قول من قال: یوم 
الحج الاکبر : یوم النحر» لتظاهر الاخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله يكل 


(۱) تقسیر الطبري (۱۹: ۳۳۷). 





ی 
آن علیّا نادى بما أرسله به رسول الله يه من الرسالة إلى المشركين» وتلا 
عليهم «براءة»» يوم النحر. هذاء مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول اله يلا 
أنه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم هذا؟» هذا يوم الحج الأكبر. 

وبعد» فإن «اليوم» إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه» كقول 
الناس: «يوم عرفة»» وذلك يوم وقوف الناس بعرفة = و«يوم الأضحى»» وذلك 
يوم يضحون فيه = «ويوم الفطرا» وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك «يوم 
الحج»» یوم بحجون فیه» وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحرء 
لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجرء وفي 
صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة» فإنه وإن كان الوقوف بعرفة 

فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والحج كله يوم النحر. 

وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها فإن ذلك وإن 
كان جائرًا في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه 
بل غلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغدء 
وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب 
بلسانە»'. 

ع قال الطبري في تفسير قوله تعالی: وال هم ند سب سهم إن 
اه سوک بط کی ی عم يت وه معا 3 
َال مون وال درون د تمه المکیکة ل 1 لاک ید ۳ کنر 
مورک 42 [البقرة: ۲4۸]: «القول في تأويل قوله : ياه لْملتيكة 4 . 

قال آبو جعفر: اختلف آهل التأویل في صفة حمل الملاتكة ذلك التابوت . 

فقال بعضهم : معنی ذلك: تحمله بین السماء والارض» حتی تضعه بین 
آظهرهم . وذکر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: معنی ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. وذکر 
من قال ذلك. . 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: ۳۳۹). 





e‏ چ اتمیحت اثنانی: 
و تسا 7 
قال آبو جعفر: وآولی القولین في ذلك بالصواب قول من قال: حملت 
التابوت الملائكة حتى وضعته لها في دار ارت قائمًا بين أظهر بني إسرائيل . 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: يله الملتبكة» ولم يقل : تأتي به الملائكة. 
وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غير 
حاملته. لأن الحمل المعروف. هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل» فأما 
ما حمله على غيره - وإن كان جائرًا في اللغة أن يقال «حمله» بمعنى معونته 
الحامل» وبأن حمله كان عن سببه- فليس سبیله سبیل ما باشر حمله بنفسه 
في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات» 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبیل . 


ال رآو قول رت 
القول المجمع عليه كه الحمهور 1 و کے 


ليس كل مخالفة لمنفردٍ ما؛ تخرم الاجماع» وان قیل بانخرامه؛ لأن 
قول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل. 

ا ی ی ولق ڪيا لن 
شه ما که فى الاخرَة ين عَلَقْ وشت تا سرا په اسهم رز کارا 
يعمو [البقرة: :]٠١١‏ وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: o‏ 
من اسر ما ل فى الْآخِرَةَ مِن عَلَيّْ» يعني به الشياطين» وأن قوله: «أؤ 
انوا بغرت يعني به الناس. وذلك 0 التأويل مخالف. 


وذلك آنهم مجمعون على آن قوله: ولد علموا وج وی 
اليهود دون الشياطين: ثم هو E Ee e‏ لإ 


L2 


الآيات قبل قوله: ولد عيموا لمن اشيش وبعد قوله: $ 
لنوت جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم علی ضلالهم» وذمًا لهم على 
نبذهم وحى الله وایات کتابه وراء ظهورهم » مع علمهم بخطاً فعلهم . فقوله : 


(۱) تفسیر الطبري (4: 8۷۸). 





الفصل الخامس: ۰ چ چسج 
O E‏ 


«وتَد علموا کمن تیه ما 1 فى اجره يث كلق أحد تلك الأخبار 
,3 


عنهم 
قال ابن عطية في تفسير قوله تعالی: «وال عم با اب 
چ ی دس کی برد ر e el‏ ص 


ادم بِالْحَق إِذْ شرا فيل من اهما ولم مَل من الْآحَرِ كَالَ لأفلَك قال 
ِنَمَا يِتَعَبَلُ لَه مِنَ الَف €3 [الماندة: ۲۷]. 


و(ابنا ۳ هما في قول جمهور المفسرين لصلبه. وهما قابيل وهابيل» 
إلا في بني إسرائيل . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحد من 
بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحیح قول الجمهور"". 


قال الطبري: وقوله: 1 شَتممٌ فا که ()که (الخاشية 
۱ يقول: لا تسمع هذه الوجوه - المعنی: لأهلها فیها: في الجنة العالية - 
ييه : يعني باللاغية: كلمة لغوء واللغو: الباطل فقيل للكلمة التي هي 
لغو لاغية» كما قيل لصاحب الدرع: دارع» ولصاحب الفرس: فارس» ولقائل 
الشعر شاعرء وكما قال الحطيئة : 
کے ل اا ق تار 
يعني: صاحب لبن» وصاحب تمر. وزعم بعض نحويي الکوفیین آن 
معنی ذلك : لا تسمع فیها حالفة علی الکذب؛ ولذلك قیل: لاغية؛ ولهذا 
الذي قاله مذهب ووجه لولا آن آهل التأویل من الصحابة والتابعین علی 
خلافه وغیر جائز لاحد خلافهم فیما کانوا علیه مجمعین. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال آهل التأویل ۳. 


(۱) تفسیر الطبري (۲: ۳۹۹). 


)¥( المحرر الوجيز» لابن عطية (۲: ۲۰۷). 
(۳) تفسیر الطبري (۲2: ۳۳4). 


مم المپحث الثاني: قواعد الترجيح 
کا * ۲ ۲ را 
ORs ax‏ 


القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ فى الآيات أولى 
من القول بالتقديم والتأخير : ۱ 

تأتي بعض التفسیرات لكلام الله بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقهاء 
ويخالفها غيرها في تفسير الجملة حسب ترتيب ألفاظها في الآية» وإذا وقع 
الاحتمالان کذلك فان المقدّم التفسير الموافق لترتيب ألفاظ الآية. 

المثال الأول : قال الطبري في قوله تعالى : وى انج أل © مج 
عن گنوی ()ه [لاعلی: 4 -۵]: وقوله: وی انى 4 [الاعلی: ٤]؛‏ 
یقول: والذي آخرج من الاأرض مرعی الأنعام من صنوف النبات وآنواع 
الحشيش . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذکر من قال ذلك. . . 

وقوله: «تَبَمَكُ عْنَةٌ وى لح يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعى 
غثاء» وهو ما جف من الثبات ويبس» فطارت به الريح؛ وإنما عني به هاهنا 
أنه جعله هشيمًا يابسًا متغيرًا إلى الحوة» وهي السواد من بعد البياض أو 
الخضرة» من شدة الیبس. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر من قال ذلك . .. 

ثم قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معناه التقدیم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى: أي 
أخضر إلى السوادء فجعله غثاء بعد ذلك» ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: 

حَرَاء قَرْحاء أشراطيَّة وَكَمَتْ فِيهَا الذُمَابُ وَحَنَّتْهًا الْبَرَاعِيمُ 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من 
النبات» قد تسميه العرب أسودء غير صواب عندي؛ لخلافه تأویل آمل 
التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن 
له وجه مفهوم الا بتقدیمه عن موضعه آو تأخیره» فأما وله في موضعه وجه 
صحیح؛ فلا وجه لطلب الاحتیال لمعناه بالتقدیم والتأخير" . 


(۱) تفسیر الطبري (۲2: ۳۱۲). 














الفصل الخامس: قواعن التفسير والتر جيح ۳ 
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1۹: 


و اد گر رگا عم 


ان ي : القول في تأويل قوله : #قلا تعجبّكَ 1 وله ولا دهم تما 
یذ اه یم ها ی الکیزه ایا رن اشنم وشم گینزرة (6)8ه الرید: 0۰]. 

قال بو جعفر: اختلف آهل التأویل في تأویل ذلك؛ فقال بعضهم: 
معناه: فلا تعجبك» پا محمد» آموال هولاء المنافقین ولا آولادهم في الحياة 
الدنياء إنما يريد الله لیعذبهم بها في الأخرة. وقال: معنی ذلك التقدیم وهو 
موخر. ثم ذکر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنياء بما ألزمهم فيها من فرائضه. ثم ذكر من قال ذلك. . 

ثم قال أبو جعفر: (وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل 
الذي ذكرنا عن الحسن. لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى 

ما دل عليه ظاهره آولی من صرفه لی باطن لا دلالة على صحته. 

وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخرء لأنه لم يعرف 
لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء وجهًا يوجهه إليهء 
وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه 
إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه 
وفرائضهء إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفسء ولا 06 
جزاء» ولا ی ولا شکرا» علی ضجر منه وک 


+ 3 ١ e 
3 0 EES تیب ای لمكم‎ 


القاعدة السابقة لا تعني آنه لا بوجد المقدم الذي حقه التأخیر 
وإنما ذلك فرص بوضوح الكلام في نظم المقدم والموخر؛ کقوله تعالی : 
لتد بر آل ار ع عدو الككب ول يجمل لك عو 9© تا سیر تن 
مدید من لته نت موی این ماو میت آن له O‏ 
[الکهف: ۱ - 


e‏ یقول تعالی ذکره: الحمد له الذي خص برسالة 


)0 تفسير الطبري (11: 0( 
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محمدّاء وانتخبه لبلاغها عنه؛ فابتعثه إلى خلقه نبيّا مرسلا وأنزل عليه كتابه 
قيمّاء ولم يجعل له عوبجًا. 

وعنى بقوله عز ذكره: ظيِيَمَا نر يسا َدِيدَا من أدنه ونر امین 
او لصحت أنّ لهم أَج سا 40 معتدلًا مستقيمّاء وقيل: عنى 
به: أنه قيم على سائر الكتب يصدقها ویحفظها . 

ذکر من قال: عنی به معتدلا مستقيمًا: حدثني علي بن داود» قال: 

حدثنا عبد الله بن صالح» ای تعارية »ا عر اليه هن این عياض 2 

قوله: .ور یل لد عا © مما يقول: أنزل الكتاب عدلا قيمّاء ولم 
يجعل له عويجاء فأخير ابن عباس بقوله هذا مع بيه معنى القيم أن التبم 
دوكر عدار #وكر يجعل له عربا که ومعناه التقديم بمعنى: أنزل الكتاب 
علی عبده قیما 

والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله ابن عباس ومن قال بقوله 
في ذلك» لدلالة قوله : وکر بحل لم رکه فاخبر جل ثناژه آنه آنزل الکتاب 
الذي آنرله إلى محمد بيا ما4 مستقيمًا لا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل 
بعضه یصدق بعضا. وبعضه یشهد لبعض؛ لا عوج فیه. ولا ميل عن 
الخ : 

ولا خحلاف آيضا بين آهل العربية في أن معنى قوله 
عییدا من دنه وششر امین این شارت الت أن 1 
وإن كان موخرا؛ التقديم إلى جنب الكتاب)'. 

وهذا المثال من أوضح الأمثلة المتفق عليها في التقديم والتأخير. 
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القاعدة السابعة: الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب 
مذكور: 


الضمیر مختصر تستعمله العرب لمذکور سابق علیه. تجعله عوضا عن 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵: ۱8۰). 
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تكرار ذلك الظاهر المذكور مرة أخرى على سبيل الاختصارء وقد يقع قبل 

الضمیر (آو اسم الاشارة) مذکوران ظاهران یتنازعان ذلك الضمیر إذ كلاهما 

يصلح أن يعود إليه الضميرء و]ذا تساوی المذکوران في عود الضمیر فان 
آقرب مذکور آولی من غیره في عود الضمیر الیه» ومن أمثلة ذلك: 

(وهو لعود الضمیر): قال ابن عطية في قوله تعالی: وس 

40 [البقرة: 17]: وقرأ نافع وابن عامر «وأوصى»» وقراً الباقون وه 

والمعنی واحد. الا آن وصی يقتضي التکثیر» والضمیر في روم یا انعر 


ای مم 


نيه وَيَعْقُوبُ يبن إن آله اطق کم اي فا تموئم با واشر شنیموت 406 
عائد على كلمته التي هي طأْسْلَمَتٌ لب ایتک [البقرة: ۰۲۱۳۱ وقیل: علی 
الملة المتقدمت والاول آصوب؛ لائه آقرب مذکور". 
(وهو لعود اسم الاشارة): قال الطبري في تفسیر قوله 

تعالی : ل مدا نی شحف الأول 46 [الأعلى: 118]؛ اختلف أهل التأويل 
في الذي أشير إليه بقوله هذاء فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات التي في 
هسح اس رگ کل 462 [الأعلى: .]١‏ وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: قصة هذه السورة. وذکر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه 
السورة «لتى آلمُّحُفٍ الْأُوك». وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: بل عني بذلك أن قوله: «وَالآيرهٌ حر وأبق 402 [الأعلى : 
۷ في الصحف الأولى. وذكر من قال ذلك... 

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله: 
هقد ألم من بر © وگ اس نیب صل © بل ورون الحو ایا (و6) راکمه 
حر ربق > [الأعلى: ١5‏ -7١]؛‏ ظلنى ألسُّحُفٍ الأوك» صحف إبراهيم 
خلیل الرحمن؛ وصحف موسی بن عمران. 


)1( المحرر الوجيزء لابن عطية :١(‏ ۹4 
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وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى 
حاضر» فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى 
)7( 
غیره) ۰ 





القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى فى عودها إلى أول 
مذكور من تشتيت مرجعها : 

هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقةء ويلاحظ فيها أن المنازعة بين 
المذکورین الظاهرین قویة» وآن المقدّم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى 
المذكور الأول؛ لثلا ينتج عن عودها إلى أقرب مذكور تشتت في عود 
الضمائر» فضمير يعود إلى الأول» وضمير يعود إلى الثاني» ثم يرجع الضمير 
الثالث إلى الأول» وهكذا. 

الوق E‏ الألوسي (ت:۱۲۷۰): ٠.207‏ ##ويسرّروه» [الفتح: 4]؟ 
أي: تنصروه؛ كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعّاء وأخرجه جماعة عن 
فتادة . 

والضمير لله وَيَنَء ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله يله «وتوقررة» ؛ 
آي : تعظموه كما قال قتادة وغیره والضمير له تعالى أيضًا. 

وقیل : کل الضمیرین للرسول و۰ وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم 
آنه یتعین کون الضمیر في ره للرسول ی لتوهم آن التعزیر لا یکون 

كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: #وشيحوة» لله ل . 

ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقدم لله تعالى أيضًا؛ لثلا يلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة؛ أي: وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من 
ال 


)1( تفسير الطبري 0 ۳۳ 





المثال الثاني: فال ابن عادل في اللباب في قوله تعالی: ۴ آقذفیه في 
وب فاقنیه ی ار یله یم بالسَاحل یه َو في وعد له وآلقیت يک عه 
مق وَلِنْصْنَمَ ع عَيْفَ 409 [طه: ۳۹]: (والضمائر في قوله: أ أتذفد» ۳ 
آخرها عائدة على موسى ## لأنه المحدث عنه. 

وجوّز بعضهم آن یعود الضمیر في قوله: تیه نی یر للتابوت 
وما بعده وما قبله لموسی ۶ وعابه الزمخشري وجعله تنافرا ومخرجا 
للقرآن عن اعجازه فانه قال: والضمائر کلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم» 
فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل 
قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائرء فيتنافر عليك النظم الذي هو أم 
إعجاز القرآن. والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته أهم ما يجب 
علق الیش ر 

قال أبو حیان: «ولقائل آن یقول: ان الضمیر |ذا کان صالخا لآن يعود 
على الأقرب وعلى الأبعد. كان عوده على الأقرب راجِحًاء وقد نص 
النحويون على هذاء فعوده على التابوت في قوله: «فتنفه نی ار مييه آل 
راجح» والجواب: آن آحدهما |ذا کان محدثا عنه والآخر فضلة كان عوده 
علی المحدث عنه آرجح ولا يلتفت إلى القرب؛؟ ولهذا رددنا على أبي 
محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: إل رجش [الأنعام: 
۵ عاد على جار لا على لحم لكونه أقرب مذكور» فيحرم بذلك 
شحمه وغضروفه وعظمه وجلده. فان المحدث عنه هو لحم خنزير لا 


حنزپو)(۳) 


200 اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (۱۳: ۲۳۶). 
(؟) البحر المحيط» لأبي حيان (5: 19/5). 
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المطلب الثالث 
مسائل في قواعد الترجيح 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف 
التنوع آئه لتقدیم الاولی وفي اختلاف التضاد لتقديم القول 
الصحيح : 
لا يخلو الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من قول أن يكون من باب 
اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد. 
- فإذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحين 
فأكثرء والآية تحتملهاء فإنه يجوز إعمال القواعد فى هذه الحالة على سبيل 
تقديم القول الأولى. مع احتمال غيره وقبوله. لكنه بدرجة أقل من القول 


؛ لقصل | تخامس: 
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المرجح» ومن أمثلة ذلك ما ورد من الا ختلاف فی قوله تعالى : دل ون فيها 
بردا ولا را 469 [البا: ۰۲۲4 فقد ورد فیها قولان: 

الأول: لا يذوقون فيها هواءًا باردًا يبرد حر السعيرء ولا شرابّا يروي 
ظمأهم . 

الثاني: لا يذوقون فيها نوما يهنؤون به ويرتاحون فيه: ولا شرابًا يروي 
ظمأهم . 

والقول الأول هو المقدم؛ لأنه هو الأشهر في معنى اللفظ» والآخر أقل 
في الاستعمال» قال النحاس (ت:8*© في كتابه إعراب القرآن: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه 
فیقال للنوم : برد؛ لأنه بهدی) العطش والواجب أن يحمل تفسير كتاب ألله - 
جل وعز - علی الظاهر والمعروف من المعانى إلا أن يقع دليل على غير 
ذلك»۳؟. 

وهذا المذهب من الترجیح هو الاولی» غیر آنه قد يقع عند بعض من 
بطلع علی هذین التفسیرین جواز القول بهما لصحتهما لغة» وان اختلفت درجة 
قوتهما من جههة اللغة؛ لآن السیاق یحتملهما. فأهل النار لا یذوقون هواء 
ياردّاء ولا پذوقون نوما هانگا . 

وإذا كان من باب اختلاف التضادء فإنه ‏ بلا خلاف ‏ يرجع إلى 

أكثر من قول» وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع 
بينهاء ومن أمثلة ذلك ما ورد فى تفسير قوله تعالى: طلِنُنذِر قوما مَا أَنَذِرَ 
ءاباوهم هم عقون 4O‏ [یس : 7 قال أبن الجوزي زت ۰ :)۵٩۷‏ (قوله تعالى: 
«#لننزر وم مار بارهم في «ما» قولان: 

آحذهما : آنها نفي» وهو قول قنادة والزجاج في الاکثرین . 

والثانی : آنها بمعنی «کما» قاله مقاتل. 


(۱) اعراب القرآن لابي جعفر النحاس (۵: ۸۳) (وضع حواشیه وعلق علیه: عبد المنعم 
خلیل |براهيی ط۱ دار الکتب العلمیة: بیروت؛ ۱5۲۱ه). 
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وقيل : هي بمعنى «الذي»»'. 

والقولان الأخيران قريبان في المعنىء لأنَّ مؤدّاهما أن قومه أنذروا 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد؛ لأن قومه إما أن يكونوا قد 
آنذروا قبله کل واما آن لا یکونوا کذلك» فمن قال بأحد القولين لزم منه 
اسقاط القول الآخر. 


المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال: 
قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» ويكون ذلك من 

باب تعزيز القواعد للقول الواحد» ومثال ذلك ما ورد في تفسیر قوله تعالی : 

ولت الَا بسا © إل ری يَوْمبِذٍ اسان (و)که [القيامة: ۰-۲۹ ۳۰]. 
قال الطبري (ت:۳۱۰): اختلف آهل التأویل في تأویل ذلك : 

أ - فقال بعضهم: معنی ذلك: والتفت شدة آمر الدنیا بشدة آمر الاخرق 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحالك وعطية العوفی وقتادة 
اا وا و ۱ 

7 - وقال آخرون: بل معنی ذلك: التفاف ساقي المیت عند الموت» وهو 
قول عامر الشعبي. وآبي مالك غزوان الغفاري» ورواية عن الحسن 
وقتادة. 
قال ابن زيد» في فوله: وی سا یا (ه «قال : العلماء یقولون 

فيه قولين : 
منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. 
وقال آخرون: قل میت يموت إلا التفت إحدى ساقيه باللأخرى. 
قال ابن زيد: غير أنا لا نشك أنها ساق الآخرة» وقرأ: إل نی يَوْمَذٍ 


( زاد المسير لابن الجوزي» تحقیق : عبد الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب العربى - 


بيروات . 














الفصل الخامس: قواهد. . لنخسیر والت ریم ول 8 


اسان © قال: لما التفت الآخرة بالدنياء كان المساق إلى اللهء قال: وهو 
أكثر قول من يقول ذلك" . 
وقد رجح ابن زيد بقاعدتین : قاعدة السیاق» وقاعدة قول الجمهور . 


المسالة الثالثة : تنازع القواعد المثال الواحد: 


لئن كانت القواعد قد تجتمع علی ترجیح قول من الاقوال» فانه قد 
یحصل بینها نزاع في الترجیح؛ فاذا آعملت قاعدة رجحت قولاء وإذا أعملت 
عدوا ريدت قزل اک ومن أمثلة ذلك ما ورد من الأقوال في تفسیر 
الشاهد في قوله تعالی: إن کان ین عند ان وکفرم به وہہ تاد من 
[الأحقاف: .]٠١‏ 


القول الأول: أن الشاهد هو موسى تب وهذا قول مسروق» وتبعه 
الشعبي» وقد استدل بكون السورة مكية» ويشهد له السياق . 

القول الثاني ٠‏ أن الشاهد عبد الله بن سلام» وهو قول عبد الله بن سلام 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

قال الطبري: «والصواب من القول فی ذلك عندنا آن الذي قاله مسروق 
في تأویل ذلك آشبه بظاهر التنزیل» لان قوله: فل رَد إن كن من نی ال 
کم به وید شاد مد بن اسيل عل نلو في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاجًا عليهم لنبيه بء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات 
قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر»ء فتوجه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت؛ ولا دلّ على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر 
عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله كَل 
بان ذلك عنی به عبد الّه بن سلام وعلیه أکثر هل التأویل وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 


() تفسیر الطبري (۲۳: ۵۱۸) تحقیق مکتب التحقیق بدار هجر. 
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فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام» وهر 
الشاهد من بني إسرائيل علی مثله. يعني علی مثل القرآن» وهو التورات وذلك 
شهادته أن محمدًا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم في 
التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. 

وقوله: امن اسک يقول: فآمن عبد الله بن سلام» وصدق 
بمحمد ی وبما جاء به من عند الله» واستکبرتم آنتم علی الایمان بما آمن به 
عبد الله بن سلام معشر البهود ##إِنَّ أنَهَ كا يَهَوِى الْمَرْمّ لين يقول: إن الله لا 
یوفق لاصابة الحق» وهدی الطریق ا القوم الكافرين الذين ظلموا 
آنفسهم بإيجابهم لها سخط الله بکفرهم به 

والطبري هنا يشير إلى أنك إذا أعملت قاعدة السیاق فالقول قول مسروق 
في آن الشاهد موسی 22۶» واذا عملت قاعدة قول الجمهور. فالقول قولهم 
في أن الشاهد عبد الله بن سلامء فتکون قاعدة السیاق» وقاعدة قول الجمهور 
متنازعتين في هذا المثال. 

وفي حال تنازع القواعد» فإنه يعمل بالمرجح العقلي فالتعارض بين 
الضوابط والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسب» والاأمر فيه سعة 
ما دام القولان صحیحین ؛ ففي المثال السابق نجد تنازعا بين قاعدة (السياق)» 
وقاعدة (قول الاعلم والاکثر)» والترجیح العقلي بین هذین المرجحین یدل 
على الثاني. 


تفسیر الطيري» ط : هجر (۲۱: ۱۳۲). 
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د المراد بقواعد تفسیر القرآن الکریم: الاحکام والضوابط الاغلبية التي 
یتوصل بها ٍلی معرفة معاني القرآن الکریم معرفة صحيحة. 
2 من قواعد التفسير: 
ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره. 
حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له. 
مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع. 
إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب. 
الجملة الاسمية تفيد الثبوت. 
الجملية الفعلية تفيد الحدوث. 
تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا. 
إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضاد. فانه یجوز التفسیر بکل هله المعاني المحتملة علی سبیل تنوع 
الوجوه في التفسیر . 
ذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ 
لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الالفاظ من جهة اللخة. 
لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. 
عند تعدد معنی اللفظ فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار للفظء 
إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. 
د المراد بقواعد الترجيح في تفسير القرآن الكريم: الضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن 
الکریم . 





- تفسير النبي عه مقدم علی غیره. 
: . الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها الخصوص إلا 
بدلیل . 
7 . القول الموافق للسیاق آولی من غیره. 
۰ . القول المشهور في اللغة مقدم علی القول الاقل آو الشاذ. 
: . القول المجمع علیه (آو قول الجمهور) مقدم علی غیره. 
" - التفسیر الموافق لترتیب الجمل في الایات آولی من القول بالتقدیم 
٠‏ . الاصل عود الضمیر (آو ما کان بمنزلته) |لی آقرب مذکور. 
: . القول بتوافق الضماثر أولى من تشتیت مرجعها . 
0 يجان في قواعد الترجیح 
الفوي ل TT‏ لال في a‏ قو اعد اتر جيح في اختلاف التنوع 
0 4 قد جيم أكث من اع في رج قر من لقال 
ا ا .و ۳۷ بين القواعد نزاع في الترجيخ ؛ فإذا أعملت 
قاعدة رجحت قولاء وإذا أعملت قاعدة أخرى ر جحت تو لا آخر. 
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ا قواعد الترجیح بین المفسرین» للدکتور حسین الحربي. | 
|[ ) قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت. 
| _] دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات | 
الرازي» للدكتور عبد الله الرومي . 





ل] التدرب على سبك القاعدة من خلال تقويم سبك بعض قواعد الترجيح٠‏ - 
[ ' ] دراسة الألفاظ التي أطلقت على قواعد الترجيح (موجبات) (قرائن». 
(وجوه)ء وأيها الأنسب لهذا الموضوع. [ 
” ]| تطبيق قاعدة من القواعد علی جزء من التفسير. ۱ 
ا تطبيق تعاضد القواعد على تقديم معنى من المعاني. 

لا استقراء القرائن التي يقع بها الترجيح» وهي لا ترقى لأن تكون ا 
۱ عامة. ۱ 
Î‏ الأقوال الشاذة في التفسير وعلاقتها بقواعد التفسير. | 
لا أسباب الخطاً في التفسیر وعلاقتها بقواعد الترجيح 





























| ] عرف قواعد التفسیر» وما الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية 
للفظ القرآني . 
| _] آکمل القواعد الاتية؛ مبیئّا هل هي من قواعد التفسير أم من قواعد 
الترجیح : 
القول المشهور في اللغة مقدم على NSS‏ ان با 


.... ..القول الموافق للسیاق آولی من وه ۶ 


قدمت 2 
: التفسیر الموافق لترتیب الجمل في الایات آولی 
من و اه و و و مه و هم هم و هم مه هام 


[ )ما الذي ينبغي عمله في الحالات التالية: 
إذا كان للفظ القرانى أكثر من معنى . 
... ..إذا تنازعت أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال. 





ا مثل لاستعمال ثلاثة من القواعد التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره 
المسمى «التسهيل لعلوم التنزيل» باستعماله لها فى تفسيره . 
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ل اختلف في معنی قول الله کېل : رلا تتكحوأ ما ما نکم ءابا ڙڪم ا ۱ 
۱ ۲ على رأيين: ۰ 
| الأول: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباژکم. | 
والاني: لا تتکحوا نکاح الأباءالفاسد الذي یتعاطونه في الجاهلية. .. 
۱ فما مستند کل راي منهما؟ 
وما الراجح منهماء وما المرجح له؟ 
5 اقرأ تفسیر الآيات الآتية في تفسير ابن كثيرء ثم رجح قولًا من الأقوال. 
المختلفة في بیان معانیها؛ بحسب ما درست من قواعد الترجيح : 

۱ .]١5 فد هم پالکاهرة €6 [النازعات:‎ - ١ 
۱ 07 6 اتيد يترد‎ 0 | 
۱ : ب و کی 04 46 [عبس‎ 
.]۷ ريه کل ايك [العاديات:‎ - 4 | 
.]۲ : طویا عنر 40 [الفجر‎ - ۰ ۱ 
| .]۲ وت عل دا اد (66 [البلد:‎ 1 
ظ‎ ١ طقل غود رب ان 402 [الفلق:‎ - ۲ 











فهرس المراجع. 
فهرس الموضوعات . 


فهرس المصطلحات 


فهارس الکتاب 
و الموضوعات المعرّفة. 
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لمصطلحات الواردة في کتاب التحریر في آصول التفسیر وه برچ 


یواح 
المصطلحات الواردة 
في كتاب التحرير في أصول التفسير 

الصفحة 

الإجماع SSS SS‏ ا 
الإجماع في التفسير ل 0 
المعلومات المتعلقة بالتزول واه 01 
احتلاف التضاد aS‏ هک هی ۹۸ ۲ 
اختلاف التنوع TEA O‏ 
الاستنياط و وک اک ی ها و ی ۱ 
الاسرائیلیات E GS DSR EE‏ 
أصول التفسير سي سس ی ساو و 1 
تابع التابعي ورا اج احج وی رو و RU E O‏ 
التابعي یک ی ل 
التأول ل ۱۷۱ 
التأويل ا يعد د ا ا E Se E O RS‏ 
التفسير ROSEN SR ab‏ هه و PO‏ 
التفسير السياقي 1 
تفسیر القرآن بأآقوال السلف NERS Se‏ 
تفسير القرآن بالإسرائيليات اه ال EER‏ 
تفسیر القرآن بالقرآن ها کر و ۰ 2 
تفسير القرآن باللغة ی و ا 
التفسين الساشن بالسلة سو ابي أمظ حنج سوه ابوس E Mec‏ 
التقسیر المتقول E RSS e‏ 





و حبرم فهارس الکتاب 
س ق ٩‏ 
مها 


المصطنح 
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وه ومو موهوو لي ووه ةو ووو و مه وو وم ووو و وه و و وه وه و و و و و و و و و و و و و و وم ون و و و و ون و و 


وووو یووووووو وو و وو و هو و ا ا ل و و موم مه هو وی ا وه وه 


ا ل ا 000 


1 اللا 


¢ 


ge 


هرس هرا > جع كتاب التحرير في أصول التفسير fo‏ 





الاتقان في علوم القر آن/ عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي؛ تحقیق 
مجموعة من المحققین - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» 
1 ۱۶ ه. 

الاجماع في التفسیر/محمد بن عبد العزیز الخضيري؛ |شراف علي پن 
سليمان بن عبيد العبيد ‏ ط ۱ - دار الوطن: الریاضء ۱6۲۰ه - ۱۹۹۹م. 
آحکام القرآن/ آحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص 
(ت۳۷۰ه) تحقیق محمد الصادق القمحاوي - دار احیاء التراث العربي : 
بیروت؛ ۱8۰۵ه < ۱۹۸۵م. 

أحكام القرآن/ محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الاندلسي 
الأشبيلي (ت047ه)؛ تحقيق علي محمد البجاوي - ط۱ - دار المعرفة: 
ببر وت . 

إرشاد العقا ل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود محمد بن محمد بن 
مصطفی العمادي (ت۹۸۲ه) دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى: دراسة نقدية 
مقارنة/ نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني - دار انق 0 الدمامء 
۰ مه (رسائل جامعية؛ ۸۲). (شارکت الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
وعلومه في طباعة هذا الکتاب). 

الاسر ائبلیات في التفسير والحديث/ محمد حسين الذهبی - ط۳ - مکتبة وهبة: 
القاهرق ۱8۰3ه - ۱۹۸۲م. ۱ 

اللاسر ائیلیات والموضوعات في کتب التفسير/ محمد محمد أبو شهبة - ط٤‏ - 
مكتبة السّنّة : ألقاهرة» ۸١٤١ه.‏ 

الأصانة في تمییز الصحابة/ أحمد بن علي اين حجر (ت۸۵۲ه) ‏ دار الکتب 
العلمية: بيروت. 


الا ,ؤي فهارس الكتاب 
ke at‏ 


٠١‏ _ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)» إشراف بكر بن عبد الله آبو زید - 
- مجمع الفقه الاسلامي: جدة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي 
الخيرية» دار عالم الفوائد: مکة المکرمت “57١ه.‏ لامج لاج (آثار الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ .)١‏ 
١‏ - إعراب القرآن/أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» وضع 
حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم ‏ دار الكتب العلمية: بيروت». 
طكهء ۱۲۱ه. 
۲ - الاعلام بما في دین النصاری من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام/ 
محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي 
(ت۲۱۷۱ه)+ تحقیق د. أحمد حجازي السقا - دار التراث العربي: القاهرة. 
۳ - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت۷۵۱ه)؛ تحقيق محمد عفيفي المكتب الإسلامي : : بيروت» ط۰۱ 
۷ «<. 
۶ - آنوار التنزیل وآسرار التأویل/عبد الّه بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
الشيرازي (ت۱۸۵ه) - دار |حیاء التراث العربي: پیروت. ۱ 
۵ - بحر العلوم في تفسیر القرآن/ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت ۳۲۹۳ ه)؛ تحقیق وتعلیق علي محمد معوض ۰ عادل جمد عيبل الموجود» 
زکریا عبد المجید النوتي _ ط۱ - دار الکتب العلمیة: بیروت» ۱۶۱۳ < 
۳ 
- البحر المحیط (التفسپر الکبیر)/محمد بن پوسف ابن حیان الاندلسی 
(ت۷6۵ه) - دار الفکر : بيروت» ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. ١‏ 

- البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت۷۹4ه)؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط۳ منقحة محررة ‏ دار الفكر: القاهرة» 
۰م 

۸ . بستان العارفين/ يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)؛‏ حققه وعلق عليه محمد 
الحجار ‏ دار البشائر الإسلامية: بيروت» ط٦‏ !87١ه.‏ 

٩‏ - البسيط في التفسير/ على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت558ه)؛ 
کف وخر ا و مر انتعتفین جاممة الاناء محمد بن سعود 
| لاسلامية. 





قهرس مراجع کتاب التحریر في أصول التفسیر 


۳یا 
دك البغوي الفر اء وتفسیره للقر آن الكريم/ محمد إبراهيم شريف » رسالة ماجستیر 
كلية دار العلوم : القاهرة. 117 م. 

١‏ - التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل البخاري ‏ دائرة المعارف العثمانية: 
الهند. 

55 - تأویلات آهل اللاي منصور الماتريدي ؛ تحقيقٌ تحقیق الدکتور مجدي باسلوم - 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

۳ »یز في آقسام القر آن/ محمد بن اش بكر ابن فیم الجوزية رت ۷۵۱ه)؛ 
تحقيق عصام فارس الحرستاني» ومحمد الزغلي - مؤسسة الرسالة: بیروت » 
۷ ۱۶۱۶ه. 

4 - التحریر والتتویر/ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر: ط۷) ۱۹۸4م. 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (ت۷8۱ه) - دار 
الکتاب العربي: بیروت ط۳) ۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳م. 

DE‏ یز الق ان العظیم/ لعلم الدین السخاوي؛ تحقیق نحقیق موسی علي؛ وآشرف 

محمد - دار النشر للچامعات: مصر. 

1" - تفسير أبن مسعود ونه : جمع وتحقيق ودراسة/ محمد أحمد عيسوي - ط۱ 98 
۵ ۰ اھ = 6ام. 

۸ - التفسیر البياني للقر آن الکریم/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی) - دار 
المعارف : القاهرة. 

49 - تفسير القرآن العزيز/ محمد بن عبد الله بن آبی زمنین (ت۳۹۹ه)؛ تحقیق 
حسين بن عکاشت. محمد بن مصطفی الکنز ‏ ط۱ - دار الفاروق الحديثة : 
ارم ۳ د< 5 آم. 

E 4‏ ا َة والصحابة 00 
مكتية نزار لباز ا ۹ھ - 1404 
(سحاق الحوینی - دار ابن الجوزي ۷ . 

2 


سين الق آن العظیم / ٍسماعیل بن عمر بن کثبر (ت؟ ۷۷ه)؛ تحقیق سامي بن 
محمد السلامة ‏ دار طيبة للنشر والتوزیع : الریاض » ۰ ده < 6ام. 


E 
ی و‎ 


قهارس الکتاب 


6ت تشسیر انشر آن العظيم/ لأبي المظفر السمعاني؛ تحقيق يأسر إبراهيم وغنیم 


عباس - دار الوطن: الریاض. 


۶ - تفسیر القر آن العظیم/ للعز بن عبد السلام؛ تحقیق جماعة من المحققین - دار 


النور المبین . 


۵ - تفسیر القرآن بکلام الرحمن/لثناء الله الامر تسري - دار السلام: الرباض» 


3 


۳ أه. 


عبذه - دار الكتب العلمية : بیروت . 


FY‏ التفسير الكبير (مفاتیح الغیب)/ محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري 


۳۸ 


۳۹ 


¥ 


م 


ہے 


الطبرستاني الرازي (ت۱۰۲ه) - ط۳ _ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
التفسیر اللخوي للقر آن الكريم/ مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار ‏ طا 
كاز ابن الجر السفوذیه» وجب ۱۶۲۲ هی 

ات ر آم المومنین عاأئشة / عبد الله آبو السعود پدر - ط۱ دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزیع : الریاض» عالم الکتب : القاهرة» ۱۱۲ 
< ۱۹۹۲ 


نفسیر کتاب الّه العزیز/ هود بن محکم الاباضي الهواري؛ تحقیق وتعلیق 


پالحاج بن سعید شريفي - ط۱ دار الغرب الإسلامي : بیروت» 5ام. 


تفسیر مقاتل بن سلیمان/مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء الخراساني 


المروزي (ت۱۵۰ه)؛ تحقیق ودراسة عبد الله محمود شحاتة ‏ ط١ ‏ دار إحياء 
التراث العربي : بیروت» موسسة التاریخ العربي : بیروت» ۱۲۳ه < ۲۰۰۲م. 

التفسیر والمفسرون/محمد حسین الذهبی - ط۱ - مکتبة وهبة: القاهرة 
8ه - ۱۹۸۹م. ۱ 

التفسير / محمد بن محمد بن عرفة (ت٣٠۸ه)؛‏ دراسة وتحقیق حسن المناعي 
- مركز البحوث بالكلية الزيتونية: تونس» 4*1١هك‏ 1448م (برواية تلميذه 
الأبي إلى نهاية سورة البقرة). 


تلخیص المستدرك/ الذهبي» طبع بهامش المستدرك على الصحيحين للحاكم . 


وم یف و ۰ م 4 
ده وا الا | أ 00 ا ا | 8 A‏ 0 7 ا 
2 أ فاتك کے الو ج شل یمهس ین ی اکر لي اسر ع ىس الهحري 3 


دراسة وتطبيق/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر ‏ ط۱ - جائزة 
دبي الدولية للقرآن الکریم ۱6۲۸ه - ۸۲۰۰۷ - (الدراسات القرآنية - جائزة 
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د - 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/ عيد الملك بن محمد بن إسماعيل 
ا تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف: القاهرة. 
ل و ط۳ - مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: القاهرة. 
۸« < ۵۸ 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (ت۳۱۰ه)؛ تحقیق آحمد بن محمد شاکر» محمود محمد شاکر - 
ط۳ _ دار المعارف: القاهرةء ۲م 
وآخرين» ط: دار هجر الطبعة: الأولی» ۲١٤٠ھ‏ = ۲۰۰۱۱م. 
الجامع الصحیح (سنن الترمذي)/ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
الحلبي : مصرء ط ۰۲ ۸ھ = ۱4۷۸م . 
جامع بيان العلم وفضله/ يوسف بن عبد الله ابن عبد البر؛ حققه مه حققه آبو الاشبال 
الزهيري - دار ابن الجوزي: الدمای طا 5١51١ه‏ - ۱۹۹6م. 
الجامع لأحكام القر آن والمبين لما تضمنه من الْسُّنَّة واي الفر قان/ محمد بن 
اخ ہن آبي بکر القرطبي رت١لاكه)؛‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ الهيئة 
المصرية العامة تلکتاب» ۵۷ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ الخطيب أحمد بن علي البغدادي؛ 
تحقو تحقيق الدكتور محمود الطحان ‏ دار المعارف: الرياض . 
كن لب ور ملحق بآخر المصنف تعبد الرژاق الصنعاني . 


الجرح و التعدیل/ عبد الرحمن آین ۳ حاتم؛ طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية : حیدر آباد الدکن - الهئد. 


5 جللاء الأفهام/ ٠‏ حمد بن آبي بكر ابن ة قیم الجوزية (ت ۷۵۱ ه)؛ تحقیق 


عيبل القادر الأرناؤوط وشعيب د الموید : الریاض . 


بأ الى حادي الأرواح ی سلاد الأفراح/ محمد بن ۳ بكر ابن قيم الجوزية 


(ت ۵۱ ۷ه) ؛ تحقبه تحقیق زائد بن أحمد النشيري - ط١‏ - مجمع الفقه السلامي» 
دار عالم الفوائد: مکة المكرمة» ۱6۲۸ه. 
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الحلية/ أبو نعیم تكد بن عبد الله الأصبهانى - دار الكتاب العربى 
بیر وت . 

الداء ی ی E‏ (ت۵۷۵۱)؛ حممّه محمد 
الاسلامي» دار الفوائد : مكة ۹ ھ. 

الدر المنثور ذ فى التفسير بالمآثور/ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بکر بن عثمان السيوطي (رت١١9ه)؛‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى 
ومجموعة ‏ ط۱ - دار هچر: القاهرت ا 

دراسات في مناهج التفسير/ إبراهيم عبد ادر خليفة ‏ مصرء ۱۳۹۹ه. 
دلائل النبوة/ أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن 
خلف الرسعني (ت١55ه)؛‏ تحقيق ودراسة عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
_ ط١ ‏ مكتبة الأسدي: مكة المكرمة» ۲۰۰۸م. 

روح آلمعاني في تفسیر القر آن العظيم والسبع المثاني/ محمود بن عبد الله 
الالوسي ؛ 7 تحقیق علي عبد الباري عطية - دار الکتب العلمیة: بیروت» 
۵ ۱۶ ه. 

الروضص المعطار في خبر الأقطار/ محمد بن عبد المنعم الحميري ؛ تحفیق 
إحسان عباس - نشر مکتبة لبنان ط ۰۲ ۶6 

زاه المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبید الّه ابن الجوزي (ت۵۵۹۷ه)؛ تحقیق عبد الرزاق غالب المهدي - ط۱ - 
دار الکتاب ۷ 11 0 

ب ا الريان : القاهرة. 

الزيادة والاحسان في علوم القرآن/ محمد بن أحمد بن سعيد بن سعود ابن 
عقبلة المکی (ت ۱۱۵۰ه) ‏ ط۱ - جامعة الشارقة» ۱۲۷ هر < ۷ - 
0 رسائل جامعية. 

الكت الثقافية : بیروت . 
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فهرس مراجع کتاب التحرير في أصول التفسير FE‏ 
سنن آبي داود/ سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت۲۷۵ه)؛ |عداد وتعلیق 
عزت عبپد الدعاس» وعادل السید. ‏ دار الحدیث: حمص (سوریةک ط۰۱ 
۳ھ - ۱۹۷۳م. 
السنن الکبری/ آحمد بن الحسین البیهقی - طبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانية : حیدر آیاد الدکن - الهند. ۱ 
سنن النسائي الکبری/ آحمد بن شعیب النسائي - مومسة الرسالة: بیروت. 
سنن/ سعید بن منصور (التفسیر)؛ تحقیق الاأستاذ الدکتور سعد الحمید 
والدکتور خالد الجريسي - ط۱ - دار الألوکة: الریاض» ربیع الثاني ۱۳۳ 
- مارس ۲۰۱۲م. 
السيادة العربية والشبعية والاسر ائتیلیات فی عهد بنی آمبة (الأمویون 
والاسرائیلیات)/ فان فلوتن (۱۸۹۹ - ۱۹۰۳م). ۱ 
سير أعلام النبلاء/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قایماز الذهبي؛ تحقيق جماعة تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناقؤوط - 
موسسة الرسالة: بیروت. الطبعة الثالثت ۰۵ع۱ه < ۱۹۸۵م. 
شرح مقدمة التسهیل لحلوم التنزیل/ مساعد بن سلیمان الطیار - دار ابن 
الجوزي: السعودية» ۱۳۱ه. 
شعب الايمان/ أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول ‏ دار الکتب العلمیة: بیروت. 
صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري؛ تحقیق محمد زهير بن 
ناصر الناصر - دار طوق النجاة الطبعة الاولی 577١اه.‏ 
صحیح مسلم/ مسلم بن الحجاج؛ تحقيق محمد فژاد عبد الباقي - دار احیاء 
التراث العربي : بیروت. 
الطبقات الكبرى/ أبو عبد الله محمد بن سعد؛ تحقيق إحسان عباس - دار 
صادر: بيروتء الطبعة: الأولى» 4لم. 
العجاب في بيان الأسباب/ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي» ابن 


(ت۸۵۲ه)؛ تحقیق عبد الحكيم محمد الأنيس - ط١‏ - دار 
ا 0 شم الدكتور: محمد بن خليفة بن علي 


التميمى عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. 
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عمدة القاري شرح صحیح البخاري/ بدر الدین محمود بن حمد العيني» طْ 
دار حیاء التراث العربي . 
العنوان في القراءات السبع/ 00 بن خلف بن سعيد بن عمران 
(ت8۵۵ه)؛ تحقیق ودراسة خالد حسن آبو الجود - مكتبة الامام البخاري : 
مصرء و ص -(سلسلة 1 ال 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري/ آحمد بن علي ابن حجر» تحقيق محب 
ین الخطیب - دار الریان للتراث: القاهرة ۰۱ ۱6۰۷ه. 

لفتح السماوي بتخریج آحادیت تفسیر القاضي البيضاوي/ محمد 
a‏ بن تاج العارفین بن علي بن زين العاپدین المناوي 
(ت١١٠٠ه)؛‏ تحقيقق أحمد مجتبي بن نذير علم السلفي ‏ ط١‏ - دار العاصمة 
للنشر والتوزيع: الرياض» 1949م. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي 
الشوكاني (ت۱۳۵۰ه) ط۲ - مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: 
القاهرق ۱۳۸۳ھ = ٤٦۱۹م‏ ۔ ۵ مج ۵ ج؛ ۲۸ ۶ ۲۱سم. 
الفوز الکبیر في آصول التفسیر/ آحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله 
الدهلوي (ت75١١ه)»‏ ترجمة وترتيب سلمان الحسيني الندوي ‏ ط۲ - دار 
البشائر الإسلامية: بيروت» 7٠4١ه‏ - 1941م. 
القاموس المحیط/ محمد بن یعقوب الفیروزآبادي مؤسسة الرسالة: بيروت. 
قو اعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي؛ |شراف مناع خلیل 
e‏ الرياض» ۱۷٤۱ھ‏ = ٦۱۹۹م‏ - ۲ مج - ۷۱۸ ص. 

عد التفسير: جمعًا ودراسة/ خالد بن عثمان بن علي السبت - ط۱ - دار 

07 عقان: القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 
انقو اعد الحسان لتفسیر القر آن/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷ه)؛ 
تحقیق خالد بن عثمان السبت - ط۲ - دار آبن الجوزي للنشر والتوزیم: 
الدمام؛ شعبان ١57١ه‏ (مكتبة ابن سعدي؛ ۲). 
كتاب العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي - نشر مؤسسة الأعلمي: بيروت» طاء ۱۱۸ه. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
yT‏ السلفية: الهند. 





فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 7 1 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل/ محمود بن 
عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (ت۵۳۸ه)؛ تحقيق عبد الرزاق 
المهدي - دار احیاء التراث العربي: بیروت . 

الکشف والبیان عن تفسیر القر آن (تفسیر الثعلبي)/ آحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوري الشافعي (ت۲۷ه)؛ تحقیق سید كسروي حسن - دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

لباب التأويل في معاني التنزيل/ علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل 
الشيحي البغدادي الخازن (۷۶۱ه) ‏ دار الکتب العلمیة: بیروت. 

اللياب في علوم الكتاس/ عمر 7 علي اين عادل الدمشقي الحنبلي ؛ تحقیق 
عادل ات عبد الموجود وعلي محمد معوض - ط۱ - دار الکتب 0 

بیروت؛ ٩۱8۱ه‏ - ۱۹۹۸م. 

لسان العرب/ محمد بن مکرم ین منظور - دار صادر: بیروت. 

محاز الثر آن/ معمر بن المشثنی (۲۰۹ه)؛ تحقیق فواد سزکین؛ - ط۲ - 
موسسة الرسالة: یروت ١55١ه‏ - ۵۱۹۸۱. 

محاسن التأویل : تفسیر القاسمي المسمی محاسن التأویل/ محمد جمال الدین 
القاسمي؛ تحقیق محمد فژاد عبد الباقي؛ تصحیح هشام سمیر البخاري - دار 
إحياء التراث العربي : بیروت» ۲١٤۱ھ‏ = ۲م 


2 المحرر الوجيز فش ي تسیر الکتاب العزي:/ عبد الحق بن غالب أبن عطية 


(ت 4۲ ۵ه)؛ تحقیق وتعلیق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الرحالة الفاروق؛ 
السيد عبد العال السك ابراهیم» محمد الشافعي الصادق العناني _ ط۲ - 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر؛ طباعة دار الخير: بيروت» 
هه - ۲۰۰۷م. 


ا . المحرر الوجيز في نفسی الکتاب العزيز/ عبد الحق بن ن غالب ابن عطية 


(ت ۲ ۵ه)؛ تحقیق عبد السلام عبد الشافی محمد ط١ ‏ دار الكتب 
العلمية : بیروت » ۳ مد = ۳م. 


والمعلومات القرآئية بمعهد الشاطبي ۱4۲۹ه 2 ۲۰۰۸م. 
سمسختصر تفسير يحبى بن سلام لأبي عبد ألله محمد بر ن آبي زمنین/ محمد بن 
اا ف معت دن أ ي زمنین (ت۳۹۹ه)؛ تحقیق عبد السلام 


آحمد الكنوني - ط۱ - آلطو بریس : ید (المفرب) ۲۰۰۱م. 
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۰ - مدارك التنزیل وحقائق التآویل (تفسیر النسفي)/ عبد الّه بن أحمد بن محمود 
النسفي (۵۷۱۰)؛ تحقیق یوسف بديوي - دار ابن کثیر: 
۱م 

۷ 9 المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبد الله الحاکم» دار الکتاب العربي 
پیروت . 

۸ - مسند الامام آحمد بن حنبل/ آبو عبد ال أحمد بن محمد بن حنبل؛ تحقيق 
شعیب الارناژوط وآخرین - موسسة الرسالة الطبعة الاولی» ۱۶۲۱ = 
م ۰ 

4 . المستصفى في علم الأصول/ محمد بن محمد الخزالي (ت١٠٠ه)؛‏ 
تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الکتب العلمیة: بیروت 
۳ «<- 

۰ - المصفی بأکف آهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ/عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي (ت۵۹۷ه)؛ نحقيق حاتم صالح الضامن» ط۳ - 
موسسة الرسالة: بیروت؛ ۵۱2۱۸ = ۱۹۹۸م - (سلسلة کتب الناسخ 
والمسوخ؛ .)١‏ 

- الصنعاني؛ تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي‎ ES قات م‎ ١1١ 

نشر المجلس العلمي - الهندء الطبعة الثانية» 807١ه.‏ 

۱۹ - معالم التنزيل/ الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي (ت5١5ه) ‏ دار 
احیاء التراث العربي : بیروت. 

۳ - مماني القرآن الكريم/أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
المصري المعروف بالنحاس (ت۲۳۸ه)؛ تحقیة تحقيق محمد علي الصابوني - ط۱ 
_ جامعة آم القری؛ ۱۰۸ ۱۱۰ه. 

۶ - معاني القرآن/ يحيى بن زياد الفراء (ت۷ ۰ تحقیق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبی» محمد علي النجارء أحمد يوسف نجاتی؛ مراجعة علي النجدي 
ناصفء ط۳ - عالم الکتب: پیروت؛ ۱8۰۳ه - ۱۹۸۲م. ‏ 

۵ - معجم آسماء المستشرقین/ الدکتور یحیی مراد - دار الکتب العلمیة: بیروت. 

۳ - معجم البلدان/ پاقوت الحمويی» ط: دار صادر . 

۷ - معجم المفسرین من صدر الاسلام حتی العصر الحاضر/ عادل نویهض - ط۲ 
- موسسة نویهض الثقافبة : بیروت» ٩۱8۰ه.‏ 

۸ - معجم لغة الفقهاء/ محمد رواس قلعجي - دار النفائس : بیروت. 
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قهرس مراجع کتاب التحریر في أصول التفسیر ۳ 
دار إحياء التراث العربي؛ ط۰۱ ۱6۲۲ه - ۲۰۰۱م. 
معرفة آتواع علوم الحدیث/ آبو عمرو عثمان این الصلاح؛ تحقیق عبد اللطیف 
الهمیم وماهر الفحل - دار الکتب العلمية : بیر وت . 
- مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالاثار والقرآن/ ابن الأمیر الصنعاني؛ مق 
جزء منه - رسالة ماجستیر - فی کلية القرآن بالجامعة الاسلامیة تحقیق 
الدكتور عبد الله سوقان الزهراني عام ۱۰۸ه. 
وقو اعده ومصطلحاته ومهماته/ أحمد سعد الخطيب ‏ ط١‏ - مكتبة التدمرية: 
الرياض» ۱۳۱ه < ۲۰۱۰م. 


۲ مفردات القرآن: نظرات جديدة فی تفسیر آلفاظ قرآنیة/ عبد الحمید 


عبد الکریم بن قربان قنبر الفراهي الهندي (ت۱۳۹۹ه)؛ تحقیق محمد أجمل 
محمد أيوب الإصلاحي ‏ ط١‏ دار الغرب الإسلامي : بير وات » م 


الاصفهاني (ت۵۰۲ه)؛ تحقیق صفوان عدنان داوودي - ط١‏ - دار القلم 
للطباعة والنشر: دمشق» الدار الشامیة: بیروت؛ ۱۱۲« - ۱۹۹۲م. 

مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر/ مساعد بن سلیمان الطیار 
ط ۱‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع : الدمام» ربیع الأول ۱۲۳« = 
م 

مقالات في علوم القر آن وآصول التفسیر/ مساعد بن سلیمان الطیار - ط۱ - 
دار المحدث : الریاض» ۱۶۲۵ه. 

- مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة/ الحسین بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت۵۰۲ه)؛ تحقیق آحمد حسن 
فرحات - ط۱ - دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزیع: الاسکندريت ۱2۰۵ 
- 1484م (في آصول اللتفسیر؛ .)٩‏ 

مقدمة في آصول التفسیر/ آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية - طبع محمد جمیل 
الشطي » سنة ۱۳۵۵ه. 

مقدمة في آصول التفسیر/ آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية؛ تحقیق الدکتور 
عدنان زرزور - دار القرآن الکریم: بیروت. 





Ps‏ > مق قهارس الکتاب 
5 المكتفى في الوقف والابتدا فی , کتاب أيه كّ/ عثمان بن سعيد الداني 
(تة 45ه)؛ تحقيق ف 0 المرعشلي ط۲ - مؤسسة الرسالة : 


بيروت2 /اه٠ة١اه‏ ع ۱۹۸۷م. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ يحيى بن شرف النووي (ت۲۱۷۲ه)‎ - ١ 
الطبعة الثانية - دار احیاء التراث العربي : بیروت»؛ ۱۳۹۲ه.‎ 

۲ - منهج الاستنباط من القرآن انکریم/ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي؛ تقدیم 
محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع - ط۱ - مرکز الدراسات والمعلومات 
القرآئية بمعهد الشاطبي ۱4۲۸ - ۲۰۰۷ - (الرسائل الجامعیة: مرکز 
الدراسات بمعهد الامام الشاطبي؛ ۱). 

۳ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر/ فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان 
الرومي - ط" ‏ موسسة الرسالة: بیروت» ۱۰۷ه. 

۶ - الموافقات/ إبراهيم بن موسی الشاطبي؛ تحقیق مشهور حسن آل سلمان - دار 
ابن عفان ۱۲۱ه. 

٥9‏ . موسوعة الاعحاز العلمی : الحیو ان ذ في القر آن/ زغلول النجار - دار المعرفة: 
بیروت؛ ط۱: ۱2۲۷ه < ۲۰۰۲م. 

۲ . نکت القر آن الدالة عنی البیان في آنواع العلوم والأحکام/ محمد بن علي 
الكرجي القصاب؛ تحقيق إبراهيم بن منصور الجنیدل - دار اپن القیم وابن 
عمان : السعودیة» مصر . 

۷ تکیت وا نیون ( متیر الماوردي)/ علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (ت4۵۰ه)؛ تحقیق خضر محمد خحضر؛ مراجعة عبد الستار آبو غدة 
ا وزارة الاوقافت: الکویت؛ طباعة مطابع مقهوي: الکویت ۱۰۲ 
= ۲« 

۸ - الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن أبي طالب» تحقيق جماعة من المحققین - 
ط - جامعة الشارقة» ۸١٠۲م‏ . 
- الواحدي ومنهحه في التفسير/ جودة محمد محمد المهدي - المجلس الاعلی 
للشژون الاسلامية: مصر» ۱۹۷۸م . 

٠‏ - الوجوه والنظاثر في القرآن الکريم طبع باسم الأشباه والنظاثر قي القر آن 
الکریم/ مقاتل بن سلیمان (ت۱۵۰ه)؛ تحقیق عبد ال محمود شحاتة - مکتبة 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة» ۱م 








فهرس مراجع كان التطروو فى امول اتسار _ 
— 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النيسابوري («ت558ه)؛ تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار 
الکتب العلمية: بیروت 0 
۱ - ومضات اعحازية من القر آن والسة النبویة/ خالد فائق العبيدي» دار الکتب 
العلمية : پیروت ۲۰۰۵م. 





|| 
3 
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فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 

O. o NOSED Se Gg ean AS es المقدمة‎ # 
الفصل الأول‎ 

اصول التفسير: تعريفها وتاريخها ١١‏ 

المبحث الأول: تعريف أصول التفسير VF RO Resa‏ 

و الاضؤل 1 1 1 1 1 E‏ 

انبا : تعريف التفسير ی و م 1 

۱۲ OG ES عا‎ SA RR تعريف المفسر‎ 

ثالثا: تعريف أصول التفسير on‏ 1 

همية أصول التفسير ا ا ل ا ا م ا ۱۰( 

N ES O OED SRS مسائل أصول التفسير‎ 

المبحث الثاني : تاريخ أصول التفسير و CEE‏ 

المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام n‏ 

أولاة لافار التى 'تضك» على مسائل مخ :مسائله ا 0 

انيًا: الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائله Se‏ 

النًا: الآثار التي يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء ۲ 

المرحلة الثانية : مرحلة التدوين الضمني لمسائل آصول التفسیر E SSNS‏ 

۲۵ Es ASR ee آولا: مقدمات المفسرين‎ 

U LER DSS See انیا : بطون کتب التفسیر‎ 

النًا: كتب علوم القرآن ۱ ۱۲ 

رابعًا: كتب أصول الفقه ا ااا 


المرحلة الثالثة : مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير م 1 


1 ۳ 
المو و 


فهارس الكتاب 


الصفحة 


خلاصة الفصل الأول ل ا ا 


المبحث الاول : 


ما را 
الفر آن ا ل ار هم وه مه او وااو هه 


اولا: تعریف تفسیر القرآن بالقرآن وتو و یا وهی شا کم 
ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسیر ی رم رهگ و عم رن 


ثالنًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن ل 
بيان مراد لفظة فى آية بآية أخرى RSS ARS‏ 


ر حجية تفسیر القرآن بالقرآن فسصسنو و الو 
الاول: ما لا یتصور فیه وقوع الاختلاف | 


الثاني : ما ورد عن النبي از O O‏ یه RR AN‏ 


الثالث: 3 


خس:: مسائل في تفسیر القرآن بالقرآن 1۳ 


5 


مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن ا 


الثانية : تفسیر أهل البدع للقرآن بالقرآن کاس ای ره نم 
الثالثة : كيفية تفسير القرآن بالقرآن ل 


۱ - الروابط , بين الآيات في تفسير القرآن بالقرآن و ی 


۲ 


- اتفاق الحدث واختلاف التعبیر ۲[ 


بعل الافظة الم نادس ینعی هوق وعد RAS‏ 


من المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنين به r‏ 


مجا لات استفادة المفسر من القرآن في التفسیر و 
الاول : الاستفادة مله في مقام الترجيح SES Ree AS‏ 
الثاني : جمع الآيات المتناظرة في المعنى 0 


أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسيو الما ما ا ا وام Tes‏ 
خلاصة مبحث تفسير القرآن بالقرآن ل ال ا اما سي 


الموضوع 


.2 
المبحث الثان ‏ : السنة 


ةذ ۰ ۴ عر م و موه موم موه 


اوا دريب ف الف ا ا 


آو ۷ : التفسیر النبوي E‏ 
مقدار التفسیر النبوي is‏ 


و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و و و و و وه و هو وم وه ده 


قاتا الفسين الس عر :الماش ی 


ثانيًا: أنواع تفسير القرآن بالستة .. 
- آنواع التفسیر النبوي e‏ 


إيضاح المشكل a‏ 


0 eS 


مه و میم یووم و و هو موم و همم مه وم موه 


«فقفم ةفو وم ووونعووممعممةدمممم ممم مم ميرم ملم ميم ممم مم مدر مهاه رمدم من 


ب صور الاستفادة من السّئّة النبوية فی التفسیر یز 
الأولى: أن يكون كلامه مطابقًا لمعنى الآية 0 


المانية: آن یستفید المفسر من ورود اللفظة القرآنية فی الحدیث 
النبوي» فيذكر الحديث في تفسيره للآية ليدل على أن معنى اللفظ في 


القرآن هو معناها فى الحديث 


الثالثة : أن يعتمد على السّئّةَ في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف .. 
الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبى عل لها O‏ 
الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول كله في 


کلامه ی 


: حجية تفسیر القرآن بالسَنه 


حجية التفسيز النبوي ES‏ 


موم موم یووم و و ده 


لا وم هو موه 


حجية التقسیر بالسَة غیر المباشر ۷ 
۰ من التفاسیر في تفسیر القرآن بالسْتةٌ وأبرز المعتنين به ۳[ 
<.... مجالات استفادة المفسر من الم يي ۷ 
مسألة: هل كل استفادة من السّئَّة فی التعلیق على الآية - تكون من 

التفسیر ؟ 55 سا سنس هر دص یواست 9۶ ۱۷ 


Ve 





00 جه فهارس الکتاب 
êke. adê‏ 


الموضوع 
المبحث الثالث: أقوال السلف A SEE RE a‏ 
المراد بالسلف سوک و ی اک 
اوا قوف تنسير اران ارال اناف ل 
التعريف بطبقات السلف E I‏ 
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة SSNS‏ لق 

AE anos RE RSG الطبقة الثانية : طبقة التابعین‎ 

الطبقة الثالثة: طبقة آتباع التابعين A aE a REO‏ 

ثانيًا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا للتفسير NU SEA‏ 
أ وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرًا للتفسير RE SOR Saa‏ 
أهمية تفسير الصحابة ام نجاو أو داسو ادو او ار 

ب - وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير ٩3۱۳ SEES‏ 
الا : آنواع تفسیر السلف O E‏ 
النوع الأول: التفسير المنقول ee‏ ا 91 
أولا: ما يروونه عن النبي كله من تفسيراته الصريحة ا E‏ 
ثانيًا: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة 1 
تعبیر الصحابة عن سبب النزول ی 

الا : ما پرویه التابعون عن الصحاية ی 
رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين ا 
النوع الثاني : التفسير بالرأي مواد اسان را سا اس ۱۵۲ 
أولّا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم مجان وود ی المج دا 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة OSes a‏ 

تعدد المحكي في النزول مه وه OV‏ 

ال : ما یربطون الاية به من القصص ی ۱۰۵۹ 
ضروب حمل بعض الآيات على بعض القصص a‏ 

تنبیه فیما یتعلق بتفسیر السلف للمغیبات CS eS‏ ا 

رأبعًا: حجية تفسیر السلف 1 
أَولا: ما يقع عليه إجماعهم ss‏ 9۹ 


ا eq‏ س 

الموضوع ل 
ثانيًا : ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدا TERS‏ 

خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف aaa‏ 
المسألة الاولی: آسانید تفسیر السلف ۱ 

مذهب بعض المعاصرین في تحریر نقد مرویات التفسیر مسا ۱ 

المسألة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير مح تم ۱۳۲ 

التعییر بالمقال ی و E‏ 

التعبیر بالتزول ی ی را ی ۹ ۱۰ ۱۳ 

التعبير باللازم ب01010101 0 اا 

التعبیر بجزء المعنی ا ۱ ۱۳ 

التفسیر السیاقی ا | 

سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف وآبرز المعتنین به ۱۳۷ 
خلاصة مبحث تفسیر السلف ی ی ی N E‏ 
المبحث الرابع: الاسرائيليات ا ا د ا ا ا ا 
ا ر س ال ن ار الات E‏ 
انیا : وجه اعتبار الاسرائیلیات مصدرا للتفسیر ETE‏ سوت ۳ ۱ 
الا : مجالات استفادة المفسر من الاسرائیلیات EUR‏ 
توجیه الاية الی المعنی المحتمل لها ت زا ی و مر وم اس ۱۶۱ 
سبب القصة الإسرائيلية وم سوه ۱3 
تعيين المبهم ل ا 
تفصيل المجمل و لع ل ع ا 1 11 
ورود أمور عقدية أو تشريعية في الإسرائيليات E Re‏ 
رابعا : المذاهب في تفسیر القرآن بالاسرائیلیات ۱۵ 
تحرير محل النزاع في الإسرائيليات ا ا ا قر 
بیان الراجح ومناقشة آدلة المخالفین EE aa:‏ نی 2 ۱۵۲ 
خامسًا: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات ع ا اول 16 
موافقة كتاب الله E‏ ا 
Ele oe‏ 





فهارس الكتاب 








الموضوع الف 
أن يكون تفسیرها موافقّا للغة العرب 000 0 ۱۱ 
أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين n aS‏ 
أن یکون من الأمور الممکنة» وليس المستحيلة ا 10 
سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن با لاسرائثیلیات» وأبرز المعتنین به ...۱۹۲۰ 
سابعًا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الإسرائيليات Ate‏ 
خلاصة مبحث تفسير القرآن بالإسرائيليات الا 
المببحث الخامس : اللغة توت ورد موه لوه ب ا ۵ ۱۱۷ 
أو كا ارف ی الق ان با لاه ۱۷ 
ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسیر O‏ ۱۱۷ 
أهمية التفسير باللغة ل ا 
ثالنًا: مراحل التفسير باللغة NV ane OS SRR‏ 
المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث VA esses.‏ 
المرحلة الثانية: التفسير اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين اللغوي) ١78‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوین اللغة E‏ 1۲ 
رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة 0 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن باللغة E‏ لوطي ا 
١‏ الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى 
من جهة اللغة ATER SSE E‏ 
۲ مادخو وی وین ی ی و فیحتاج الناظر 
في کلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك 
بالنظر في آمور RL DS VETS‏ مش ۱۸۱ 


الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير 


4 التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى 

اللفظ وتییته في الذهن» ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية .. ٠۸۸‏ 
سادسًا: مجالات استفادة المفسر من اللغة مم لاساو احا م ۱۹ 
سابعًا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة وأبرز المعتنين به AEE‏ 





فهرس الموضو مات 


المبحث الأول : النقل ê‏ 1 
أولا: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه E‏ 
تنما : أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه ا مه 


الثاني : ذكر النقل مع إبهام المصدر ( 


الثالث: “انكل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها 


المسحث الْشّان ‏ : الاحتهاد (القول 3 ر ا A‏ 2 
أنواع ۳ E e a‏ 


و 


الصفصة 


موققوو وم يولم م نينو 


و وم و وه 


۳ 


هوجو و موه 


و و و مهو 


وم و و وم موم و ویو 


متی ظهر الرأي المذموم؟ VON eae Raa‏ 


الاجتهاد فى التفسير بعد السلف 12107101111100 
المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي EN‏ 


۱ - التقسیر النبوي المباشر اكد قو ف وام و لاع ماكو لان لاه هی بای مه مه مه منت 


۲ - أسباب الثزول المباشرة وقصص الاي التي یتأثر بها التفسیر 


ره السلف 
1 - تفسير ا ا 00 


4 - معاني مفردات آلفاظ القرآن الکریم 0000 
۵ - الحکم الشرعي الذي تنطق به الاية (فقه الایة) ی 

من الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف 7 
خلاصة الفصل الثالث ریک ی دی اه یا 


ا 1 ص 1 ا 1 


4 نوا كسمم 
o‏ 





ال احهتلذا قف ضي [ کسیر وا لا جماع عليه 


E‏ عع 
٩‏ اا 


ا یره عن 1 بر 9 ی 
١‏ متسیب 1 ك على و ای میا ی رتیه ای تس خر ال یمود ا ا ل و موه 


و و موم وه 


مامم و و مهم موه 


مج و و و موم وه 


وجومو و و و و و و و وه 


مهو و و موه 





x‏ 9 فهارس الكتاب 
ححد ف اام الاج 
Oke. a‏ 


الموضوع الصفحة 
أولا: الاشتراك اللغوي eee e‏ 
ثانيًا: عود الضمير اا ی م و ا 
تالا : ذکر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف ی O‏ 
رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير ak‏ و 1 
خامسًا: الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى 8 0 و 
سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية ا 
توسع أسباب الاختلاف بعد السلف ARR‏ ۲۲۱ 
خلاصة مبحث أسباب الاختلاف في التفسير ماع ما مه و 1 
المبحث الثانی : آنواع الاختلاف في التفسیر ی ۱۲ 
تقسیم الملماء للاختلاف في التفسير EV eae SoS‏ 
الاول: تأصیل شيخ الإسلام ابن ثيمية (ت:۷۲۸) توهش ۲ 
الثاني : تأصيل ابن جزي الكلبي (ت:١74) a‏ 1 
التقسیم المختار ی ی هی وک و TO‏ 
التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسیر ا AERA‏ ی ۲ ۵ ۱۲ 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد OV‏ 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد ماس 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام اح 

النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزء من معناه ORD‏ 

النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه ea‏ 10 

النوع الرابع : التعبیر عن اللفظ بما یقارب معناه المح ی و ۲ 

انب : الاختلاف الذي ترجع فیه الأقوال إلى أكثر من معنی ۵ 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وه شم ۲۵۷ 


١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد 


؟ ‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينها 
تضاد (اختلاف التضاد) VV SS SD‏ 
خلاصة مبحث آنواع الاختلاف في التفسیر 0315 هی ۱۲۳۱۱ 





ا - 

الموضوع 3 

المبحث الثالث: الاجماع علی التفسیر وه ۱۲۱۲ 

تعريف الإجماع ا ل ربس ea Alaa‏ ۲۰۱۹ 

حجية الإجماع TASS‏ 

فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه ل ام 

المفسرون المعتنون پالاجماع» ودواعي ذکرهم له اا 

من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير ا 

ما يوقع في مخالفة الإجماع ممع ل ا 

صور الإجماع وما يتعلق بها 1 1 1 ا ا 

القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني TV nes eR‏ 
القسم الثاني: الإجماع على معنی واحد. وإن اختلفت عبارات المفسرين 

عنه لمح SS‏ بو ولط رو ی اا 

مسألة: إحداث قول جديدء وتطبيقها على التفسير لا اا السام اف كر 

خلاصة مبحث الإجماع على التفسير FAO SSSR‏ 

الفصل الخامس 

قواعد النفسیر والتر جیح ۳۸۹ 

تعریف القاعدة اا ا ۱۲ ۲ 

المیحث الاو : قو اعد التفسیر ای 0010001 1 ی ۲۱ 

المطلب الأول: تعريف قواعد التفسير EO E‏ 

المطلب الثاني : قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها ا 

۱- ۷ یجوز تفسیر آلفاظ القرآن بغیر ما تعرفه العرب من کلامها رت ۲۹۱ 

۲ - نما یحمل القرآن علی الافصح من وجوه الاعراب من ۲۹۵ 

۳ - الجملة الاسمية تفید الثبوت ا 

5 الجملية الفعلية تفيد الحدوث N SS e‏ 

ه ‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع ...... 741 

5 ما آبهم في القرآن فلا فائدة في المعنی تترتب علی ذكره ماو 


۷ - حذف المتعلق المعمول فیه: یفید تعمیم المعنی المناسب له ۰ ۲۹ 


3 عه 
كهارس ١‏ لكتاب 


۳ e 
ها‎ E 
الموضوع الصفحة‎ 


۸ - إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 


تضاد» فانه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع 


الوجوه في التفسير DL e CA TEE‏ 
٩‏ - عند تعدد معنی اللفظ» فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة ا ۱۳۹ 
۰ - إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة 
الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة .... ١‏ 


۱ - تفسیر السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسیرا 0 
الميحث ٠‏ الثاني : و اعد آلتر جیح مق و ودر ةلواطو الفا وف ولق لو م م ا ل 
المطلب الأول: تعريف قواعد الترجيح اتج اه اوس سس اس ل 
أهمية قواعد الترجيح SG RR O O‏ 
من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح A SENS‏ 
المطلب الثاني : قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها ۳ ۳۱ 


القاعدة الأولى : تفسير النبي ييي مقدم على غيره O‏ 
القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها 


مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم 1٤ | E VEE EOE‏ 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره ال م 
القاعدة الرابعة: القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو 
الشاد ETD RSS E‏ 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم علی غیره ۳۱۸ 
القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من 


القول بالتقديم والتأخير اام او تون TOTS ese E Re asa‏ 
مثال لمقدم حقه التأخير COO SE‏ 








فهرس الموضوعات ep”‏ 


1 ۰ 5 
العو عمو 








القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى في عودها إلى أول مذكور 


من تشتيت مرجعها ابوه ام سو eA‏ 
المطلب الثالث: مسائل في قواعد الترجيح اموق لقح ون اساسا ا EES‏ 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع 
أنه لتقديم الأولى؛ وفي اختلاف التضاد لتقدیم القول الصحیح O‏ ۳۱ 
المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال ....... 778 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد امت ال 1 
خلاصة فصل قواعد التفسير والترجیح موي م ا 
* فهارس الكتاب وا لبي جضنب اتوي سواه ل ب ا و 
فهرس المصطلحات والموضوعات المعرّفة A LS Seo.‏ 
فهرس المراجع E‏ زد 





2 


ع 


۱۳ 


إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


مجلة معهد الامام الشاطبى للدراسات القرآنية (مجلة علمية 
وك الصو بدو بح قروا ای 

مفاهيم قرآنية في البناء والتنمیة: آ.د. عبد الکریم بکار. ضمن 
سلسلة القرآن وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة 
المقورات الدراسية (۱) - الطيعة القالثة. 

منهج الاستنباط من القرآن الکریم: فهد بن مبارك الوهبي. ضمن 
ساسلة الرسائل الجامعية (۱). 

شرح المقدمة الجزریة: آ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (؟). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري. تحقيق: أ.د. غانم قدوري 
الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: دخيل بن عبد الله 
الدخیل. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (۲). 

تجربة المقرأة القرآنية الثانية في تعلیم القرآن: موسی الجاروشة. 
ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن .)١(‏ 

تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: د. هاشم 
الأهدل: كين فة تددر قران ( 3 

الميسر في علم التجويد: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (۶). 

الشرح الوجیز علی المقد مه الجزریة: آ.د. غانم قدوري الحمد. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسیة (۲). 

الحسبه بشرح منظومة اتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصاً 
شعيه: محمد عبد الله بن الشيخ محمد الشنقيطي. 

دثيل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية (حتى عام ۱:۳۰ه- 
۲۰۰۹ج). ضمن سلسلة الکشافات والادلة .)١(‏ 

الميسر في علم عد اي القران: ا.د. احمد خالد شكري. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (۵). 

المیسر قي علم رسم المصحف وضیطه: آ.د. غانم قدوري الحمد. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية (5). 








. وتأهیل الکوادر العلمية المتميزة في مجال | سادسا: قسم الدورات القرأنية: 
۳ القران الكريم. ود و .211 لقسم إلى رفع a‏ الاداء وتمكين 


تحقيق الجودة التعليمية من خلال عمل وحدة مجلة المعهد المحكمة» وحدة ۱ 

2۸ 1 5 ۳ ۱ مات 6 1 
مؤسسي وبرامج معتمدة. لمعلومات. وحدة ۱ 
ET TL‏ الیحت العلمي. و 2 النشر العلمي. 


مؤسسة غير ريبحية تعد بالتعليم والتدر يب E‏ ا شس : ۱ 
والنشر العلمي في مجال القرآن الكريم وعلومه | يعنى المركز بتأهيل وتدريب منسوبي 


من خلال برامج نوعية وتقنیات حديثة. ' الجمعية من معلمين ومشرفين على مختلف 
و هرا الاستراة يحية للمجهد : تخصصاتهم لرفع مستوی الاداء وتحسین 


14 - تحقیق »ت الاي ستقرا: ر الاداری والمالی ! ۱ الجودة في الجمعية: ادا ۳ هی ومهار ریاء | 
۳ از على الاعتماد الأكاديمى لبرامع | وتقدیم بعض خدماته لجمعیات تحفیظ | 


من القرآن الکریم الأخرى. 
* - إعداد وتأهيل العاملين في مجال القرآن 1 قسم المقاریی القرانیة: 


+ _ ال“ مت ببرامج 1 وابراز دورة فی تخريج الحفاظ المتقنية نللقرآن 0 


خف ال واجازتهم بالسند المتصل الی ر ل الله ا ۱ 
3 إحياء 2 الإقراء ود 2 یج | ۰ ازین ضي ویتولی الشيخ المجاز اقراء طالبي الاجازة سواء ۱ 
القراءات 1 اة ع ءة أو عدة قرا ااا و إفراداً. 


( استثمار التقنية والأساليب الحديثة فى | خامساً: قسم التعلیم الا ثکتروني: 
ا القرآن الکریم. ويهدف إلى تطويع التقنية الحديثة لتعليم 





۷ - نشر البحوت والدراسات القرآنية وتیسیر ؛ القران الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في | 
a‏ الیها. ۱ الاستفادة من برامج المعهد التعليمية من شتی 1 


بقاع ا لظم برام ٤‏ 
و متخصص في كفي الپرامج والمسجلة عير شبكة المفتومات العالمية 
التعليمية (الأكاديمية) التي تسهم في إعداد (الإنترنت). 


بال امسا ا اا الكريم خلال ۳۹ الست لتجويد a‏ ءات وة 





 * ۱‏ برتامج ديلوم القراءات. التدریس. کما يهدف إلى تعليم ۳-۹ قعات 


ا البرنامج تام الشامل 0 آحکام التجوید وقواعد التلاوة. 
المراکز القرأنية. | ویمنی بایصال رسالة المعهد الی المجتمع | 


د - دیلوم الادارة التعليمية. " النساتي عبر آقسامه التالية: دیلوم اعداد | 
اسك #سو كز المدراسات 5 لمعلومات الشرائية: معلمات القران الکریم. ودبلوم اعداد معلمات 
وهو مركز متخصص يعنى بنشر الدراسات ریاض الاطفال. وقسم ا م 


القرآنية وتسهیل الوصول ا المتعلقة الدورات والتدریب. و امح تسم لالکترونیز _ 





>2 سد عل سے ا - 











